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فى أواسط القرن السادس للمسيح كانت الأمة العربية متخلفة 
أشد التخلف بالقياس إلى الأثم البى كانت تجاورها ٠‏ لها فى الكنوب 
بقايا حضارة كانت قد درست » ولم يكن أهل الحنوب أنفسهم يعلمون 
من أمرها إلا أخلاطاً هى إلى الأساطير أقرب مها إلى الحق . 

كانوا يذكرون حمير وملوكها. من التبابعة وكانوا يذدكرون سباً 
وكانوا يذكرون الأذواء » بل كان الأذواء ما يزالون يحتفظون بشىء 
من سلطاهم يعيشون! فى -حصونهم ويتسلطون على أهلها وعلى من نحولها 
فى حواضر الكنوب وبواديه . | 

وكانت هناك مع ذلك قبائل متبددية لا تخضع لأحد مهم » 
وإنما تعيش عيشة الأعراب فى بواديهم . وكانت فى الكنوب مدن كبار 
أو صغار فها بقية من حضارة ولكلها لا تغنى عن أصحابها شيئاً . 
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ولم يكن ابكنوب العرلى خالصاً للعرب وإنما كان الحبشة يتساطون على 
جزء عظم منه ء وعجز العرب عن إجلاء هؤلاء المحتلين فاستعانوا 
بالفرس على ذلك وأعانهم الفرس ولكن لا ليردوا علهم سلطانهم 
ولا ليخلصوا لم وطنهم 0 ليقوموا مقام الحبشة الذين أجاوم . 

وكان أهل اللخنوب م ذلك قد وصلت إلمهم دعوة الد بنين الهودى 
والمسيحى . وأكبر الظن أن يبوديتهم ومسيحيتهم كانتا تتأثران يجهلهم 
وغلبة البداوة علهم . كالذى سيراه حين نتحدث عن شمال اللخزيرة . 

ومهما يكن من شىء فن الإسراف فى الخطأ أن نظن أن أهل 
جنوب اللحزيرة العربية فى ذلك الوقت قد كانوا على شىء ذى خطر 
من الحضارة بععناها الصحيح . ولكهم على كل حال كانوا يحيون نحياة 
خيراً من الحياة التى كان يحياها سائر الأمة العربية فى قلب الحزيرة 
وشمالها . 

كانت لم بقية من زراعة وكانت تصل إلهم نجارة الهند وأشياء هن 
تجارة الحبشة والفرس وكان أهل الشمال كا سترى يلمون بهم كل عام 
فينقلون ما عنده, من التجارة لينشروها فى العالم المتحضر . وكان هذا 
كله ينتيح لم شيئا من ثراء . فلم يكن عيشهم قاسيا ولا غليظاً كعيش 
غيره من العرب . 

وكان ما ورثوا من بقايا -حضارتهم الدارسة وما وصل إلهم من 


لا 

الديانتين السماويتين وما أتيح لم من هذا البزاء المتواضع . كان كل ذلك 
قد جعلهم أرق" قلوباً وأصفى طباعاً من أهل الشهال . ولكنهم على هذا 
كله كاذوا متخلتفين بالقياس إلى الأثم المتحضرة فكانت كثرتهم الكثيرة 
أمية وكان أقلهم يكتبون ويقرءون . 

فإذا تركنا الحنوب إلى قلب اللتزيرة العربية ‏ أى إلى نجد ‏ فالحياة 
القاسية والعيش الغليظ والهالة المطبقة » ونظام القبائل الذى يقوم على 
العصبية أكثر ما يقوم على أى شىء آآخخر . 1 

ولم يكن حال الشمال فى تهامة والحجاز خيراً من حال نجد . وإن 
وجدت فى الحجاز مدن أو قرى » كا كان يقال فى تللث الأيام ؛ وإن 
عاش أهل هذه المدن أو القرى عيشة الاستقرار والدعة لا يرحلون عن 
مدنهم أو قراهم تتبعا للغيث والقاساً للكلأءوإنما يرحلون تجاراً إلى ابكنوب 
فى الشتاء وإلى الشمالك فى الصيفء» هما يحدثنا بذلك القرآن الكريم عن 
قريش . 

كان لأهل الطائف وأهل ينرب شىء من زراعة »ولكن حياتهم 
كانت تقوم على زراعتهم هذه اليسيرة وعلى تجارتهم أيضاً ؛ وكانت 
حياة مكة تقوم على التجارة من جهة وعلى الحج من جهة أخرى » يفد 
إلها العرب من أقطار الخزيرة فى موسم الحج فيقضون نسكهم ويتجرون 
أيضاً وتنتفع مكة بما يحملون من ألوان التجارة . 


ومن حول هذه المدن أوالقرى كانت البوادى عا فها من شظف 
العيش وقسرة الحباة والتنقل فى القّاس المراعى » والحصوبات المتصلة 
الى تثيرها العصبية بين القبائل » والى تنتج الغارات والحروب . ومع 
ذلك فلم يستطع أهل هذه المدن أو القرى أن يبرعوا من العصبية » 
ولا أن يعيشوا عيشة المتحضرين بالمعى الدقيق هذه الكلمة ؛ وإنما 
كانت العصبية قوام حياتهم » يعيشون عيشة القبائل فى البادية » وقد 
تثار بينهم الخصومات » وقد تشب بينهم الحروب . 

وكان هذا كله يستتبع كثيراً من جفاء الأخلاق وغلظ القلوب ء 
بحيث لم تكن ححياة أهل القرى تمتاز من حياة أهل البادية إلا بشىء 
من ثراء كانت تستأثر به قلة من الأغنياء » الذين يتسلطون على من 
يعيش معهم من الناس تسلطاً لايخلو من عسف وظم وأثرة واستعلاء . 
وكانت الهودية قد استقرت فى شمال الحجاز لأسباب لا نحققها ولا يبينها 
التاريخ ' فإلى جانب الأوس والخررج فى يرب كانت تعيش قبائل 
يهودية » وق خيبر كذلك . وهذه القبائل الهودية كانت تحيا نفس 
الحياة الى كان العرب يحيونها من حوها » قليل من حضارة وكثير 
من بداوة . 

وكانت كثرة البود فى الحجاز أمية كالعرب» لا يقرأ ولايكتب منهم 
إلا أحباره, . وكان هؤلاء الأحبار أقرب إلى اهل منهم إلى العلمء وقليل 


منهم من كان يحسن العلم بدينه فكيف بسائر اليهود ! 
وسترى. فيا يأى من هذا الحديث كيف صور القرآن الكريم جهل 
اللهود من أهل الحجاز ديهم وكتابهم . ولسنا تعلم على سبيل التتحقيق 
مبتّى وصلت بعض القبائل العربية إلى أطراف الشام وأطراف العراق ‏ 
ولكن المحقق أن العرب ى ذلك العصر الذنى نتتحدث عنه كانوا قد 
جاو زوا الخزيرة العربية شمالا إلى الشام واستقروا فى أطرافهوأمهم كذلك 
كانوا قد -جاوزوا جزيرة العرب شرقاً إلى العراق وإلى اللتزيرة . وغلبت 
النصرانية على أولئك وهؤلاءء ولكنها كانت نصرانية خاصة يجهل أصحابها 
حقائقها ولا يكادون يعرفون منها إلا مظاهر وصورا . 
وكا أن الامبراطورية البيزنطية قد حمت هؤلاء العرب فى الشام 
واتعخذت منهم حرساً للحدود بِيئها وبين انزيرة العربية وجعلت منهم ملوكاً 
وسادة: وأجزلت لم العطاء ويسرت لم سبل العيش ؛ فكذلاك صنعت 
الامبراطورية الفارسية بالعرب الذين استقروا فى العراق » اتخذهم 
حرس للحدود بينها وبين المزيرة العربية وجعلت منهم ملوكا وسادة 
فلكت بعضهم الأرض وأغدقت عليهم العطاء . 
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وإذن فقد عرف العرب النصرانية فى الشام والعراق وربما عرفوها ى 
مكة أيضاً وفى الطائف بفضل التجارة من جهة وبفضل من كان يصل 
إلهم من الرقيق من جهة ثانية » وبفضل بعض التجار الذين غامروا 
بأنفسهم وبتجارتهم فوصلوا إلى مكة واستقروا فنها . وكذللك عرف العرب 
المسبحية فى اللحنوب فى مدينة نحران الى اضطهد المسيحيون من أهلها 
وعذبوا فى ديهم كا يحدثنا المؤرنحون وعرف العرب الهودية فى جنوب 
الخزيرة وشهاطًا . 

فليس صميحاً إذن أن الآءة العربية فى ذلك العصر كانت تعيش 
فى عزلة لا تعرف من أمر الثم الْجاورة لها شيئاً ؛ فالهودية والمسيحية لم 
تتنزلا على أهل الهنوب ولاعلى أهل الشمال من السماء و إنما جاءتا أولئاث 
وهؤلاء من الاتصال بالأهم المتحضرة الجاورة . 

وليس من شك فى أن بعض العرب الذدين جاوروا الفترس وخحضعو 
لسلطائهم خضوعاً ما قد عرفوا الجوسية الفارسية واتخذوها لم ديئاً . وقد 
يقال إن أهل البادية ى نحد وتهامة واللحجاز كانوا ,ععزل من هذا كله 
قد القطعوا لأنفسهم وفرغوا لنياتهم تللك الغليظة اقامية + ولكن هذا أيضا 
لا يستقم فن عرب البادية والقرى ظهر شعراء كانوا ينلمون بعرب الشام 


١ 
وعرب العراق ويأخذون جوائز ملوكهم وسادهم ويعودون بعد ذلك إلى‎ 
. قومهم فى البادية فيحد ثُونهم بما رأوا وما سمحوا‎ 

وهذه التجارة المتصلة بين أهل القرى وبين الأثم المجاورة كانت 
جديرة أن تتعراف العرب كثيراً من شؤون الفرس والروم والحبشة أيضا . 
ولأمر ما تنصر أفراد من قريش كورقة بننوفل وزيد بن عمرو ؛ ولأمرما 
نجد فما يسب إلى بعض الشعراء فى ذلك العصر من الشعر ما يدل 
على أنهم قد عرفا أطرافاً من المسيحية والهودية كالذى نجده عند التابغة 
الذبيانى وعند زهير وعند الأعثى وعند أمية بن ألى الصلت الذى قال 
فيه النى صلى الله عليه وسلم فيا رك الكييات "+ بو كاد أملة من 
أنى الصلت أن يُسلم 8 

ومن لا نجد عند شعراء هذه الأطراف من الديانتين الهودية 
والمسيحية فحسب وإما جد عندهم إن صح ما ييتسب إليهم م نالشعر- 
وصفاً لأطراف من حضارة تلك الأمم كوصفهم نجالس اللهو والشراب 
والغناء وغير ذلات . 

فعزلة الأمة العربية إذن سخف من السخف لا ينبغى أن يقبل أو 
يطمأن إليه . وكل ما فى الأمر أن قلب الحزيرة العربية وثمالها لم يخضعا 
لسلطان أمة متحضرة وإنما خخلى بينهما وبين الحياة الحرة نحياها أهلهما 
كا يريدون أوكما يستطيعون . فعاشوا عيشهم تلك الغليظة الحافية لم تصل 


١ 
إلهم الحضارة وإنما وصلت إلهم أطراف منها . فهموا بعضها وقصروا‎ 
عن فهم بعضها الأتحر . فسيطرت علهم جاهليتهم بكل مافها من الاثا‎ 
والشرور والمنكرات . 5 سيد‎ 


1 
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وكانم دين غليظ كحياتهم هو هذه الوثنية الساذجة الغليظة الى لم 
تفكر فها عقرلم ولم تمتزج بقلوبهم وإنما كانت أخلاطاً ورثوها عن 
آبائهم فلم يغيروا منها شيثاً بل أنكروا كل من حاول أن يغير منها شيئاً 
كالذى صنعت قريش بزيد بن عمرو حين أظهر السخط على ديتها . 
وإذا أردنا أن نحلل هذا الدين الذي كانت العرب تدين به فى غير فققه 
ولا تعمق » فسترى أولا أنهم لم يكونوا ينكرون أن للسماوات والأرض 
وما فبن خالقاً هو الإله الأعظم . واقرأ إن شئت قول الله عز وجل : 
01 غات كو خلج التتراش والارطنة لكر ا 

ثم اقرأ إن شعت هذا البيت الذى أحبه النى صلى الله عليه وسلم من 
شعر لبيد فيا روى الشيخان : 
ألاكثل شىء ما خلاالله باطل” وكثل تعم لا حالةة زائسل” 

ولكن” علمهم بوجود الله كان ساذجاً لم يبلغ أعماق قلوبهم وم 
يصل إلى دخائل ضمائرهم وم يكتزج بنفوسهم . فاتخذوا من دون الله 
آل قريبة مهم يروتها بأبصارهم ويلمسونها بأيديهم بل قد يصنعون 
كثيراً منها بأيديهم كهذه الأصنام الى كانوا يتخذوتها من المجارة أو من 


١ 
الحشب وكهذه الأشجار الى كانوا يعظمونها وينطيفون با . ثم لم يكتفوا‎ 
بذلك بل اعتقدوا أن الأرض الى يعيشون علها ليست العم‎ 
وإنما يعيش علبها معهم كائنات أخرى حية هى أقوى منهم قوة وأشد‎ 
مهم بأسأء كائنات لا يرونها ولكنهم قد يسمعوتما وقد يخيل إلهم أنهم‎ 
يرون آثارهاء وهى كانت فما زعموا  تمخالط [ لمهم وتجرى على أيديها‎ 
بعض الأحداث وربا خالطت أفراداً منهم فأنطقتهم بأشياء فها أنباء‎ 
ما كان وأنباء بما سيككونء وهذه الكائنات هى ابن أى الكائنات المستخفية‎ 
المستورة الى لايراها الناس ولكلهم يرون - فيا زتموا - بعض ما تفعل‎ 
وكلقون نات ذا نغيرا أضات يعض ماتقرل::‎ 

وها اعقدرا” أذ الالفة الى كائراء ستل للف له نينا 
خالقة لشىء ولا مدبرة لثبىء ولكها واسطة بينهم وبين الإله الأعظم 
الذى خلق السموات والأرض والذى يدبر الأمر كله فهم لايعبدون هذه 
الالحة لأمها تستطيع وبحدها أن تنفعهم أو تضرهم وإا يعبدوتها لتشفع 
لم عند الله ولتقربهم إلى الله زلى "كما نقرأ ى القرآن الكريم . 

فهم مشركون لا يجحدون الله ولا يعبدونه وحده وإنما يعبدون معه 
آلمة أخرى يتخذونها واسطة بيهم وبينه . 

ويمضى القرون على هذا النحو من الوثنية فتضاف إليه على مر 
الزمان الخرافات والسخافات وإذا هم يشر بون إلى آلهم كأنهم يرشونها 


١ 
لتشفع ا : مع يستشيروما فى كر أعر و يستقسمون‎ 
عندها بالأزلام » وهم يرضون عها .حين ترضهم ويسخطون علها حين‎ 
تسخطهم لا يخطر لم أنها أعجز من أن ترضى أو تسخط وإنما‎ 
يحاولون الأمر ويستعينون بآلحنهم » فإن ثم ل ما حاولوا من الآمر رضوا‎ 
وزعموا أن الالمة قد معت الم وأجابتهم إلى ما طلبوا » وإن لم يم‎ 
. ما حاولوا سخطوا وزعموا أن آلهم لم تستجب لم ولم تلعنهم‎ 
كذلك كانت هذه الوثنية ساذجة إلى أقصى -حدود السذاجة سخيفة‎ 
إلى أبعد غايات السخف . ولم يفكر هؤلاء العرب الوثنيون فها يمكن أن‎ 
يكون بعد الموت بل قدروا أن لل حياتهم هذه البى يحيونها على الأرض‎ 
وأن آطنهم وسطاء بينهم وبين اشاعل أنديتهن آناجم ويتفقوا حياتهم‎ 
هذه كأنحسن ما محبون » فإذا أدرك الموت جيلا مهم مضى لسبيله وجاء‎ 
جيل بعده وقد ورث عنه ديئه وآراءه فى الله الذى تحلق السموات‎ 
» والأرض» وف هذه الالحة الى تسعى لم عند الله فيا يريدون من الخبير‎ 
. وق رد ما يخافون من الشر والمكروه‎ 
وكثير من هؤلاء العرب الوثنيين كانوا يتصلون بالمسييحيين والمهود‎ 
يسمعون مهم ويقولون لم ويعاملوهم ىق شؤون الحياة على اختلافها‎ 
. ولكنهم على ذلك لايتأثرون بما يرون من ديهم ومن مذاههم فى الحياة‎ 
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ولا أكاد أشلك ف أن وثنية أهل مكة لم تكن صادقة ولا خالصة 
وإنما كانوا يتجرون بالدين كما كانوا يتجرون بالعروض البِى كانوا 
يجمعوم' من الخنوب ومن أنحاء الجزيرة العربية لينقلوها إلى أقطار أخيرى 
5-0 كانت محتاجة إلها . فهم كانوا أذكى قلوباً وأنفذ بصيرة 
وأكثر ممارسة لشؤون الحياة فى قريهم تك وق غيرها من المواطن ن الى 
كنا تختلقون إلها بتجارهم . وهم كانوا بكم مارسسهم للتجارة يتصلون بأمم 
متحفيرة فى الشام م فصر وق العراق وبلاد الفرس أيضاً . وكاذوا درون 
مذاهب هذه الأم فى الحياة ومذاههم فى الدين أيضاً . ذا م يكن من 
الممكن أن يؤمنوا هذه السخافات الى كان يؤمن يها العرب ال 

فإذا أضفت إلى ذلك أن الكعبة كانت بين ظهرانهم وأن العرب 
كانوا يحجون إلى هذه اكد بن جم أنحاء الحزيرة وأممم لم يكونوا 
يأتون مكة للحج وحده وإعا كانوا يأتون الحج والتعجارة أيضا ف تلاك 
الأسواق الى كانت تقام كل عام قريباً من فريهم . عرفت أنهم إنما 
كانوا يظهرون الإعان بتلك الوثنية ثنية والتعظم لتلك الالحة ترغيباً العرب قى 
الحج وتحقيقا لمنافعهم مه , 

والذنى تراه من حيأة قريش قبيل الإسلام وحين بعث النبى صلى الله 


/ 
عليه وسلم فهم يدلنا أوضح الدلالة وأقواها على أنهم لم يكونوا أهل إيمان 
ولا أصصاب دين » وإثما كانوا قبل كل ثبىء أصحاب تجارة يسعون فبها 
عامهم كله » تسافر قوافلهم فى جمع العروض ثم تعود فتستقر فى مكة 
وقتآ لتسافر بعد ذللك بهذه العروض تحملها إلى الآفاق ٠‏ ولم يكونوا 
يؤثرون على تجارهم شيئاً وم يكن يشغلهم إلا التفكير فى جمع المال 
من أغنيائهم وأوساطهم وفقرائهم أيضاً حلب العروض 6 بيعها وجلب 
عروض أخري. لبيعها فى الخزيرة العربية نفسها وف توزيع الأرباح الى 
تحققها التجارة على أصحاب الأموال . فكانوا يتفقون عامهم فى أخل 
وعطاء وانتقال واستقرار يتحدثون ى الملل والتجارة إذا لى بعضهم 
بعضاً ويفكر ون فى المال والتجارة إذا نحلوا إلى أنفسهم . وإذا شخفت النفوس 
بالمال وجدت ق جمعه واستماره شغلت به عن كل شىء ومللك علها 
أمرها كله وأوشك أن يكون لها إلاها تعبده وحده لا تشرك به شيئا . ١‏ 
والمال فتنة لقلوب الرجال يفسد علها كل شىء ويرشاث أن يصرفها 
عن كل يشير . وكذلاك كانت 4 ذلك العصر :مؤمنة بالمال 
مذعنة لسلطانه لايعنها إلاأن تستثمره وتكثره وتضيف بعضه إلى بعض 
وتستمتع أثناء ذلك بما يمكن أن يتبح لما من طيبات الحياة ونحباتها أيضا . 
فقُريش كانت تحب النروف بمقدار ما يتاح لثلها منه » وتتحب التسلط 
بشرط ألا ينقص من مالحا شيا . 
00 
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وإذا أردت أن تصور مكة كما كانت فى ذلك العصرء فاذكر 
مدينة من مدن الفينيقيين الذين لم يكن يعنهم إلا التجارة والمال» واذ كر 
بعد ذلك أن المدن الفينيقية لم يكن فى واحدة منها بيت يجمع الناس 
إليه من الآفاق كنا كانت الخال فى مكة . 

وكان سكان مكة فى ذلك العصر يأتلفون من طبقات ثلاث : 

طبقة لها كل الحقوق وهى قريش تستند حقوقها إلى ما كانت ترى 
من شرف أصولها أولا ومن أمها صاحبة البيت ثانياً . وكانت هذه الطبقة 
الشريفة المستأثرة بالحقوق كلها تنقسم فى نفسها إلى : فئة الأغنياء أولى 
البراء العريض . وقئة الذين علكون من لمال ما يتيح للم أن يتجروا 
سواء سافروا للتجارة أو اكتفوا بإعطاء أموالم المتجرين . 

وفئة أخرى فقيرة قد تمللك القليل وتتجر فيه وقد لا تملك شيئاً فهى 
مضطرة إلى أن تعمل لتعيش . 

وهذه الفئات الثلاث من قريش كلها متساوية ى الشرف وق 
الاستمتاع بالحقوق وهى من أجل ذلك تكون فئة ممتازة لطبقة السادة . 

وتأقى بعدها طبقة أخرى هى طبقة الحلفاء وهم ناس من العرب على 
اختلاف قبائلهم آووا إلى مكة ليأمنوا فنها » فهى مدينة حرام يأمن 
اللاجىء إلها مهما تك نجنايته وجرائره على قومه » وناس من العرب آآخر ون 
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تسامعوا بغى قريش ودعة الحياة فى مكة فأقباوا يبتغون فضلامن رزق . 
وكل- هؤلاء وأمثالم م يكن ينتاح لم المقام المطممّن فى مكة إلا إذا 
حالفوا بحيا من أنحياء قري شأو فرداً من أفرادها . فهم أحرار إذا حفظوا 
حق الخلف والحوار تحمهم قريش فيأمنون ويسعون فى الرزق . ولكنهم 
ليسوا من قريشءوإنما هم طبقة دوبها تعيش ى ظلها ولا تشارك فى 
وطبقة ثالثة : هىالرقيق الذىلاحق له حى قى نفسه علكه سيده 
كنا يلك ما فى بيته من أداة يسخره فها يريد من أمره كنا يشاء » ليس 
له أن يتكر ولا أن يعترض» وإنما عليه أن يسمع ويطيع . وسيده يملك أن 
يحرره بالعتق كما يملك أن يبيعه أو يببهء كما بمللك أن يعاقبه أشد العقوبة 
وأيسرها وله عليه حق الموت والحياة . ولكن قريشاً لم تكن تغلو فى 
استعمال هذا الحق . 
وإلى جانب هذه الطبقات الثلاث كان يعيش بمكة شذاذ من 
الآفاق ليسوا عرباً ولكنهم عجم من أمم مختلفةء أقبلوا متجرين بتجارة 
تحتاج إلها الطبقة الغنية والوسطى . بعض هؤلاء كان يتجر باللهو : 
يسى الحمرء ويُسمع الغناء » ويلهى من احتاج إلى اللهو من شباب 
قريش بألوان من المتاع ليس من السهل أن يوجد فى البيئات العربية » 
وبعضهم كان يتجر بالنقد يصرف . الدنائير والدراهم ويقوم الذهب 
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والفضة ببذين النقدين . 

وكان هؤلاء الأجانب بعيشون فى أمن لايعرض الم أحلد يمكروه 
لمكان الحاجة إلهم ٠‏ وأكرهم كانوا من المسيحيين أقبلوا من بلاد 
الروم » وربما كانوا ينفعون قريشاً بما يحدثونهم من أحاديث بلاد 
وبما يفتحون لم فى هذه الأحاديث من أبواب التجارة والربح . 

كذلاك كانت تعيش مكة فى ذلك العصرء يضطرب فها هؤلاء 
السكان على اختلاف طبقائهم ومنازهم وأجناسهم . وواضح أن أكثر 
الرقيق لم يكونوا عرباً فلوتكن قريش صاحبة حرب ؛ لآن المال والتجارة 
لا حبان الحرب . 

فكانت تشترى هؤلاء الرقيق فها كانت تشترى من العّروض وربما 
انجرت فيهم أحياناً . ولكها كانت تشتر يم فى أكثر الأسحيان لمثافعها 
ومآر بها وحاجاتها اختلفة وواضح أن هؤلاء الرقيق ل يكونوا يدينون دين 
سادتهم وإنما كان منهم المسيحى والهودى والجوبى -حسب البلاد الى 
نشئوا فها واجتلبوا منها .. ومن الطبيعى أن أغنياء قريش وأهل الطبقة 
متوسطة منهم لم يكونوا يحملون إلا فى التجارة » فكان الرقيق يكفرنهم 
حاجامم اليومية : يرعون علمهم ما كانوا يملكون من الإبل والغثم ويعنون 
بما كانوا يملكون من اللخيل » ويعملون فيا كانوا يملكون من الأرض 
خارج مكة فى الطائف أو فى غيرها ويقومون بخدمتهم فى دورهم 
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ويخدمونهم فى أسفارهم فى الصيف والشتاء وربما كان بعضهم يحسن 
حرفة من احرف . فكان سادتهم يسخروهم فى اصطناع "حرفهم هذه 
والاكتساب منها على أن يكون كسهم لسادتهم لا يعلكون لأتفسهم شيئاً 
إلاما يقوهم ويقم أودهم 
وكذلك اجتمعت فى مكة أجناس مختلفة من الناس وألوان منتلفة 
من الديانات. وكان من الطبيعى أن يؤر هذا كله فى حياة قريش . 
وليس شىء أشد تأثيراً فى حياة الناس من اتصالم بالأجناس الختلفة ذوى 
الحضارات والديانات الحتلفة . وهذا هو الذى يفسر لنا ما امتازت به 
قريش من العر بكافة - فى ذللك العصر- من ذكاء القلوب وسعة اللخيلة 
ونفاذ البصيرة وبعد النظر وحسن السياسة لأمورها كلها والبراعة فى القيام 
على المال واستماره وق فهم الناس والنفوذ إلى أعماقهم . 
ولكن قريشاً على ذلك كانت تسكن قرية فى واد غير ذى زرع » 
قرية منقطعة انقطاعا تاما من البلاد المتحضرة . كل ثبىء كان يؤهل قريشاً 
وقريهم للحضارة وللحضارة الممتازة لولا هذا الانقطاع الى فيض علمها . 
ومن الحق أن قريشاً كانت تتصل اتصالامنتظم؟ بالبلاد المتحضرة 
بحكم أسفارها فى التجارة ولكن الحضارة لا تنقل من مكان إلى مكان 
كنا تنقل العروض وإما تنشأ بيئة من البيئات تنبت من الأرض ثم 
تقوى وتشتد ويزيدها الاتصال بالأثم المتحضرة نوا وازدهاراً . 
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كذلك كانت تعيش قريش فى القرن السادس للمسيح ء ليس من 
البسير أن تحدد لها نظاماً من نظ الحكم الى يعرفها الناس فلم يكن لها 
ملك ولم تكن جمهورية ارستقراطية بالمعنى امألوف لهذه الكلمة » ولم 
تكن جمهورية دمقراطية بالمعنى الألوف لهذه الكلمة أيضآءولم يكن لا 
طاغية يدبر أءورها على رغمهاء وإنما كانت قبيلة عربية قد احتفظت 
بكثير من خصائص القبائل البادية . فهى منقسمة إلى أحياء وبطون 
ومصائل » والتنافس بين هذه الأأحياء والبطون والفصائل قاءم يشتد حينآً 
ويلين حيئاً آنحر ولكنه لا يصل إلى الخصوماث الدادية كما كانت الخال 
فى البادية وأمور الحكم إن صح أن يذكر لفظ الحكم ‏ تجرى كما 
كانت تجرى فى القبيلة البادية . وكل ما وصلت إأيه قريش من 
التطور فى شؤون الحكم هوأنها لم يكن لها سيد أو شيخ يرجع إليه فها 
بشكل من الأمر وإنما كان لها سادة أو شيوخ يلتم مهم مجلس ى 
المسجد الحرام أو فى دار الندوة وأمام هذا المجلس تعرض مشكلات 
التجارة وتتعرض المشكلات الى تكون بين أحيائها ؛ وقد تعرض المشكلات 
الى تثار بين الأفراد إن بلغت من اللطر أن تثير خصومة بين حيين 
أو أكثر . 
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هضى أمر قريش على هذا النحو إلى آخر العصر اللتاهلق . 
وكأنها أحست قنبيل البعئة أن هذا النظام لا يكفل العدل الشامل الذى 
يطمئن إليه الأقوياء والضعفاء جميعاً وإتما يكفل العدل بين السادة 
وأنصااف السادة وخل بين مؤلاء وبين شىء من الظام يقع على 
الضعفاء من الحائماء ويمن أُووَا إلى مكة ليقيموا فها إقامة تقصر أو 
تطول :. 

ومن أجل هذا اجتمعت طائفة من نيار هؤلاء السادة 
وأقويائهم وتحالف أعضاؤها على أن يرفعوا الظلم ويقوموا دون المظلوم 
حى ينتصف من الظالم ودون الضعيض حى يأخذ حقه من القوى . وهذا 
الحلف هو المعروف يحلف الفتضول الذى شارك فيه النبى صلى الله عليه 
وسلم فيمن شارك فيه من ببى هاشم قبل البعثة . وقد ذكر النبى بعد ذلك 
هذا املف وأثى [أعليه :. 
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وكانت ثقيف تعيش نحو هذه العيشة فى الطائف إلا أن أمرهالم 
يكن كأمر قريش على النج والتجارة . فلم يكن إلى الطائتف حج 
لمكان الكعبة من مكة . 

وكانت ثقيف قد رزقت شيئاً من اللغصب فاصطنعت الزراعة 
وزراعة الفاكهة خاصة » واعتمدت أو كادت تعتمد ى تجارتها 
على قريش » فكانت قريش تشترى. عروض الطائف وتنشرها فيا 
تنشر من تجارتها » وربما أسهم بعض الأغنياء من ثقييف بأموالهم ى 
تجارة قريش . فكانوا كغيرهم من أهل مكة ف ذلاك . 
على أن شيئاً من حسن الصلة كان قائماً بين قريش وثقيف ٠»‏ فكان 
بيهم الصبر من جهة »ء ورعا اشترى بعض الأغنياء من قريش أرضاً 
بالطائف واغترس فها الحدائق والكروم » وربا اتخذ بعض الأغنياء 
من قريش لأنفسهم دوراً فى الطائف يفزعون إلها من مكة بحيث نستطيع 
أن نقطع بأن قريشاً وثقيفاً كان بينهما شىء يشبه الخلف ويقوم على 
المصالح المشتركة فى اازراعة والتجارة جميعاً . 

ولم تكن ثقيف على قوتها فى الخاهلية تمتاز بمثل ما كانت قريش 
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أما يرب فقد كان شأنها مختلف عن شأن هاتين القريتين اختلافاً 
شديداً فهى أولا بعيدة عنهما بعداً يحول بيئها وبين مشاركتهما فى كثير 
أو قليل من الأمر ؛ وهى ثانياً لم تكن خالصة لقبيلة واحدة كنا كانت 
مكة خخالصة لقريش وكا كانت الطائف خالصة لثقيف وإثما كان 
يسكلها قبيلتان من العرب ترجعان إلى أصل يبى واحد ولكنهما #تصمان 
دائماً ويشتدالتنافس بينهما أحياناً حى يورطهما فى حرب تتصل وفتاً طويلا. 
وهاتان القبيلتان هما الأوس والخرزج وكانتكل قبيلة منهما تمضى 
أمورها على طريقة القبائل لا يفرق بينهما وبين أهل البادية إلا أنهما 
مستقرتان فى مديتهما لا تنتجعان الغيث وإئما تنتظرانه ولا تتنقلان 
فى العاس الكلاً . وكلتا القبيلتين كانتا تعيشان على الزراعة وعلى استهار 

النؤل خاصة . 
ثم هناك فرق آلحر بين يرب من جهة وبين مكة والطائف من جهة 
أخرى وهو أن يترب لم تكن خالصة لأهلها من العرب وإتما كان المهود 
يشاركنهم فها . وكانت المعاملات فالزراعة والتجارة تجرى بين 
الهود وبين هاتين القبيلتين بحكم الخوار والاشتراك فى الأرض وف المصالح 
على اختلافها » وكان لكل قبيلة من الأوس واللتررج حلفاقها من 
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البود يحاربون معها إن حاريت ويسالمون معها إن سالمت . 
ومن أجل هذا كله كان الفرق عظها بين أهل يْربٍ من العرب وأهل مكة' 
والطائف » فأهل يثرب أصعاب زرا عساة وترعية ليعيشوا ولا يكادون 
يتتجرون نخارج الحزيرة العربية إلا قليلا » وهم بعد ذلك مخالطون لأهل 
الكتاب من الهود مخالطة متصلة . 

فلا غرابة فى أن يؤثر هذا كله فى أخلاقهم وفى طبائعهم فيجعلهم 
ألين عريكة وأرق شهائل وأسمح أخلاقآ . ولكنهم على ذلك ظلوا كخيرهم 
من العرب مشركين يعبدون الأوثان ويؤمنون بكثير مما كان أهل البادية 
يؤينون به من السخافات واللحرافات » وظلوا كغيرهم من العرب يعظمون 
البيت الحرام بمكة ويمجدونه فى المومم مع غيره من الحجيج . 

وكانوا فى هذا العصر الذنى نتحدث عنه قد يلغ منهم الحهد لك 
الاختلاف بين القبيلتين وما كان ينشأ عن ذلاك من الخصومات والتروب» 
ثم لأن اللبود على ما كان بينهم وبين القبيلتين من الخوار واشتراك المصالح 
كانوا يستظهرون على هزؤلاء العرب اللجهال الأميين » يستظهرون عليهم 
بما عندهم من كتاب » وبا لم من دين مهما يكن أمره فقد كان أرق 
من هذه الوثنية الغليظة الى كان العرب يدينون بها . 
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وليس غريباً ‏ بعد هذا الذى عترض علياث ف إيحاز من شؤون الآمة 
العربية فى وبرها ومددرها ‏ أن تنشأ عن هذه الحياة الى كانوا يحيونها 
أخلاق غليظة كغلظ هذه الحياة » وعادات منكرة كنكر هذه اللياة 
أيضاً ؟ فهؤلاء الذين يعبدون الأصنام الى يصنعوتها بأيديبم » ويعبدون 
الأشجار الى لا يتحرجون من أن ينتفعوا بمارها وغصونها إن احتاجوا 
إلى ذلك » لا ينتظر مهم أن تصفو طباعهم وتمتاز أخلاقهم وتلين 
لازي وتحين كاتليم. بل حكتنن هذا كله لهو الل كان بع . 
فإذا أضف ت إلى ذلاك ما كانت البداوة تفرض على أهلها من الفقروالءوز 
وقسوة الحياةه وأن أهل القرى إنما هم قوم عاشوا بّداة أولا ثم استقروا 
فى قنراهم بعد ذلك دون أن يضيعوا من خمصائص البداوة إلا أقلها . فليس 
غريباً بعد هذا كله أن نعرف من عادات هؤلاء العرب ما نعرف من الغاظة 
والقسوة وابلغاء وليس غريبآ أن نعرف أنهم كانوا يةتلون أولاده خشية 
الفقروالإملاق . ويثدون بنائهم حشية الفقر والإملاق والعار أيضاً . وليس 
غريباً أن نعرف أن. العلاقة بين رجالم ونسائهم لم تكن مهذبة ولا نقية 
ولا مبرأة ما يعاب إلى غير ذللك من العادات الكثيرة الى غيدّرها الإسلام 
وحفظ الشعر منها شيئة غير قليل . 


الى 

ومن الطبيعى أن أهل القرى كانوا أرق طباعاً من أهل البادية إلى 
حد ما فلسنا نعرف أن أهل مكة أو الطائف أو يرب كانوا يقتلون 
أبناءهم أو يتتدون بناهم ”0 حال بينهم وبين هذا ما أتيح للم من لين العيش 
وسعة ذات اليد . ولكن أهل القرى كانوا قلة ضئيلة بالقياس إلى أهل 
البادية فلا ينبغى أن يتخذوا عنوان لم . 

ومهما يكن من شىء فقد كان أهل الوبر وأهل المدز سواء ى 
ضِيتهم تلك الغليظة »الم يكادوا يتأثرون تأثرآً ذا بال بمن جاورهم 
من البود والنصارى . وعسى أن يكون البود والتصارى الذين استقروا 
بين العرب هم الذين تأثروا .بالحياة العربية وغلظها وما كان يشوبها 
من العادات والأخلاق . 

فقد يكون من النافع حقا أن نقفيس نصرانية نجران إلى النصرانية 
الى كانت منتشيرة ف البلاد المتحضرة وأن نقيس يبودية يترب وخيبر إلى 
عبودية الهود الذين كانوا متفرقين فى البلاد المتبحضرة أيضاً . كلا 
الديتين انقطعت الصلة أوكادت تنقطع بينه وبين الذدين كانوا يقومون 
عليه من الأنحبار فتبدءى .وإناستقر فى هذه القرىلأن هذه القرى نفسها 
كانت أقرب إلى البداوة مها إلى الحضارة . 

وعلى. كل حال فلم يكد العرب ينتفعون با كان بينهم وبين المهود 
والنصارى من اتصال وإنما ظلوا كنا كانوا حبى جاءهم ديهم الحديد . 
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وكان بين قريش رجل من أشرافهم يتجر كما يتجرون ويحضر 
مجالسهم فى المسجد وق دار الندوة . هو عيد المطلب بن هاشم ولكنه 
كان يمتاز من قومه بكثير من الوقار وميل إلى الدين والنسك يعظم 
ما كان قرمه يعظمون من هذه الالمة ولكن عن [خلاص وصدق لاعن 
تكلف ورياء. وقد أتيحت له أشياء زادته امتيازاً من قومه فتخاصموه أول 
الأمر ثم أكبروه بعد ذلك : فهو قل احنفر بثر زموم . 

وحدث أصعاب الأخبار بأنه لم يحتفرها من عند نفسه وإتما آثاه 
آت فى نمه فأمره باحتفارها وبين له مكانها » فأقبل على ما أمر به 
حتى أنفذه . 

ويقول أصحاب الأخبار : إنه وجد كنزاً أثناء ااحتفار البئر قبل أن 
يصل إلى الماء فخاصمته فيه قريش فجعله للكعبة ولم يأخحذ هو 
ولاغيره منه شيئاً ثم أنبط الماء فخاصمته فيه قريش ترى أن البثر 
نا ويرئ :هو آنها له لأنه عضرا بيده وأنبطاماعها يمهده ‏ وبلت قريش 
فى الحصومة - فما يقول أصحاب الأخبار ‏ سحى أجمعوا إلى أن يحتكموا 
إلى أحد الكهان فأوفدوا مع عبد المطلب وفداً يخاصمونه إلى ذلك الكاهن 
ولكنهم لم يحتاجوا إلى هذا الاحتكام لأن آية ظهرت لم فى الطريق 


ام 

أقنعتهم بأن دالا ابس يدك ريتكلا 

قال الرواة : وق أثناء هذه الحصومة أحس عبد المطلب أنه 
وحيد ليس له من الولد من ينصروفه فنذر أن أتبح له عشرة منهم ليقرين 
أحدهم إلى الالحة , 

وقد أتيح له عشرة من الولد فأزمع أن يقرب أحدهم وم بذاك 
ولكن قريشاً أبتعليه لأنها استبشعت عمله هذا . مما زالت به حبى 
أقنعته بأن يقرع بين ابنه وبين عشرة عشرة من الإبل . فجعل 
كلما أقرع خرج السهم على ابنه حبى بلغت الإبل مئة فقربها 
إلى الالمة ويجا ابنه ذاك الفنى . 

فإذا صورت هذه القصة شيئاً فإئما تصور نزوع عبد المطلب إلى 
شىء من الدين وإخلاصه فيه وإسماحه فى سبيله بالولد والمال جميعاً. 
وإلخاح هذا القر بان البشع الذى يضحى فيه بالإنسان للآطة . 

على أن ذلك الفنى الذي افتداه أبوه بالإبل فأغلى فى الفداء لم يعمدر 
وإتما زوجه أبوه ثم أرسله إلى الشام مع قومه للتجارة . فذهب ولم يعد 
أدركه الموث بيئرب فى عودته من الشام . وقد ولد له بعد موته صبى هو 
الذى اختاره الله ليأى العرب بدينهم الحديد . 


فل 
إلها من لمن غتزاة يريدون أن يملكوا الحجاز كما ملكوا العن وأن 
ينشروا فى الحجاز دين المسييح كا حاولوا نشره فى المن بعد أن انتقموا 
لتلك المدينة المسيحية : نحران . وكانوا بالطبع مزمعين أن يهدموا الكعبة 
وأن يحطموا ما نتّصب علبها من الأوثان ولكن الله .بالغ أمره قد جعل لكل 
شىء قدراً ؛ فهو يصد الحبشة عن مكة ويمنعهم أن يدخلوها ويردهم إلى 
الىن مدحورين قد بلغ منهم الحهد وأصابهم ما أصابهم من الشر الذى 
صوره الله عز وجل 0 تصوير فى السورة ا : 
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( ألم تر كيف فمل رك إبأَضْحَاب اليل . لم يمل كيم فى 
فيل واو مل" ع ًا أبأبيل ٠:‏ عن | محجارة م من سجيل . 
ا ا 0 

وما أحب أن أعرض لتأويل هده الطير الأبابيل الى رمت الحبشة 
بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكرل . لأنى أوثر دائماً أن أقبل 
النص وأفهمده كا قبله وفهمه المسلمون الأولون حين تلاه علهم النى 
ا عاية ونام 5 1 

وى هذه الموقعة أظهر عبد المطلب من الصبر والجلد ومن الشجاعة 
والثقة مالم يظهره غيره من أشراف قريش . فضلا” عن أوساطها وعامتها ؟ 
ذلك أنه أشار على قريش أن تخلى مكة وتلوذ بشعاف ابلبال وتخلى 


00 
بين هذا اليش العظم وبين ما يريد . فسمع له قومه وتجنبوا الحرب 
وأقام هو بمكة لم يعتزنها فيمن اعتزها وإتما قام عند الكعبة يدعو الله 
و يستنصره . 
ويقول الرواة : إن اليش أغار فها أغار على إبل قريش فاحتازها 
وجاء عبد المطلب حبى استأذن على أبرهة عظم الحبشة وقائد جيشها . 
فلما أدخل عليه لم يكلمه إلافى إبل له أخذها الحيش فها أخذ من 
إبل قريش . 
قال الرواة : فصغر عبد المطلب فى نفس أبرهة » وقال له : كنت 
أظن أنك جئث تكلمى ق شأن مكة وق شأن بيتكم هذا الذى 
تعظمونه » فإذا أنتلا تسألبى إلا أن أرد عليك إبلك ! 
قال عبدالمطلب :فإنى أكلملك ف مالى الذى أملكه فأما البيت فإن 
له ربا يحميه إن شاء . 
فرُدت عليه إبله وعاد إلىمكانه من الكعبة يدعو الله ويستنصره . 
قال الرواة: وأصبح أبرهة من غد مزمعاً دحول مكة وهدم البيت ولكن 
الله حال بينه وبين ذلك بما أرسل عليه وعلى جيشه من تلك الطير 
الأبابيل الى رمم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول . 
وعادت قريش إلى مكة موفورة لم ترز شيعا فازداد [ كبارهم 
لعبد المطلب وشجاعته وثقته وثباته «حيث لم يثبتوا وإبما قروا 
00 


0 
فلاذوا بشعاب الخبال . 

فى نفس هذا العام_الذى سمته قريش سماه الرواة بعد ذلك عام 
الفيل ولد هذا الصى يتما كما رأيت آثفاً فسماه عبد المطلب محمداً وكفله 
واسترضعه فى بنى سعد من هذيل . سحبّى إذا أثم الرضاعة واحتفظت به 
المرضع بعد رضاعه وقتآً ردته إلى أمه . فجعل ينشأ بمكة فىظل جده 
الشيخ . ثم سافرت به أمه ‏ حين كان فى السادسة من عمره ‏ إلى يبرب 
تريد أن تزور وأن تتزير الصبى قبر أبيه عبد الله بن عبد المطلب 
ولكنها خرجت من مكة ول تعد إلمها كنا شرج زوجها عبد الله من قبل 
فلم يعد إلى وطنه . 

أدركها الموت فى بعض الطريق منصرفها من يعرب عائدة إلى مكة . 
وعادث بالصبى حاضنته بتركة_التى عرفت ف الإسلاء بأمأيمين فقامت 
على نخدمته فى ظل جده وأصبح الصبى يتما لأبيه وأمه جميعاً . على أنه لم 
يبلغ السابعة حتى فقد جده أيضاً فأحذه اليتم من جميع أقطاره : فقد 
أباه وأمه وجده ولكن الله آوادكا يقول فىسورة الضحى : ( أل ذلك 
تيبا وى ) . 

وكفل الصبى بعد موت الشيخ عنّه أبو طالب فكان له نعم 
الكافل ونم الول" . وكان أبوطالب صاحب سفر فى التجارة كغيره من 


أشراف قريش وأوساطها . 

فيقول الرواة : إنه هم" بالسفر فى تجارته إلى الشام ذات عام والصبى 
فى الثانية عشرة من تمره فتعلدّق به الصبى وألحّ فى أن يصحبه ى سفره 
ذاك »ورق له قلبعمه فحمله معه إلى الشام . 

ويقول زرا زاك وكاررياق يه تارك لهام يحى عاد به مسرعاً 
إلى مكة عن أمر راهب من رهبان التصارئ عام من آم الصبى مالم 
يعلم عله . فأوصاه أن يرده إلى وطنه وأن “يحرزه فى مكة من مكر 
التصارى والهود . 

وشب الصبى فى كفالة عمه حبى إذا بلغ الرابعة عشرة من عمره شهد 
حرب الفجار الى كانت فق حرم مكة بين قيس وقريش . 

شهد الحرب ولكنه لم يشارك فها كان أصغر سنا من ذلك فكان 

بل على أعمامه . وأكبر الظن أنه حين أينع جعل يسعى فى رزقه فكان 
يرعى الخم على قومه حبى إذا نيف على العشرين سلكت الحياة به 
طرية] أخرى . 


0 


١ 

كان فقيراً لا يكاد بعلكه شيئاً وكان يكتسب قوته من رعى الغم 
ولكنه فتى من قريش ومن أشرافها . ورعى الم قل يليق بالصبية 
و بأمثاطلم من الذين لم يتقدم بهم الشباب فأما إذا شبوا واستتموا قوتهم 
فليس لم بنّد من أن يسلكوا طرقآ أخرق إلى الرزق . وعمه صاحب 
نجارة وقد مات أبوه تاجراً وجده كان صاحب تجارة أيضاً . فا منعه 

أن يسلك الطريق الى ألفت قريش سلوكها . 
وقد أقبل عليه عه ذات يوم فأنبأه بأن خديحة بنت خويلد امرأة 
غنية من أكثر قريش مالا" وأوسطهم نسبآ قد جهزت تجارة ضخمة 
إلى الشام ونصح له بأن يكون رسوها بتجارتها تللك . وأنبأه بأنه يستطيع 
أن يسعى له فى ذلك عند نخديجة إن صح عزمه على السفر . فقسبل الفى 
ورضيت . -خديجة ورأته مكة ذاتيوم خارجاً فى قافلها إلى الشام يصحبه 
غلام للخديحة يقال له : ميسرة . وقد بلغ الشام فباع واشنرى وعاد مع 
القافلة. [ فأدى إلى خديجة تجارتما وأدى إلها مع هذه التجارة ربحآً 
لم يتح لها فى تجارة قط . وكأن الله لم يبحمل هذه التجارة إلا وسيلة 
لشىء آخر وراءها فقد وقع الى من قلب خديجة وإذا هى ترسل إليه 
مغوية له مخطبتها » وإذا هو يخطها ثم يصبحالها زوجاً . وهى تكبره 


ام 
مخمس عشرة سنة فما يقول الرواة . 

ومنذ ذلك اليوم عاش فى مكة عيشة الموفورين لا يشكو سحاجة 
ولا يحد ضيقاً كنا قال له الله عز وجل فى سورة الضحى : ( ووجَدَله 
عَائلاً تأغى ) . 

وقد أتيح له من نخديجة الولد وأتيسله معها الأمن والدّعة . ولكنه فى 
ذلك الطّور من أطوار حيائه ظهرت فيه خخصال لم تكن مألوفة فى شباب 
قريش : فهوشديد الشفرة من اللهووشديد النفرة من اللغو أيضاً ؛ وهو 
أبعد الناس عن التكلف وأقر بهم إلى الإسماح واليسر ؛ وهو أبغض 
الناس لهذه الأوثان الى كان قومه يعبدونها مخلصين أو متكلفين » وهو 
أصدق الناس إذا تكلم وأوفاهم إذا عامل امن كل ما يزرى 
بالرجل الكريم . وهوبعد ذلا أوصل الناس للرحم وأرعاهم الحق وأشدهم 
إيثاراً للبر . فهو يحد عمه الذدى كفله صبياً ويافعاً أقد كثر ولده وقل 
ماله وير يد أن يعينه دون أن يؤذيه فيأخذ منه صبينّه علينًا ويرد عليه 
من العناية واللطض والبر بعض ما أدى إليه أبومحين كان صبينًا يتما . وقد 
شاعت عنه هذه الأخلاق وعرف بهذه اللتصال -حى أحبته 0 ونسعته 
الأمين وعاملته على أنه الأمين حقنًا . 


وف ذات عام *مت قريش أن تعيك بناء الكعبة فعزنمت بعد تردد . 


0 
ونقضت البناء وأتحذت فى إعادته وشاركها الأمين فيا فعلت . حبّى إذا 
بلغت هوضع الجر الأبنة اليك أعياء رشن شعو يضع هذا الجر 
فى موضعه» يرون أن" من يتاح له ذلك سيظفر بشرف أى شرف . وما 
هى إلا أن يتحول الخلاف إلى خصومة تشتد وتعنف حى مخشّى شرها 
ولكن ذوى أحلامهم وأو رأمهم يشير ون ,عليهم بالتحكم وبأن يحكموا 
أول من يدخل علهم المسجد فيثوبون إلى الحدوء والرضى ويكون الأمين 
أول داخل علهم فيحكمينه ٠‏ فيقضى بيهم قضاء يرضهم ويكون له 
مع ذلك ما بعده . يبسط رداءه ويضع الحجر فى وسطه ثم يأمرهم بأن 
يأخذوا بأطراف الرداء فيحملوه و عشوا به حتى إذا بلغوا البناء أنحذ الجر 
فأقره بيده فى موضعه . 

على أنه قد أنحذ يميل إلى العزلة شيئآً فشيثاً مماشتد عليهحب العزلة 
فجعل يثرك مكة بين حين وحين ويعضى وقد تزود لعزلته حى إذا بلغ 
غار حراء خلا فيه إلى نفسه الأيام والليالى فإذا انقضى زاده أو كاد 
ينقضى عاد إلى أهله فتزود من جديد ورجع إلى غاره فأوى إليه 
ومكث فيه ما شاء الله أن يمكث . أصبحت هذه الكلوة له عادة 
ولكنه يعود إلى أهله ذات يوم ولهان مفنجنّماً شديد الاضطراب ويقص 
على خديحة شيئاً عجباً . 


اس 


1١ 


أنبأها بأنه كان غالياً إلى نفسه فى غار حراء . ولكنه ينظر فيرى 
شخصاً أمامه و يسمع فإذا هذا الشخصيكلمه يقول له: اقرأ. قال: 
م أنا: يقاة يريد لأ أغرت القزاء ضيه :ضما قذيدا أوغطة عفدا 
شديداً كا يقول حديث الشيخين فما يرويان عن عائشة حتى بلغ منه 
الحهد . ثم أسلمه وقال : اقرأ . قال: ما أنا بقارئ . فغطه غطا شديدا 
حى بلغ منه الحهد . ثمأرسله فقال : 

(افأيا ربك الى خَلق. خَلَخَ الاشان مؤاعان: أئرأ روبك 


كم النزى عَلَ لقم . لم لإتان 30 0 

ثم استخقى حى لا يرى الى صلى الله عليه وسلم شيئاً ولا يسمع 
شيئاً . فيخرج من الغار وقد أخذه روع أى روع . وهو اق 
طريقه مسرع إلى أهله ولكنه يسمع صوتاً يناديه فينظر أمامه فلا يرى شيئاً 
وينظر عن ,عينه فلا يرى شيئاً »' وينظر عن شماله فلا يرى شيئاً وينظر 
خلفه فلا يرى شيعا فيرفع رأسه فيرى ذلك الشخص الذى أتاه فى الغار 
جالساً على كرسى بين السماء والأرض فيبلغ به ادم أقصاه وبكضيئ 
أمامه لايلوى على شىء حى يأ أهله مرتاعاً مذعوراً : يقول تفلي 


٠ 
زملوقى - أو دثرونى دثرونى  وصبوا على" ماء بارداً . فتفعل خديجة‎ 
إلها حبى يذهب عنه الروع . فيقول لزوجه بعد أن أنبأها‎ 00 
لقد خشيت على نفسى . تقول له نخديجة : كلا واللّه ما حر يك‎ : 
الله أبداً إنك لتصل الرم ؛ وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى‎ 

الضيف وتعين على نوائب الحق . 

قال المحدثون ورواة السيرة : فاتطلقت به تخديجة حبى أتت 
ورقة بن ذوفل بن أسد بن عبد العزى ابن ع نخخديجة ‏ وكان امرأ قد 
تنصر فى الخاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانى » فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخاً كبيراً قد عمى ‏ فقالت 
له تخديجة : يا بن ع, اسمع من ابن أخياك . 

فقال له ورقة : يا بن أنتى ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله صلى الله 
عليه وسم بحر ا رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس الذى نررّل 
الله على موسى صل الله عليه وس » باليتتى فها جذع ء ليتتى أكون 
ا 'يخرجك قومك. . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم :9 أو مخرجى 
هم ؟ ؛ . قال : نعمء لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا علودى »وإن 

يدركى يومك أنصرك نصراً مؤزراً . 
وكأنه لزم داره واجتنب غار حراء منتظراً ما يكو ان أمره بعد 
ما رأى وما سمع فأوحى إليه ا ٠‏ 8 كأنزر' رك 
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5 وقابلة فليرا دورط تامدراب ولا عن تكن . 
وَرَبْك فصي" ) . 

ومنذ ذلاك الوقت ظهر له ما يراد به » فلم يكن ما جاءه فى الغار 
إلا إيذاناً له بأن مهمة ثقيلة خطيرة قد ألقيت على عاتقهء وأن عليه أن 
يؤديها صبوراً جلداً محتملاً فى سبيل أدائها ما قد يعرض له من العنت 
والمشقة والأذى » وهو على كل حال مكلف أمرين ليس أحدهما بأقل 
خطراً من الآخر : 
فأما أولهماء فهو أن يجاهد نفسه ويأحذها راضيةأو كارهة بها سيدعو 
الناس إليه من تكبير الله بالقلوب والألسنة ومن التطهر من كل دنس ظاهر 
أوخى » ومن هجر الرجز واجتناب المن واستكثار ما يألى من طاعة 
الله والاجتهاد فى ذاته ومن الصبر لربه على ما يبلوه به من ألوان البلاء 
وعلى ما يكلفه حمله من ثقال الأعباء . 

وأما ثانهما فهو أن ينذر الناس بأن حياتهم الى يحيونها ليست كنا 
تون رو واستمتاعاً با يتاح للم من اللذات واحهالا لما يعرض 
لم من الالام وانحن والخطوب إنما هى ثينء وراءه أشياء وله ما بعده . 
فليس لم بد إذن من أن يحتاطوا لما وراء حياتهم من الأمرء ومن أن 
يأخذوا له أهبتهم ويتزودوا عا ينبغى من الزاد . 
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وقد تجرد د ني صلل اقاعه ود لأداء ما كلف من مهمة » 
وما حمل من أمانة » فأخذ نفسه بأشد ما يأخذ الرجل به من 
الجهد 0 فى ذات الله وأنفذ أمر الله فى نفسه فما اختصه به من 
التكاليف كا أنقذ أمر الله فى كل ما كلف أن يأمر الناس به . 
وقد بدأ بأهله وذوى قرباه اذم وبشرهم واستجاب له منهم من 
استجاب وأنى عليه مهم من أنى . ثم أمر بتعمم دعوته فأنذر قومه 
وبشرهم ودعاهم إلى الإعمان ل والمعروف . فلم يستجب له مهم 
إلا أقلهم » وامتنع عليه أكارهم . مم يكنا بالامساع بل لم يلبثوا أن 
ضاقوا به وبدعوته وتتغلوا نر حولة رد 1 .رقيقا :اانا ونردولة رداً عنيفاً فى 
أكر الأحيان . م تألبوا عليه وجعلوا يؤذونه فى نفسه وفيمن تبعة 
الناس يأيك. بهم وألستهم . م أصبحت الحياة بينه وبين قومه 0 
ال . ولكنه صبر لهذا اللتهاد كنا أمر أن 
يصبر واحتمل فيه من ألوان المشقة ما ينوء بالرجال أول العزم كنا أمر 
أن يحتمل وجعل يصبر أصحابه ويبون علهم ما كانوا يلقون وما أكثر 
ما كانوا يلقون من ضروب الفتنة والعذاب . 

وق أثناء ذلك كان الوحى يتنزل عليه من السماء فيعانكل ما يوحى 
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إليه به يتلوه على من آمن معه وعلى من لم يؤمن فهو مكلف أن يبل 
رسالاات ربه . وهو يبلغها أمينآً علها مجتهداً فى تبليغها يبشر وينذر 
ويرغب ويرهب ويجادل المخاصمين ويقرع حجبهم بحجة الله لا وانياً 
ولا مستأنياً ولا مقصراً . 

وقد هابت قريش أن تؤذيه إيذاء ثقيلا أو أن تخرجه من وطنه أو أن 
تقتله مخافة أن يغضب له قومه من بى عبد مناف فيفسد علبا 
أمرها كله . فجعل حلماء قريش يصائعونه ويرفقون به . يتعرضون عليه 
أن 0 عليهم إن كان يفعل ما يفعل ابتغاء املك »ويعرضون عليه أن 
بعطوه صفو صقو أموالم إن كان يفملٍ ما يفعل ابتغاء الغى » ويعرضون عليه 
الغاس الطب لك إذ كان اررق من الحن يأتيه بهذا الكلام النى 
يتلوه علهم وببذا الأمر الذي يدعوم إليه . فلم يكن يجيهم إلا بأن 
يتلو علهم بعض ما كان يتزل عليه من القرآن . 

وكان حلماء قريش «المنصفون مهم يسمعون القرآن حين يتلى 
علهم فيهرهم بألفاظه ومعانيه ونظحه ورقته حين يرق وشدته حين يشتد . 
ولكنهم على ذلك لا يؤمنون له بعصو بمنعه الحسد وبعضهم منلعه 
الكير باء وكلهم يشتد عليهم ما كانوا يُدعون إليه من البر والمعروف 
والعدل والمساواة و سانا ء من الأغنياء والضعفاء من الأقوياء ومن. 
ترك الهم وعاداتهم وكثير من الأخلاق الى وجدواعلها آباعهم وتوارتتها 
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أجيالم جيلا بعد جيل . وقد استيأسوا منه فلجأوا إلى عمه ذاك الذى 
كفله ميد ويافعا والذى قام دونه محميه منذ جعل يدعو دعوته هذه 
التديدة وطلبوا إليه أن يراجع ابن" أخيه لعله يكف عن ذم آطنهم 
وتسفيه أحلامهم وإنكار ما تعارفوا عليه من عاداتهم وأخلاقهم ومن 
إفساد عبيدهم وإمائهم وحلفاتهم علهم . 

وقد قبل منهم أبو طالب فراجع ابن أحيه وعرض عليه ما يقول قومه 
وما يعرضون عليه من الملاثك وكرام الأموال وما ينذرونه به من البطش 
والعذاب . فلم يكن جوابه لعمه إلا أن قال مقالته تلك المشهورة : 
« والله يا عم لو وضعوا الشمس ف يميى والقمر ى يسارى على أن أرجع 
عن هذا الأمر مارجعت ع . 

وعاد أبو طالب إلى مشيخة قريش بقول ابن أخيه . فلم يزدهم ذلك 
إلا عناداً وإصراراً واستكباراً . فعمدوا إلى إيذائه فى أصحابه وى الرقيق 
والضعفاء منهم خاصة لعلهم أن يصدوهم عن الإقبال عليه ويردوهم بعد 
إيعانهم كفاراً . ولعله حين يرى ذلاث 3 ما يش به أصحابه فيؤثر 
لم ولنفسه العافية فجعلوا يعذبوهم بالضرب حيناً وبالماء حيناً وبالنار حيناً 
وبالموت حيناً آخر . ولكلهم لم يبلغوا بذلك منه ولا م أصمابه شيا . قتلوا 
يامراً وزوجه سمية ذات يوم وابنهما عار يرى فلم يصرفوا الأبوين وم 
يصرفوا ابهماعما أ راد الله هما هن الكرامة بالإيمان و إنما كان ياسر وزوجه 


هه 
نموذجاً رائعاً للصبر والخلد واحمال الأذى فى غير شكاة ولا تضعضع . 
ويقال إن النبى صلى الله عليه وسلم مر يآل ياسر وهم يعذبون فلم يزد 
ياسر على أن يقول : الدهرهكذا يارسول الله . 
ويتُحدث رواة السيرة أن الننى صلى الله عليه وسلم قال لم : ١‏ صيراً 
آل ياسرفإن موعدكر الحنة » . وكان ياسر وامرأته سمية أول شهيدين 
فى الإسلام . فلم يجزع عمارولم يجد الوهن إلى نفسه سبيلا بل ازداد إعاناً 
مع إمانه وصبراً إلى صبره حبى استيأس منه معذبوه واضطروا إلى أن 
يرفعوا عنه العلراب . 
ويتحدث الرواة أن عمار بن ياسر كان أول من اتخل مسجداً فى 


درا ثلا خ# هآ ا 5 أت ى ملام 
بيته وفيه نزلت هذه الاية منسورة الزمر : ( أمن' هو قأنت” آناء 


وعذبوا و بلالا» أشد العذاب ونكلوا به أعظل التدكيل وجعلوه هزوًا 
للصبية والسفهاء فل يرفع عنه العذاب-حى|شتراه أبو بكر وكانرقيقآ فأعتقه. 
وعذبوا كثي رأغير هؤلاء - تج د أسماءهم فىكتب السيرة ألوانآمنالعذاب 
وفتنوهم ضروباً من الفتنة مكثوا على ذلك أعواماً لا يرقبون ى هؤلاء 
المستضعفين عهداً ولاذمة ولا تعطفهم علهم رحمة . 
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وكان موقف قريش من المسلمين مختلفاً فأما ضعفا ؤم وفقراؤهم 
فكانوا يتصبون عليهم العذاب صبا لايخافون فى تعذيمهم لوم ولا إنكاراً . 
وأما أولو الشرف منهم الذدين يأوون من قوبهم إل ركن شديد فكانوا 
0 00 بالقطيعة ويغرون قومهم أن يشتدوا علهم » 

هم عن ديهم ما استطاعوا إلى فتنهم سبيلا ٠‏ ولكنهم على ذلك لم 

ا بار يصدوم عن ديهم وإتما وجدوا لمهم صبراً وجلدا 
واحيّالا . ووجدوا من بعضهم مقاومة ولخدا وردا عنيفاً . كالذى 
كانوا يحدونه من عمر بن الحطاب ومن حمزة بن عبد المطلب . 

وكذلك مضى الأمر بين النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه القليلين 
وبين قريش ذات العدد والقوة والتراء لايبن النى ول" يضعف ولايستخقى 
بدعوته . وأصعابه منهم القوى الذي يحالد عن دينه ومهم الضعيف الذى 
يلى العذاب صابراً عليه . وهم الغريب الذى يستحب الأذى يراه 
قذربة إلى الله فيتصدى مجالس قريش وينّعلن إلهم إسلامه ويحتمل 
منهم إيذامهم له كالذى كان من « أ فر » حون أسلم وهو غريب فى مكة. 
فلم يرضه إلا أن يغيظ قريشاً ويتلى مهم اللكز والوكز واللعطم والصفع 
حى يغشى عليه . يفعل ذلك مرة ومرة ومرة حى يأمره البى أن يعود 
إلى قومه ويظل بينهم حى يأتيه أمره . 

وقد علمت قريش أنها لن تبلغ من النبى شيتا ببذه الفتنة فأزمعت أن 
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تؤذى ببى هاشم كلهم »على أنهم لم يكونوا قد أسلموا جميعاً ولكنهم أولو 
عصبية النى ورهطه الأدنون . فأجمعوا ألا يبايعوه وألا يصهروا إلهم 
ولا يزوجوم وألا تكون بينهم وبين بى هاشم معاملة ما . واضطر بنو 
هاشم إلى شعمهم يعيشون فيه عيشة المحاصرين لايكلمهم أحد ولايعاملهم 
ألحد ولا تصل أرزاقهم إلهم إلا بعد المشقة الشاقة والعسر العسير . 

وكتبت قريش بهذه المقاطعة صحيفة جعلها عهداً بين أحيائها حى 
بلعم بنو هاشم محمداً ويسلموه إلمها ولكن بى هاشم صبروا على 
الحصار واحتملوا. الحهد والمشقة والعناء إيثاراً لأحسابهم . ومكثوا على 
ذلك عاما وعاما وعاماً حتى شق ذلك على الذين يحاصروتهم أنفسهم 
وسعى بعضهم إلى بعض ى إلغاء هذا العهد الاثم وجعل أفراد مهم 
ترق قلوبهم لإخوانهم هؤلاء الذين يحاصرون ظلما فيجتهدون فى أن 
يوصلوا إلهم أرزاقهم يستخفون بذاك من قومهم . 

وإنهم لى ذلك وإذا أبو طالب يغدو على قريش ذات يوم فيحدهم 
فيا يقول أصحاب السيرة ‏ بأن ابن أخيه قد زعم له أن صحيفتهم تلاك 
الى كتبوها بيهم وأودعوها جوف الكعبة قد أدركها البلى وعدت علبها 
الأرضة فلم تسبق فبا مما كتبوا إلا اسم الله الذى ذكروه فى أوها . قال 
أبو طالب : فانظروا يامعشرقر يش إلى صحيفتكم تلاك فإن وجدتموها كنا ذكر 
ابن أنتىكان هذا إيذاناً لكم بأنك تعتدون علىفريق من قومكم بغير الحق 
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وتظلمونهم ظلماً منكراً وبأن قدآن لكي أن ترفعوا هذا الظلم وتكفوا عن 
ذلاكالعدوان وتثوبوا إل المعدلة بينكم وبين إخوانكم . وإن وجدكم صعيفتكم 
تلك كهيئها يوم كتبتموها ووضعتموها فى جوف الكعبة أسلمنا إليكم 
محمداً تصنعون به ما تشاعون . 

فتسارع الذين رقت قلوبهم لبى هاشم يقولون : يا معشر قريش لقد 
أنصفكم أبو طالب وأعطاكم الرضى فالتمسوا صحيفتكم تلك وانظروا ؛ فإن 
كانت كا قال محمد فأجيبوا أبا طالب إلى رفع الظلم عن إخوانكم وإلا 
فقد آذنكم بأنه سي سيسلم سيكسلم إليكم ابن أخيه . 

وتنظرقريش فى الصحيفة فإذا كل ما كتب فها قد ممى ذهبت به 
الأرضة إلا اسم الله فإنه كما كتبوه هنالاك يسرفع اللضاك ويعود القوم 
إلى العافية . 

ولكن هذا كله إن خفّف عن ببى ام فلم يخفف على المسلمين 

بن صاب انين ينا «لإقالم تقل وفتنهم ماضية على عهدها . 

ثم يمتحن النى امتحاناً شاقا فيفقد زوجه خديجة تلك الى 
كانت أول من نصرته وآذرته وأجابته إلى دعوته . ثم يفقدعمه أبا طالب 
ذلاك الذى كفله صبيا ويافعا وقام دونه يحميه ويذب عنه وإن كان لم 

له ولم يرجع عن دين آبائه » وإنما فعل ما فعل حبا لابن أخيه 
وعطفاً عليه وأداء لق العصبية والحسب . 
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ويشتد البلاء على المسلمين وتطمع قريش ف النى » فيأذن النى 
للمسلمين فى أن يباجر من استطاع الحجرة منهم إلى بلاد الحبشة » حيث 
يستطيعون أن يعبدوا الله آمنين لايلقون فتنة ولا عذابآً . فها جر منهم 
مناستطاع » ويأمنون على دينهمفى تلك الأرض البعيدة » ويبى النى 
ومن أبى فراقه من أصحابه بمكة يلقون ما يلقون من الشدة والبأس » 

لا تزيده, الفتنة إلا إعاناً وتثبيتا . 
وف ذات يوم يرج النى من مكة إلى الطائف يرجو أن يجد عند 
ثقيف من العون واكوارما عكدّنه منأداء رسالته» ولكنه لايلى منثقيف 
إلا أعنف الرد وأثقله » وإذا هيلا يكتفون برده والإعراض عنهء وإبما 
يغرون به السفهاء والصبيان يؤذونه حتى يجهدوه وحتى يضطروه إلى ظل 
وكان فى البستان صاحباه :رجلان من قريش ‏ هما عتبة بن ربيعة 
وأخوه شيبة ‏ يريان النى وقد بلغ منه الحهد وأوى إلى ظل يستاتهما 

يستر بح ما أدركه من العناء . 

قال أصعاب السيرة : فيرق قلب هذين القرشيين له » ولكهما 
متحفظان على ذلك» لا ُوُويان فتغضب قريش» فيدعوان و عداساً » 
غلاماً لما ويرسلانه إليه بطبق فيه عنب . ولكن و عداساً: لا يكاد 
يتحدث إلى التتبى ويسمع منه حى يراه سيداه مغرقا فى البكاء مكنا 
0 
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على النى يقبله ويتلطف له . فإذا عاد إلى سيديه سألاه » فإذا هوقد 
مال إلى ما يدعو إليه هذا الرجل الذى آذته ثقيف وأنى سيداه أن 
يضيفاه . وقد رجع النى إلى مكة فلم يستطع أن يدخلهاحى استجار 

بشريف من أشرافها » هو منطع بن عدى » فأجاره . 

2 جعل النبى يترقب مومم الحج يعرض نفسه فيه على قبائل العرب 
أيها يؤويه وعنعه حى يبلغ رسالات ربهء فبرده قبائل العرب جهلا منها 
أولاء وكراهة أن تعادى قريشاً ثانياً »حى إذا كان فى موسم من المواسم 
عرض نفسه على قوم من أهل يثرب فوجد عندهم ميلا إليه وإيثاراً له 
فيضرب لم موعداً من قابل » ويصبرعامه ذاك على الأذى ثم يل وفد 
يرب فيبايعونه علىأن يؤوه وعنعوه جما يمنعون منه أنفسهم» وقد استوثق 
العهد بينه وبينهم وعاد إلى مكة راضياً محبوراً . 

ثم جعل يأذن لأصحابه فى الهجرة إلى يئرب فباجرون أرسالاء يهاجر 
الضعفاء منهم خفية ويباجر الأقوياء منهم جهرة » وقد فشا الإسلام فى 
يثرب » وقترئ القرآن فى كثير من دورها ؛ والنى مع ذلك مقمم فى مكة 
لا يبرحها ينتظر أن يؤذن له فى الحجرة . وقد استأذنه صاحبه أبو بكر فى 
أن يكون صاحبه فى سفره فقبل منه . وقد عرفت قريش ما كان من 
العهد بينه وبين أهل يترب وما كان من هجرة أصعابه إلمها فكرهوا أن 


يهاجر البى فيصبح هو وأهل يرب لم عدوا. فاجتمعوا وتشاوروا واذهى 


اه 
رأمهم إلى أن يرصدوا له عند بيته ليلا نفراً من أحياء قريش على انختلافها 
ليقتلوه يضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه فى القبائل ولايستطيع قومه 
من بيى عبد منا ف أن يثأروا لدمه . 

قال الرواة :وقد أرصد هذا النفر من قبائل قريش عند بيت النبى 
ليلا وآذنه الله بمكر قريش فم نم ى فراشه ليلته تلك وإنما أمر ربيبه 
وابن عمه وعلياة أن ينام فى فراشه ويتسجى ببرده وخرج على النفر الذذين 
أرصدوا له » فإذا هم قد غشهم النعاس . 

قال الرواة : فوضع على رءوسهم شيئاً من تراب ومضيى الميعاده 
مع ألى بكر . فخرجا من مكة مستخفيين .حى انها إلى غار ثور ء 
فأويأ إليه ينتظران أن ينقطع طلب قريش لما ء ومكثا فى الغار ثلاثة 
أيام يأتهما قوّهما كل يوم . 

قال أصعاب السيرة : وأصبح الرصد فعلموا أن الننبى قد خرج وأنه 
قد فانهم » فسقط فى أيديهم . وجدت قريش فى طلب الننى وصاحيه . 

ويتحدث أصعاب السيرة : بأن فريقاً من الذين جدوا فى طلبهما قد 
بلغوا غار ثور » ذاك الذى أويا إليه » فلم يخطر لم أنهما يستخفيان 
فيه » ولو قد نظروا تحت أقدامهم لرأوهما . 

والشبىء الذدى ليس فيه شلك هو أن أبا بكر قد كان قلقآ فى الغار 
يخْثى أن يدركهما الطلب ٠»‏ وأن الى كان يبدئ من روعه » بذلك 


ون 
جاءت الآبة الكريمة فى سورة التوبة : 

(إلا رار هذ هي أن د ادكه الذزين” كَتْروا ثاق 
أثنين إِذْهُماً فى الغا 3 21 لصّاحبه لأتحزن إن اس" 
2598 مر 2 ا 

نزل الله لد واه ينود لم ترم ا وَجَسَل كَلمة البن 
1 السفل 0 يهن التليا-. وان “عير حكيم) . 

وكان أبو بكر قد أعد السفركل شىء» فلما قدرا أن طلب قريش 
لحما قد انقطع مضيا ى طريقهما إلى يرب فبلغاها . واستقبل النى فيها 
أحسن استقيال »؛ فرح به أنصاره من الأوس والخزرج فى يارب » وفرح 


به أصحابه الذين هاجروا قبله إلها . ومنذ ذلك اليوم الذى بلغ البى قيه 
يرب » فتحت أمامه وأمام دعوته طريق جديدة . 


ام 


١ 

وكان مقام النبى صلى الله عليه وسلم بمكة منذ نىء إلى أن هاجر 
ثلاث عشرة سنة ‏ فيا يقول جمهور الرواة ‏ لبى فبهن من اللحهد مالقى 
وصبر فهن على اللحهد ما صبر وتأبى به أصحابه ما استطاعوا إلى التأبى 
به سبيلا وأنزل فنهن عليه من القرآن شىء كثير . 

كان فى مكة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ويأمر بالعدل 
وينبى عن الخور ويجهر بأن الناس جميعاً سراء عند الله لا يمتاز 
بعضهم من بعض إلا بالبر والتقوى » ويحذر الذين يشركون بالله ويمجعلون 
له أنداداً عذاباً شديداً بعد الموت وينىء بأن لهذه الدنيا الى يعيش الناس 
فا نهاية لا بد من أن تبلغها يوم تقوم الساعة » ويهول من أمر الساعة 
هذه تهويلا شديدآ تنخلع له القلوب وينىء بقربها وبأنها تفجأ الناس 
على حين غفلة منهم فتزهل الاباء والأمهات عن أبنائهم وتسبى الإنسان 
كل شىء إلا نفسه ويضطرب لا الكون اضطراباً أى اضطراب » فالسماء 
منفطرة » والكوا كب منتيرة والبحور مفجرة » والقبورمبعترة ويومئذ تعلم 
كل نفس ما قدمت من عمل وما أخرت م 

وعلى هذا النحو كان يبول من أمر الساعة وما يكون بعدها من 
حساب الناس على ما قدموا وما أخروا من أعماطم وقد سجل كل عمل 


4ه 
أتاه الإنسان فى كتاب ينشر أمامه يحصى له حسناته وسيئاته والنار 
معروضة عليه والحنة مزلفة له فهو يرى الحم كأبشع ما يكون ويرى 
النعم كأروع ما يكون » يتمبى هذا ويشفق من ذاك ولكن كتابه قد 
نشر بين يديه يحكم له بال: لنعم أو مر عليه ابحم لا يظلم مثقال ذرة 
1 سس ل ماد 0 له سيئاته وإتما تحصى عليه 
كنا هى لا يزاد فا وقد ينقص منها إن ثقل ميزان الحسنات . فالإنسان 
على نفسه بصيرة وإن ألى معاذيره . ويومثل بروّع الكافرون عن فرعن 
الكتاب منشوراً فيقولون : م با يلتناما هذا الكتاب لآ مداو رصغيرة 


رس 5 مس سه 


و مسإلا أحْصامًاوَوَجَدُوا ماملوا حاضراً ولا ميك أحدا» 

فإذا قضى بين الناس يمقدار أعمالم ذهب أصحاب النععم إلى 
تعيمهم خالدين فيه أبدا وذهب أصعاب الحم إلى جحيمهم خالدين فيه 
أبدا إن كانوا مشركين بالله لا مخلصون له قأوبهم ولا نفوسهم 
ولا ضائرهم » وما كثين فيه دهراً يقصر أو يطول لا يقاس ذلك 
إلا بعفو الله عن الذين أذنبوا واقترفوا السيئات بعد أن آمنوا . 

وكانت قريش لع جا كل فتنكره أشد الإنكار وتبغض من يتلوه 
علوم أشد البغض فهو ينبم بأن المشركين هن آبامهم مخلدون فى العذاب 
وبأهم سيلحقوهم ف النار ويشاركوهم فى هذا العذاب المقم إن م 
يحجدوا أإباعهم ونججدوا ديهم هذا ويؤمنوا بالله وحده 0 


نت 

شيثاً ولا مجعلون له ندا ويؤمنوا بأن محمداً هذا الذى يتلوعلهم ما يتلومن 
القرآن رسول الله قد جاعم من عنده باحق والبيئنات . ولي سهم بد بعد هذا 
الإيمان من أن يلاتموا بين حياتهم وبينه ومن أن يأتوا ما يأمرهم به التى 
ويجحتنيوا ما يهاه عنه » فإن خالفوا عن ذلاك فالله م ارهد راز مر 
معدة يمسلكون قبا مع المشركين من آبامهم لا يقبل منهم عدل ولا صرف 

ولا يخفف عنم العذاب ولا هم 0 : 

وكان العستاة مهم والخبارون ربما سخروا من النبى يما يتلوعلمهم 
وربما سألوه أن يأتهم بأية انك ل رصدق ا" افكان يطاو علي من 
القرآن ما يرد على سخريتهم وكات ينبتهم بأنه لا يأتهم بآية إلا هذا 
القرآن الذى يتلوه علمهم والذى جادونين عند ريه رسام هو فيسألم 
أن يأتوا مثل هذا القرآن وكان عجزهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن هو 
الدليل على أنه ليس من كلام الجاشن وها هو من كلام الله الذى 
لاسبيل إلى تقليده ولا إلى محاكاته فضلا عن'الإتيان عثل ما يأق به . 
وكان يتلو علهم فيا يتلو هذه الاية الكريعة من سورة الإسراء : 
( قل" كين اجْتسسَت الإنن والْجن" ل أن" مِأَبوا مثل هذا 

القرآن لآ يأتون شه وَل كان بَهْهم' بض خميراً) . وكا 
لا يفهمون' ولاتسيغ عقولم أن تتصل الأسباب بين الله وبين واحد من 


1ه 
الناس يوحى إليه هذا الكلام الذى كان يتلوه علميم ويتحداهم به 
ويسألم أن يأتوا بمثله . فيطلبون إليه آيات تكرههم على أن يؤمنوا له 
سألونه أن يفجر لم من الأرض ينبوعاً أو أن ينشىء لنفسه جنة من 
نخيل وعنب فيفجر الأنبار خلالها تفجيراً أو يسقط النباك علمم كسفاً 
أو بأ بالله والملائكة قبيلا أو يبتكر لنفسه بيتاً من زخرف أو يرق ف 
السهاء فيأتهم منها بكتاب يقرءونه . وكان الله يأمره أن يجيب على هذا 
التحدى بهذه الحملة اليسيرة الرائعة : ( سَبْحآن” وهل كن إل ع تور 
و 0 

وكان بعضهم يأتيه أحيانآ بالعظام البالية فيفمها بيده وينيرها فى 
لحواء . ثميسأله ساشياً : من يحبى العظام وهى رمم ؟فكان جوابه -حاضراً من 
00 هذه الآيات الكريمة من سورة يسن : ( قل مميييا لذ 

نمأم أ أل مه وَهْوَ يكل خَق عَلم_. الى ل لك 

ا ء 


0 ا أن بول 1 تكن 


لاه 
وكانوا يجادلونه فى البعث أشد الحدال » يقولون كا يحكى عنهم 

- : ع عسل ه 00 ص 
القرآن الكريم ى سورة الإسراء : ( أإذا كناعظاما ورفاتاً أ رن 
ها جد يدا ) فكان لواب حاضراً كذلاث من القرآن فى السورة نفسها 

2 رش 5 2 .لم صم عي . 1 ع 0 

( دل كوثُوا حجارة أو حديد ا أو لقا ما يكير فى صدورك*) 
م2 4 8 4 و م 5 و عم 2 
فسيقولون من 0 وَل مرثر . فسينغضون إليك 
رؤوسم فاون مَنَ هو 3 عَسَى أن ايكون قريب 20 
يلاع وكية فتستجيبون مدو ونون 3 2 ل قايلاً 4 
كان إذن يخوفهم قيام الساعة . ويخوفهمالبعث والحساب : ويخوفهم العذاب 
الذى أعد للمشركين والمذنبين وكان يخوفهم أشياء أخرى أيضاً : يخوفهم 
أن يجرى علمهم مثل م جرى على أم من قبلهم 4 جاء. مهم رسلهم بالبينات 
فكذبوهم وقالوا فيهم مثل ما تقول قريش فيه » قالرا : إن بهم 
وقالوا :1نهم مسحورون. وقتلوا بعضهم. وأنذروا بعضهم . ل فصب 
علهم عاب عاجل هذه الحياة الدنيا توطئة م أعد شِ من من عذاب 
آجل خالد فى الحياة الآخرة . 

كان يقص علهم أمر الطوفان الذي أغرق العصاة من قوم نوح » 

ويقص علهم أمر الريح الى أهلكت عاداحين عصوا أخحاهم هود 


مه 
وأمر الصيحة الى أهلكت مود حين عصوا أخاهم صاللاً. ويقص 
علهم ما جرى على قوم لوط حين أمطرتهم السماء حجارة مسومة » 
ويقص علهم ما جرى على أهل مدين حين أهلكهم الرجفة لما 
عصوا شعيباً » ثم يقص علهم فى تفصيل ما أصاب فرعون وقومه حين 
عصوا موسى . وكان بأمرهم أن يسيروا فى الأرض لينظروا كيف 
كانت عاقبة المفسدين » وكان يخوفهم أن يللم بهم مثل ما ألم بهذه الم 
من ألوان العذاب فى الدنيا إلى ما ينتظرهم فى الآآخرة من العذاب اللقم . 
يتلو علهم هذا كله من القرآن فيسمعون أحياناً ويسخرون 
ويجادلون ويعرضون أحياناً ويأبون أن يسمعوا ويعقلوا . وكان يتلوعلهم 
من القرآن تحلق آدم وإسكانه هو وامرأته الخنة ونبيه إياهما أن يقربا الشجرة 
امحرمة وإغراء الشيطان لهما بالمعصية و إنخراجهما من ابلنة . ويقص علروم 
كذلك من أخبار السماء ما كان من مجاهرة إبليس بالمعصية وإبائه أن 
يسجد إعظاماً الخلق آدم كما سجدت الملائكة وما حل به من غضب الله 
عليه وما زعم من أنه سيفسد ولد آدم وسيتحملهم على المحصية ؛ فى أشياء 
أخرى كثيرة كان يقصها علهم يعظهم بها لعلهم أن يبتدواء فلا يحفلون 
بشىء مما يسمعون إلا هذه القلة القليلة التى كانت روعة القرآن تهر 
قلوبهم ‏ وكانت قرة الحجة تسحر عقوم فيؤمنون جهراً أو سرا ؛ 
كالذى كان من أمرعمر رحمه الله جعي اليم ران حت وروسها قد 


وه 

أسلما . وقد ألى إليه هذا النبأ وهو فى طريقه إلى النبى صلل الله عليه 
سم ليبطش به فها زيم . فأما سم سمع من أمر أخته وزوجها عدل إلهما 
ليبدأ بهما ولكنه ينتهى إلى أن يقرأ عندهما الآيات الأول من سورة طه 
فيلين قلبه بعد قسوة وترق نفسه بعد غلظة . وإذا هو يذهب إلى النى 
لا ليقتله بل ليشهده على أنه مؤمن بالله وبأن محمداً رسوله . 

وكذلك جرت الأمور: بين النى وأصحابه وبين قريش : جهاد 
لا ينقضى وجدال لا يكاد ينقطع واتصال للوحى أثناء ذلك وتلاوة لهذا 
القرآن الذى كان يوحى إلى النبى واجماع إلى أصحابه قبل أن يباجروا إلى 
الحبشة و عن بى مهم معه بعل أن هاجر أصعابه يعلمهم الدين ويقرتهم 
لقوآن » وينصح لم فى أمر دنياهم كا ينصح طم ى أمر ديهم . 

وفى ذات يوم قامت قريش وقعدت وانطلقت ألستتها بالسخرية ووصل 
الشك إلى قلوب بعض الذين آمنوا . ذلك أن النبى أصبح فأنبأ بأنه 
أسرى به من ليلته إلى المسجد الأقصى . وتلاهذه الآية الكرعة من سورة 
الإسراء : 

( سُبْحَانَ الذزى أشرى بع بده ليلا بوالتعر الو راسيو 

314 سر اوس 

الأقسى الى بار كنا حوال” لذ : مح آياتنا إنه هو السّميم” البصير ) . 

وواضح أن قريشاً لم تكن لتصدق أن يسرى بالنى من ليلته إلى 


3 
المسجد الأقصى ويعود منه قبل أن يُسفر الصبح ٠‏ وعم الذين ينفقون 
فى رحلهم إلى الشام ما ينفقون من الأيام الطوال ويلقون فى رحلهم 
ما يلقون من المشقة والنهد فكيف بهم حين ينبتهم الننبى بأنه ذهب إلى 
المسجد الأقصى فى القدس وعاد إلى مكة فى ساعة من ليل . ولكنه 
يصف لم الشام والقدس والمسجد فلا ينكرون من وصفه شيئاً . هنااك 
اضطربت قلوبهم وفكروا فى أن يعجزوه فأرسلوه إلى الهود ينبئوتهم نبأه 
ويلتمسون عندهم من من المسائل. ما يلقونها عليه عتحنون بها صلقه . 

قال رواة السيرة : ارق البود أن يسألوه عن أمر الفتية الذين 
أووا إلى الكهف ما خطهمالألقيت عليه المسألة. ولكن الوحى أبطأ عليه 
شيئاً حى ظنت قريش أنها قد أعجزته . م أقبل علهم ذات يوم فتلا 

قصة أهل الكيف كنا عرفوها من المبود . 

فلا غرابة بعد هذا كله فى أن يضيقوا به وفى أن تضيق مكة بالنى 
نفسه وق أن يشته الله ويعزيه عن جحود قومه وعصياءهم بعد باجخاءجم 
تفي راسي ارا . فالله يقول له فى سورة الكهف : 


0 2 م _. هه 00 ٠‏ 2 
اكد باخم” نفسّك عل ترم إن له يوامتوا 8 الحتديث 
0 عر م هعم ا 0 


سا . إن نا جمََامَا عل الْأَرْضي زيكة 7 لوم" يم أسسن عملاً. 


51 
وعلى رغ هذا كله فقد أقام فهم حى عرض علهم أصول الدين 
وبين لم ما ليس منه بد ليأمنوا سوء العاقبة فى الدنيا والآخخرة : بين لهم 
أن لمهم واحد لاشريك له ء وأن الإشراك به ظلم وجحود يضطر صاحبه 
إلى الخلود فى العذاب المقم وبين لم أن الله قد أرسله رسولا كنا أرسل الرسل 
من قبله إلى قومهم وأن الإيمان لا يستقم لصاحبه حتى يشبد من أعماق 
قلبه بوحدة الله وصدق رسوله وحى يكون الإبمان بالله ورسوله ملء قلوبهم 
وعلى ذكر منهم فى كل ما يأتون وما يدعون وبين لم أن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء .ذي القرنى و«الرفق باليتائى والمساكين والبر 
بالوالدين وطاعتهما إلا فى الكفر بالله أو معصيته ؛ وبين لم أن الله 
ينهاهم عن آثام فليس لم بد من أن يجتنبوها : ينهاهم عن القتل ظلماً 
وينهاهم عن وأد البنات وقتل الولد خشية الإملاق » ويهاهم عن الزنى وعن 
الحيلاء والمرح » وعن الغرور والكبرياء» وعن الكذب وقول الزورء وعن 
شهود اللغو والمشاركة فيه . 
بين لم هذا كله وأكثر من هذا كله وبشرهم بالمثوبة الحسبى عند الله 
إن آمنوا وأصلحوا وأطاعوا » وأنذرهم العقاب الشديد ف الدنيا والاخخرة 
إن كفروا وعصوا . 
صدع ما أمره الله أن يصدع به وأدى مهمته كأحسن ما يكون 
أداء المهمات لم يقصر ولم يفتر ولم ييأس حى أذن الله له فى 
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الحجرة » فهاجر بعد أن أعى نفسه من كل تبعة. وأدىنحق الله وحق قومه 
عليه وبربهم فلم يلق منهم إلاجحوداً وعقوقآءولم يؤمن له منهم إلا القليل 

كنا رأيت . 


نذا 


:1 
وبلغ و يئرب» فاستأنف حياة جديدة . وفتحت لهإلى نشر دعوته طرق 
جديدة أيضاً. وجد ف (ينرب» مسلمين قد آمنوا بالله ورسوله قبل الهجرة 
وفشا الإسلام ينهم حى كثروا ووجد بينهم مشركينلم يدخل الإيمان 
فى قلوبهم فنهى ءن هدى الله إلى الحق فآمن وصدق إيعانه وهم من 
أشفق من عواقب العناد فأظهر الإسلام وأبطن الكفر وعاش منافقاً . 
ووجد فا يبودا قد استمسكوا بما توارثوا من دينهم. فلم يكن له بد من 
أن يلاثم بين حياته الحديدة فى م يترب » وبين هذه الطوائف الختلفة 
الوا 
وم تكن حياته قم يرب ) أهون ولا أيسر من حياته فى مك ةولعلها 
كانت أشق منها مشقة وأحفل منها بالخطوب ولكنه استقبلها راضياً بها 
شاكراً لا حامدا لربه على أن أتاح له الأمن والنصر والمأوى حى 
يبلغ رسالته ويؤدى حق الله عليه . 
وقد بدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين من أهل مكة والأنصار من أهل 
يرب » فأنشأ بيهم صلة قوية بعيدة الأثر فى حياهم هى صلة الإخاء 
بأوسع معانيه وأدقها . ثم عمد نوعاً من الحلف بينه وبين أصحابه من 
جهة وبين البود من جهة أخخرى على أن يكون بينهم النصر على العدو 


354 
والعون على الكوارث والأحداث . 
ثم جعل هو ومن تبعه عن المهاجرين والأنصار يعبدون الله جهرة 

لايستخفون بديهم ولانخافون فتنة عنه . وقد اتخذ الى مسجداً عامًا 
لأول مرة فى الإسلام يدعو فيه إلى ربه ويقمفيه الصلاة ويجلس فيه 
للناس فيعلمهم ويؤذمم ويبصرهم يما بيجب علهم أن يأتوا ويجاهم مما 
يحب علهم أن مجتنبوا ويبين لم محاسن الأخلاق وخير الأعمال ويدلم 
على ما يليق بالرجل المؤمن الكريم على نفسه وعلى غيره وما لايليق به . 
كل ذلك فى أمن ودعة وهدوء . ولم يكشف للمنافقين من أهل0 يبرب ٠‏ ستر 
وإنما اكتنى منهم بما أظهروا للإسلام » فلم يعترضلم بشىء تمايكرهون 
وإن كان الله قد أعلمه بمكانهم من النفاق . وكان كثيراً ما يقول 
لأصصابه : : إفى ل أومر بأن أفتش عما ف القلوب. وكان جديراً أذيظل كذلك 
فى أمنه وهدوثه وما أتيح له من هذه الحياة الوادعة على قسوتها . ولكنه 
يلمت ول يليك العايديقه أن وجدوا أنفسهم بين عدوين ليس 
أحدهي| بأق| ل خطراً من صاحيه : 

فأما أوهما فهم هؤلاء المهود الذين لم يؤمنوا به ولم يستكرههم على 
أن يؤينوا به وإنما اكتنى منهم بالمسالمة والموادعة وحسن الخوار وامناصرة 
عتد اللجاجة ة . ولكنهم لم يخلصوا لما كان بينه وبيهم من عهد وإتما 
أظهر وا المسالمة وأضمروا الغدر ثم لم يكتفوا بذلك بل أظهروا التكذيب 


لديئه وجادلوا فيه فأكثروا الحدال 

وأما العدو الآخر فقريش تلث الى تركها محفظة عليه أشد 
الحفيظة . كانت تحب أن تقتله أو تثبته أو تخرجه من مكة جهرة 
طري د على رؤوس الأشباد ولكنها تنظر فإذا هى لم تبلغ مما أرادت به 
شيئاً لم يغن عنها كيدها له وائّارها به وإنما كانت كاوصفها القرآن 
الكريم فى الآية الكريمة من سورة الأنفال : ( وَإدْ ا 
الذين وم التيترة أن يتكلوك أ خر جوك بوكر ون 
ص لذ وأفث حيو زكر ينة) . مكروا به حين كان بين أظهرم 
لكب لم يقدروا عليه قد أنجاه الله منهم وأبدله بهم قوماً آووه ونصروه ؛ 
فلا يمكن أن تطيب نفوس قريش عما أتيح له من الأمن والدعة » 
وهى بعد ذلك تعر أنها قد ظلمته وظلمت أصحابه معه أبث؟ بشع الظلم 
الل لانن أن ينتقم منها لما أصابه ل 
أمنه قى يترب ومن ٠‏ أتصاره هؤلاء الخدد وسيلة إلى نصب الحرب لما 
وهى من أجل ذاك حذرة أشد اللحذر » قلقة أشد القلق » تريد أن 
تتقيه مهما تكن وسيلها إلى ذاك » فهى تؤلب عليه وتغرى به وتكيد 
له بعيدا عنها كنا كادت له قريباً منها تؤلب عليه العرب وتغرى بيه 
المود ثم هى بعد ذات 7 تؤذى من لم تتح تح له الحجرة من ٠‏ أصحابه أشد الأذى 
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وأنكره . فلا غرابة ق ألا يحول الحول على هجرته إلى المدينة حى يظهر 
الشر بينه وبين قريش » ويتبين أن الأمربينهما صائر إلى الحرب لا محالة 
فقر يش عدوه وهى تراه لها عدوا » وترى مكانه من يثرب ‏ نخطراً على تجارتها 
إلى الشام ولا يكاد العام الثانى من هجرته يبلغ ثلثيه حبى تكون 
الحرب بينه وبيهم يوم « بدرة . 

كانوا كثرة وكان هو وأصحابه قلة كان هو وأصعابه يوم التتى 
الجمعان يرون عدوقخ مثلهم رأي العين ولكن شتان بين قوم يقاتلون 
عن ديهم وعن إجامهم بهذا الدين وهم مستيقئون أنهم إن ينصروا تعموا 
باتصارهم فى الحياة الدنيا وظفروا بأجرهم على الحهاد . وإن يقتاوا فهم 
شبداء عند الله ة قد ضمن لي لعيا ليس مثله نعم نعم صفو شخالد 
لا كدر فيه ولا انقطاع له وبين قوم يقاتلون عن أموالم وما يعلؤم 
من الغرور والكبرياء . 

فلم تنشب الحرب بين الفريقين حى أنزل الله نصره على نبيه وعلى 
لمؤمنين وانبزمت قريش هزيعة منكرة قنتل صناديدها وأسرت جماعة 
من سادتها وكثرت الغنيمة وعاد المبزمون إلى مكة قد أحرزوا تجارتهم 
تلك التى نجا بها أبوسفيان ولم يكد ولكهمعادوا يخزى أى خزى يشقون 
بنار المزيمة وفقد الصناديد والسادة والإاوان والاباء والأبناء والأخلاء . 
وقد قص الله هذه الموقعة أروع القصص ف سورة الأنفال . 


5 
ومنذ ذلك اليوم-يوم بدر- تسامعت العرب بالنى وأحسثقوته وبأسه 
وامتلأت قلوبهم منه رعبآً . على أن قريشًا لم تصبرعلى هزيعتها ولم نتعز 
عمن فقدت من سادتها وأحبائها . فجعلت تنهيأ للثأر ترصد لذلك المال 
وتجمع اللتموع وأخحذتها العزة بالإثم فحظرت إعلان الحزن على من قتل 
من رجاها . 
وأقبلت حين دار العام إلى المدينة تريد أن ثثأر وأن تنتصر 
على الذين انتصروا علها » وقد كادت تعود إلى مكة باللحزى والحسار 
وخيبة الأمل » لولا أن هم بعض المسلمين بالفشل وطمع بعضهم ى 
الغنيمة حين أراهي الله من النصر ما يحبون ؛ فكرت علهم قريشس 
كرة كانت ابتلاعمن الله لم وشحيصاً لقلوهم ودرساً قاسياً عرف المسلمون 
كيف ينتفعون به فوا استقبلوا من أيامهم ء وفيا أثير لم من الحطوب 
والمشكلات . 
ولكلهم على كل حال لم ينتصروا فى تلك الوقعة يوم أحد » فكانت 
علبم الدائرة : قتل منهم من قتل ٠‏ وجرح منهم من جرح » وفر مهم 
كثير ولم يثبت إلا البى ونفر قليل من أصعابه وأصيب النبى نفسه إصابة 
ضعيفة » ورزئ بعمه و حمزة ) وكثير من أصحابه واستطاع أبوسفيان قائد 
قريش أن يقول للنبى ومن ب معه من أصعابه : اعل هبل » الخرب سجال 
يوم بيوم بدر . وقد أجاب عمر أبا سفيان عن أمر النبى صلى الله عليه 
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وسلم بأن الله أعلى وأجل وبأن الله قد أببى من المسلمين من سيكونون 
له ولقومه بلاءأى بلاء . وعلى رغم المزيمة الى امتحن الله بها المسلمين 
فى ذلك اليوم . وعلى رغم ما رزئ النى وما أصابه من الأذى وما 
أصاب أصحابه من الثكل والخراحة فقد أنى النبى أن يقبل الهزعة كنا 
قبلها قريش يوم بدر . فأمر أصمابه أو من قدر مهم على الرحيل أن 
يتبعوا قريشاً . ومضى على رأسهم فى إثر المنتصرين » لم يحفل بقلة أصحابه 
وكثرة عدوه وإنما مضى ى ثرهم لا باوى على شىء حى من كرتم 
على المديئة » فعاد موفوراً . وقص الله وقعة و أنحد و كنا كانت مؤنباً لمن فشل 
من المسلمين وعاتباً على من انصرف عن الحرب إلى الغنيمة مالا بذلك 
عن أمر النى وعافياً مع ذاث عن أولثاك وهؤلاء وآمراً للنى أن يعفو عنهم 
ويستغفر للم ويشاورهم فى الأمر ومعزياً للمسلمين بعد ذلك عمن فقدوا 
عن أصابيم بأنهم أحياء عند ربهم يرزقوث سهيئا للمسلمين ا 
سيمتحنون به فى أنفسهم وأموالم ولا سيسمعون من الأذى الذى يؤذيهم 
به المشركون والذدين أوتوا الكتاب من المبود . 
قص الله هذا كل كاعيو نا دكن الققض سورة آل عمران . 
على أن قريشاً قد أطمعها انتصارها فلم تكد تستريح من غزوتها تلك 
وتفرغ لا كانت فيه من التجارة والحياة اللاهية اللاعبة بل فكرت ى 
غزو المديئة مرة أخرى . وجعلت ثتأهب لذلك وتؤلب العرب وتحالف 
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القبائل والهود موقنة بأنها لن تأمن ما بتى للنى وأصعابه شوكة + فليس لها 
تر هذه المدينة أو أن فيا لزوال مك : 

وكذاك أقبلت قريش بعد عام وبعض عام. - ومعها كثيرمن قبائل 
نجد . وقد أحكمت أمرها مع الهود ‏ غازية للمدينة تللك الغزوة الى 
قصبا الله فى سورة الأحزاب والى سميت بهذا الاسم . 

وقدعرف النى والمسلمون تأهب قريش وأحابيشها وحلفاها من أهل نجد 
لكو الناية فتشاودوا فى هذا الآمر وأشير على النبى أن يحتفر خندقا بمنع 
المشركين من بلوغ المدينة فتأذن فى أصمابه بذاك وشاركهم ى احتفار 
الحندق كاشاركهم من قبل فى بناء المسجد يعمل بيده كواحد منهم 
ويحتمل ق ذاث من المشقة ما يحتملون ويلى فيه من العناء ما يلون 
صابراً جادأمثباً قاوب أصحابه مغرياً لم بالصبر والحد حتى بلغوا من احتفار 
الحندق ما أرادوا . 

وأقبلت قريش فى جموع كثيرة جدا من أحابيشها وأحلافها جموع 
تأى من أسفل من المسلمين وهرقريش ومن جاء معهم! وجموع أخرى 
تأ من فوقهم وهم أهل نجد من حلفاء قريش وجلهم من غطفان . . 

ورأى المسلمون ذلك فأكيروه واستكثر وه ولا سيا وقد علموا أن ببى 
قريظة منالهود قد نقضوا عهده وغدروا يحلفائهم من المسلمين » وخلطوا 
أمريهم بأمر قريش وحلفاتما بغياً وغدراً ونقضاً الحلف والخوار . 


ا 

وكان المسلهيق بعلمون إل هذا كله أن. بين أظهرهم من المنافقين 
فريقاً إنلم يظهروا تأبيده) لقريش فهم يضحرون خذلاهم للمسلمين 
وبأبين على كل حال أن ا . فلا غرابة فى أن يصف الله عز وجل 
موقف المسلمين من هذا كله أبرع الوصف وأنفذه إلى القاوب ق 
هذه الآيات الكريعة من سورة الأحزاب » وأن يذكر المسلمين بذاك 
بعد الموقعة ليعرفوا -حسن بلائه فههم ا 

(عا أيه الذين” نوا أذ كوا نس أنه عليك 


0 
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ا. ذأ ادك بن' يكم وين أعقل يسكم ول رقت 

لأسا وَبكدت القلوب” السَتاجر وتظثون الله الظنوًا . متاك 

أبثليَ الؤمنون وَرَلْولُوا زلزالاً شديدا . وَإِذْ يقول المتاقفونة 

لين فْ لومي تاوعل ناناه ولول إلا غروراً . 

ا ت طائفة منهم يا أَهْل ئرب لأمقام 2 قار جموا » 
000 


- 4 3 0 2 ا له دم 2 
و أب تاذن فر بى عنم الحو يقَولون إن بيوتنا غعورهة ؛ وما هى 


بعوارة بن ير يدون إلا "فار ). 
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ول يكن بين جماعة المسلمين وبين هذه الجموع الضخمة من‎ 
المشركين تزاحف ولا لقاء وإنما كان بعض الأفراد من المسلمين‎ 
والمشركين تكون بينهم المبارزة من -حين إلى حين . ولكن المسلمين كانوا‎ 
مع ذلك فى بلاء عظم . يمتحنون فى [يماتهم ويْقمهم بما وعد الله ورسوله‎ 
ويمتحنون فى صبره على البأس والمكروه . ذلك أن قريشاً وحلفاءها‎ 
كانوا جديرين أن يقيموا فيطيلوا المقام ويفرضوا على المسلمين سحصاراً‎ 
شديداً متصلا وكان بنو قريظة من البود جديرين أن بأخحذوم من‎ 
ظهورهم فلا يعرفون من يقاتلون ولامن أى وجه يقاتلون . ولكن الله يتيح‎ 
. للنبى من عدوه من يأتيه ناصحاً له‎ 
ورين أن بنصرة ادن الى أن لابين تريكن: افيف اويفجل‎ 
البجل ذلك على أحسن وجه فيقنع المبود بأن قريشاً خليقة أن تغدر‎ 
بهم حين يجدا الخد ويشتد البأس ويشير علهم بألا يشاركوا قريشاً فى‎ 
أمرها -حى تعطهم رهائن من أنفسها ويتقنع قريشا بسوء نية الهود وأن‎ 
حلفهم لا يحلو من دخل” ويستحكم الشك عند قريش فتطالب الهود‎ 
: بالقتال ويطلب البود الرهائن فلا تشك قريش فى أنهم قد غدروا‎ 
و مم فى ذات يرسل الله ذات ليلة ريحاً عاصفة أى العصف باردة‎ 
أى البرد تطى* نيران الحلفاء وتكفا قدورهم وتتزع خيامهم فيأخحذهم‎ 
الذعر ويشتد فهم الاختلاط والاضطراب نحى لا يعرف الرجل منهم‎ 
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صاحبه . فلا يكادون يستقبلون الصبح حى مجلس أبو سفيان على 
راحلته وينادى فى القوم بالرحيل . فيتفرق الأحزاب . 

تعود قريش إلى مكتها ويعود حلفائهم من العرب إلى بوادهم 
ويصف الله ذلك ف الآية الكرية : ( وَرَدَ اللّ” الذ 0 عَيظهم' 


. ) بنالوا حي وكق أنه للوامنين” الْععَالَ وكا أ لله قوييًا عزيزاً‎ ٠ 
وبعد هذه انحيبة الى منيت بها قريش وحلفائها لم تحاول قريش‎ 
غزو المدينة مرة أخرى ولكنها مضت تبث كيدها فى جزيرة العرب‎ 
تحرض على النبى وأصحابه المشركين أن ايا . وكان النبى‎ 
وأصعابه ه. ن أجل ذلك ل يسير حون وإنا تأنهم الأنباء بين حين وحين‎ 
 مهلع بأن هذه القبيلة أو تلك - من قبائل العرب القريبة منهم والبعيدة‎ 
. تهيأ لبعض الشر فيغزوها *النى بنفسه أو يرسل إللها من يغزوها‎ 
كانت قريش تبث الكيله ' وكان النبى وأصحابه يبثون الحيبة شم والحوف‎ 
مهم حى إذا كان العام السادس للهجرة خرج النبى وفريق من أصعابه‎ 
قاصدين إلى مكة لايريدون قتالا ولا يفكرون ف حرب وإنما تريدوكن‎ 
. العمرة كما كان سائر العرب يفصدون إلى مكة 00 ومعتمرين‎ 
ولكنهم لايبلغون الحديبية حى تعلم ريش 5 فتألى أن يدخلوا‎ 
علها مكة ويسعى يسعى السفراء بين النى وبيئهم فى ذاث يق كد النبى وأصحابه‎ 


رف 
أنهم لا يريدون إلا العمرة وتألى قريش أن يدخلوها علهم وتنذر 
بالقتال وتنبيأ له ثم يكون الصلح الذى يعرف بصلح « الحديبية » والذى 
امتحن الله به قلوب المسلمين وزلزل به قلوب بعض خيارهم ؛ ذلك أن 
البى قبل من قريش ألايدخل علهم مكة عامهم ذاك وقبلت قريش 
أن يدخلوها من قابل لا يحملون من السلاح إلا السيوف فى أغمادها . 
وشق ذلك على المسلمين حتى أقبل وعمر ؛ على النبى يسأله : ألسنا على 
حق ؟ قالى النى : بلى . قال عمر : أليسوا على باطل ؟ قال النبى : 
بلى . قال عمر : فلم نعطى الدنية فى ديننا ؟ قال الننى : أنا عبد الل 
ورسوله ولن يضيعى . 

وأعاد وعمرى سؤاله هذا على ألى بكر . فأجابه أبو بكر يمثل ما أجابه 
النى به ولا عد الصلخ أمر البى أصصابه أن بحلوامن إحرامهم فأبطئوا 
١‏ يستجيبوا . واغم الى لذلك ولكنه لم يلبث أن أحل من إحرامه 
حبى صنع أصحابه صنيعه . 

وأنزل الله : (إِنَافْسَحنا لك فسْحا مُبيناً. ليف لك أللهمَا مين 
6 تحمتة عليك 20 راطا تدا . 
ا 00 . مُوَالْذى أَثْرّلَ السكيتة فى قلوب 


عر عم 


امو منين لير إعانا نا مم كام نهم وَل جئود السّموااتٍ والأرض 


وان أله علياً كي مدعل الريين وااو ينات و جنات 


جَرِى س تن لاجد خرن يني ونكت عَم سيان 
و كاه ذلك عند ل اله د فز عظياً 2 نوين والْمتَافات 1 


لسر كينت وَالْمشْ رك كك انان ين ٠‏ الله ان السواء عَلئيم دائرة 
السر وَغضب أله علنيم وَ لني َأعَد ل 0-2 وَسَاءت مَصِيرا . 
دَلَِ حنود السموّات والأراضٍ كا 21 عزنا حَكياً 1 

ويقول الرواة : إن بعض لمملمين حين تليت عليهم هذه السورة 
سألوا النى : أو فتح هذا ؟ قال النبى : نم . 

وكان النى قد أرسل من « الحديبية » عمان ‏ رحمه الله سفير؟ 
إلى قريش . فأبطأت عودته وقبل : إن قريشآ قد فتنته فبسط النبى 
يده للببعة ا ل ا الله 
قُْ سورة الفتتح : ( لقد رضى ا عن الم منين إذ يبوك مث 
الجر قا ما فى قلويي: كبرل 0-6 كيم وأناي» نما 

يبا ومنائم” ع و و كان 0 عزيراً حكياً ). 


ا « الحديبية » ذاك تمت الحدنة بين النى وبين قريش عشر 


07 

سنين على أن يدخل فى عقد قريش من العرب من شاء ويدخل فى عقد 
النى مهم من شاء وتكف الحرب بين الفر يقين وعلى أن من جاء 
قريشاً من أصعاب البى لاجثاً إلهم لم يردوه ومن جاء النبى من قريش 
مؤمناً به أو لاجتاً إليه رده علمهم . 

وعلى أن يأل النبى وأصحابه من قابل معتمرين فتارك للم قريش مكة 
ويدخلونها لايحملون من السلاح إلا السيوف فى أغمادها » ثم لايقيمون 
فمها إلا ثلاثة أيام . 

وهذه الشروط الى قامت علها الحدنة هى الى أحفظت فريقاً 
من المسلدين ولكهم لم يفطنوا لأن الهدنة بيهم وبين قريش ستكفهم 
مكثرها من جهة وستطلق أيديهم فيدن لم يحالف قريشاً من العرب 
يسالموهم إن سالوا ويحاربونهم إن حاربوا وسير بحهم إلى حين من خصومة 
الأعداء هؤلاء الألداء ؛ ذلك إلى ما وعده الله من الفتح القريب ومن 
مغاتم كثيرة يأخذونها . 

ومهما يكن من شىء فقد طابت قلوب المسلمين آآخر الأمر وعرفوا 
أنهم قد أسرعوا إلى الحفيظة والغضب وأنهم أو استأنوا بأنفسهم لكان 
خيرآلم وأَرضَى لنبهم . ولكن الله ونبيه قد عوداهم العفو عن مثل هذه 
الحفوات , 


ك/0 


1١ه‎ 

ولم يكن أمر الى مع الهود أهون” من أمره مع قريش فهم كانوا 

على قله فى المدينة جيرانآ للنى والمسلمين . ولم يكونوا جيران خير . 
كان كفرهم شديداً ومكرهم أشد وكانوا على اتصال بالمنافقين من أهل 
ا مدينة يشجعوههم ويغروهم بالنفاق » وكانت بيهم وبين كثيرين من 
هؤلاء المنافقين علاقات حلف فى اللخاهلية فكان هذا يزيدم كغراً 
وطغياناً وكانوا بعد هذا كله أهل كتاب يقرءون التوراة أو يقرقها 
أحبارهم على أقل تقدير ويرون أنهم على شىء من الدين وأنهم سبقوا 
المسلمين إلى هذا الدين » فلهم سابقة علم بشؤون النبوات . وكانوا 
يعظمون موسى ويرون المسلمين يعظمونه ويسمعون تعظيمه فى القرآن 
فتأخذهم الكبرياء ويظنون أنهم أهدى سبيلا من المسلمي نكما ظنوا من 
قبل أنهم أهدى سبيلامن النصارى » وكانوا يتيبون بديهم وما عندهم 
من علم قليل على المسلمين » كا كانوا يتببون بذلاك على العرب فى 
التاهلية . وكانوا أصعاب جدال لا ينقضى وأصحاب عناد لا قرار له » 
وكانوا ذوى جرأة على الحق وافتنان فى الباطل يعلمون أن المسلمين 
لا يقرءون التوراة فى لغنها العبرائية فيحرفونها كما يشاؤون وكا تشاء 
أهراقهم لا يحفلون بما فى ذلك من نكر ولا يأببون للا له من عواقب , 


يف 

وكانوا يسألون النبى عن أشياء . فإذا أجابهم بما كان الله يوحى إليه 
ما را فى ذلك وأسرفوا فى المراء . 

ثم كانوا لايفون بالعهد إذا عاهدوا ولا يصدقون فى القول إذا قالوا 
ولا يستطيع أحد من المسلمين أن يأمن لم فى قول أو عمل . 

ملم يليئوا أن بيننوا عن غدرهم تببينآ لايرك سبيلا إلى الشلك فى أن 
جوارهم غير مأمون : هم فريق مهم وهم بنو النضير- بقتل النبى 
وقد أقبل علهم ذات يوم يستعيئهم على بعض الحق كما كان الخلف 
يقضى بذلك فأظهروا حسن اللقّاء وهموا بالغدر وأزمعوا أن يلقوا عليه 
من عل" صغرة تودى به لولا أن نبأه الله بما كادوا له . فانصرف عنهم 
م أجلاض عن الدينة ول يرنام ا 

ونكص فريق م بنو قينقاع ‏ عن الوفاء بالحلف . أهانوا 
امرأة واستنصرت الرأة المسلمين فكان مخصام قتلوا فيه رجلا مسلما 
واعتلوا فى ذلك بعلل لا قيام لها . فأجلاه م البى عن المدينة لم برزأهم 
إلا اسلاح . 

وغدر الفريق الآخر يوم الأحزاب فلم يبمتئعوا عن نصر المسلمين 
فحسب ولكنهم أعانوا علهم وانضموا الحلف قريش . فحاصرهم الننى 
والمسلمون حى أنزلم على حكمه ثم حكي فهم سعد بن معاذ ‏ رحمه 
الله بأن تقتل المقاتلة وتحتاز الأموال وتسبى الذرارى وإلنساء , 


7 
فأنفك النبى هذا الحكم 
ووصض الله عز وجل ف القرآن ما أصاب بى قريظة هؤلاء فى سورة 
الأحزاب حيث يقول : 

(دَأوَلَ لذبن اروم ين" أل الكتاب من" صَياصِييم ودف 
ف رين الرعب” أر بها تفعلون” وَتَأمرون ريا رت 
َم ديام" ونوك وَأَرضًا 1 تَطُوهاء وَكان” أنه علي * 
2 قر ( 5 

وكانت للهود بقية قوية غنية فى «خيبر» وف «وادى القرى» فسلط الله 
زسوله علهم بعد يوم «الحديبية وهو الفتح القريب الذى وعد به المؤمنين 
فخزاهي فى أصحابه ولم يتصرف عنّهم حتى فتح حصونهم وَعمم أرضهم وأعملهم 
فها على أن لم نصف ما تخرج من الكرات وللمسلمين نصفها . 

وكذاك قضى على اللبود فى الحجاز حلت مهم المدينة وبق منهم 
من بتى فى نخيبر ووادى القرى خاضعين للمسلمين يعملون فى أرضهم 
ويحيشون من عملهم لا يلكون قوة ولا مكراً ولا كيدا . 

وقك أمر الله نبيه ومن آمن معه ألا بيجادلوا أهل الكتاب إلا بالى 
هى أنحسن »2 وأن يقولوا لم آمنا بالذى أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإطنا 
وإلمكم واحد ونحن له مسلمون . 1 


- هي 


/ 
لم يستئن من هذا الأمر بالرفق والمتدال الرقيق مع أهل الكتاب من 
المهود والنصارى إلا الذين ظلموا وبينوا بظلمهم أن الرفق والرقة لا يجديان 
معهم شيا » وذلك فى الآية الكريمة من سورة العنكبوت : 
(لآ دلوا أَمْلَ الكتاب إلا بانَى ا 1 
وام وقوأواآمنا الى نَل ليا م إليك: ولي 
لك ' وَاحد وحن له مسلمون ) . 
فلما هاجر الى إلى المدينة واستقر فبا مع أصحابه من المهاجرين 
والأنصار لم يعاد الهود ولم يبادهم بسوء وإئما رفق بهم كل الرفق وأراد 
أن تقوم الصلات بينه وبيئهم على حسن التوار وعلى التعاون والنصر 
عند البأس . وقبل البود منه ذلك ولكهم ل يلبئوا أن أظهروا أمهم كانوا 
حقنًا من الذين ظلموا واستثناهم الله فى الاآية الكرية السابقة ‏ فاشتد 
الحدال بينهم وبين النى فى الدين أولا وأنزل الله فهم قرآناً كثيراً : 
يقص علهم أحيانآً سابقتهم فى الكفر به والممحود له والتنكرمن أرسل 
إلهم من الأنبياء » ويقص علهم كذلك عقاب الله لم على هذا 
الكفر والححود » وأحيانآ أخرى يرد علهم ما كانوا يفترون من الكذب 
ويزعمون أنهم يقرءونه فى التوراة . ويصفهم بأنهم لا يقرءون الكتاب إلا 
أمانى وإن هم إلا يظنون ؛.ويصفهم مرة أخرى بأنمهم يسمعون كلام الله 


الذ بن" 


م 
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ؛ ويصفهم مرة ثالثة بالنفاق لأنهم يلقون 
الذين آمنوا فيقولون :إنا معكم فإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم 
بما فتح الله عليكم ليحاجوكر به عند ربكم ٠‏ سرة أخرى يوبخهم 
لأنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب » ويذ كرهم 
غير مرة بأنه نجاهم من آل فرعون يسومونهم سوء العذاب يذبسحون أبناءعهم 
ويسحيون مادم وبأنه أغرق آل فرعون أمامهم وم ينظرون . ثم 
م يلبثوا أن جحدوا هذه النعمة وكفروا بالذى أنعمها علهم وعبدوا 
العجل من بعده ظالين لأنفسهم . ويذكرهم غير مرة أيضاً يمبهم 
وكراهيتهم. أن يدخلوا الأرض المقدسة الى اختصهم الله بها وقالوا 
لوسى : اذهب أنت وربلث فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . 

ويحصى علهم كثيراً من آثامهم ومن تكذيهم للرسل وقتلهم للأنبياء 
وما أصابهم فى سبيل هذا كله من انحن وألوان البلاء . وريما تحداهم 
حين كانوا يزتمون لأنفسهم من اللنصائص ما ليس لم فهم كانوا 
يزعمون أن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات فيأمر الله نبيه أن يسألم : 
هل" انخذوا عند الله عهداً أم هل يقولون على الله مالا يعلمون . 

ويأمرنبينّه أن يقول لهم : إن كانت الدار الآخرة خالصة لكممن دون 

الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين . ثم يؤكد الله عز وجل أنهم لن 
يتمنوا الموت أبدا لأنهم يعلمون ما قدمت أيديهم من السيئات ؛ فهم 


١م‏ 
يكذبون على الله حين يزعمون أن النار لن تمسهم إلا أيامآ معدودات » 
أو أن الدار الاأخرة نالصة لم من دون الناس . 

ويك كد الله لنبيه أنهم أحرص الناس على حياة » وأن أحدهم يود. 
لو يعمّر ألف سنة . ولو أتيح له ما يتمنى من طول العمر للا زنحززحه 
ذلك عن؛ العذاب . 

وكذلك يمضى القرآن الكريم ناعياً على الهود تلك الحصال الى 
أشرنا إلها فى أول هذا الفصل ولاناً لم على تاريخمهم اللىء باللمحود 
والغدر والكفر ورادًا علهم ما كانوا يثيرون من المشكلات أو يلون 
عليه من الأسكلة الى كانوا يرون أنها ستحرجه وتقطع .حجته . فيفحمهم 
ويلزمهم الحجة . 

ولذلك كله ظهر أول انحراف عن الرفق بهم حين حولت قبلة 
المسلمين فى الصلاة عن بيت المقدس إلى المسجد الخرام . وكان النبى 
ينين او حبرت للحن بيت التال اأغرانا اعن. لبد أزلدك 
الليين وصفهم الله بما وصفهم به قى آبات كثيرة جدا من القرآن » والذرين 
مضوا فى العناد والتحود إلى غير غاية فأنزل الله هذه الآية منسورة البقرة : 
و ا وَجْهك فى المهاء فَلدو ليك قبلة تَرْضَامَا . 
فول وَجْهَك شط الشْحد . الحرام ٠‏ وَحَيمًا كلته* 77 وجومك: 


/ 


تع > كهر 


شطره 0 اذ 5 بن ونوا الكتتاب” دن أنه م من رمهم . 


وَمَا ألله *_بتاذل ما يلون" ) . 
ثم ستخرالله منهم فى هذه الآية من السورة نفسها قسما: (وَإِنَ أتبت 
الذين أوُوا الْكتّاب ”يكل آبةٍ ما بمو إقبلتك . ا 


قبت" . وما شيم ' با عم قله ص .وَلَيْن انبعت هوام 
د 4 5 2 3 - ررحم عد 720 
من" بعد مَا جَاءك من ارا إكََ إذا لمن الظالمين . الذين نيتام 
عه - 
الكتاب بر فوتة كنا يعر عر فون أبناءمم' . و] ن ؛ فريقا مهم مون 
.2 دن م 
حق وم يمون ) . 
وال 7 ليس ق أن يول الإنسان 
وجهه قبل المشرق 0 0 الله فى هذه الآية: 
-. عه م 
( لب البر 0 وار ل الْمشرِقر والمنريية 
ولك البرك من" 0 الله وَاليَْم الآخر وَالْمَلاَيْكََ والكتاب 
القن" » دآقَ الال عل حم ذَوِى ليل أل والساركين 
7 ابول وَالسَائلِينَ وَفى رقاب و 1 ام الصلاة ول الزن كا 


الذذا 

1 5-5 لا ل 2 08 اع 2 5-5 2 

وَالموفون مم إذا عمدو والصابرين فى الماساء والضراء وحين 
الْبَأْسٍ 3 لَعِكَ الذي 0 0 لك م م الَو ن ). 

وبعد نحلو «المدينة) من المهود - وخيبر) و( وادى القري0 شيف 

الحدال بين النبى وبين الهود وقل ذكرهم فى القرآن لانقطاع الحاجة إليه ؛ 

ولأن الله قد ذكره بم أخزاهم فى الدينا وبين أنه سيخزى الظالمين منْهم 

فى الآخرة . 


4 


15 


وم يكن أمر النصارى ظاهراً فى جزيرة العرب وإما كانت الم 
جماعة فى نجران وكان منهم أفراد متفرقون هنا وهناك فى الخزيرة ٠‏ فلم 
يكن اللحدال بين النى وبيهم متصلا ولم يعنف إلا حين كان 
النصارى ينحرفون قى مقالامهم وما يظهرون من ديهم عن التوحيد 
الخالص الذى جاء به النبى ودعا إليه وأمر أن يقاتل الناس نحتى يعلنوه 
فيقولوا : لاإله إلاالله » فإن قالوها عصموا منه دماءهم وأموام إلابحقها 
وحسابهم على الله كنا جاء فى الحديث الذى رواه الشيخان . 

وقد أنزل الله من القرآن ما يصور النصارى أقرب الناس مودة إلى 
المؤمنين . فقال فى سورة المائدة : 

مل ماس قلاج 0س سل اص رص يل سا صر عر اه عر سر #ى الس 

( لتحدن أشد التانٍ عداوة اين أمَنوا المهود والذين 


سل ركم سك لاسر 57 اك رسيم بر الى عه مر ند 
ار ا ولتجدن أقربيء مودة للذين آمَنوا الذين قآلوا إنانَصارَى» 


- كي 6 م 2 0 10011 . و 7 
دلك بان مهم قسّيسين دعاب دآ إيا يسْتسكير ون . وإذا 
يوان أثر كل ل ى يي 2 سن 0 73 


0 


عقوا م و ال ا ها كينا ممه الشاهدين . 


سنا 


هم 


نين" بلو ونا جا بون" الْحَق وَلَْم أن" يذْخل بن مم القوام 
الصالحِين” . كَأَنَامَُم اله عا الوا جات مرى من تمتها الأمهار' 
شَالدين فيه وذلك جَرَاه المحسنين . والذذين” كفروا وكذ بو ياتا 
أولئك أَصيداب” اتلجيم ). 

وقد قرر القرآن الكريم أن” المسيح عيسى بن “ريم رجل” لا كالرجال 
لم يلده أت وإنما هو كلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم . ووصف 
الله تبشير الملائكة لمريم بالمسيح ومولده فى سورة آل عمران وق سورة 
مريم . واختصه الله بمعجزات لم يؤتها أحداً من رسله :فاختصه بلحياء 
الموقى واختصه بإبراء الأكه والأبرص واختصه بأن مجعل من الطبن كهيئة 
الطير مينفخ فها فيكون طيراً ؛ كل ذلك بإذن الله . 

وأنزل عليه وعلى أصحعابه مائدة من السماء كانت للم عيداً لأولم 
ولالخرهم . واخخصه قبل ذلاتث بتكلم الناس فى المهدوأرسله إلى ببى إسرائيل 
يدعوم إلى الإيمان بالله وأداء حقه والحروج مما ورطوا أنفسهم فيهمن 
السيئات والاثام» ويخفف عنهم بعض ما امتحنوا بدمن الأعباء الثقال . 
ولكن اللهود كذبوه وآذوه ووا بصلبه وقتلهء فلم يصلبوه ولم يقتلوه وإما 
شبه لهم ورفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا . 


كم 


وكان ما غضب الله به على الهود قذفهم ريم وقول علا ببتاناً 
عظياء دنهم أنهم قتلوا المسبح عيسى بن مريم رسول الله ؛ وما كان 
لكلمة الل أن 0 ارو وال أن يصلب . وقد ذكر الله 


يكم ل عل تم قن عفلياً ٠‏ وقولهم إنا قتانا 


الْمسِيح عيسى بن 0 سول أله “وما قتاوه' وما صلبوه و 
و د ٠.‏ ره إن 
شدية 0 ونا الذين: ار رفيه 0 0 به 2 


وقد شد اله 0 التصارى فى شيئين خطيرين » 
أمحدهما » تألييهم المسبح وعبادته وذلك ى قوله من سورة 0 
ليد كن لين قآلوا إن أنه هر اس بح ابن ام ٠‏ فل فقن 
تنك ين أثرشينا إنا أذ 0 مهلك المصسيحم أبن م 1 
دن فالأدض يما . ملك الموّات وا رض وكا نينا 
بخلق ما يشا وألث. 777 ياه قرك) . 


ود 
وقوله قالسورة 0 
( افد كه : الذين: الوا إن" أ 7" المسيم 2 ع . وقال 


ا 


ليع ] 53 إس اميل أعيدوأ أل رف ورب كم إنه 052 حرم للم 
فد حركم أ ا ل تلن وتأوتاء الثارك وما 2 سن مو امار > 
وهو فى هذه الآية يبرى المسبيح من عبادة النصارى إياه ويقرر أن 
المسبح لم يدع ببى إسرائيل إلا إلى عبادة الله ربه وربهم وأنه نهاهم 
عن الشرك . 

وهو فى آية أخرى من السورة نفسها يقرر هذا ولكن فى صراحة 
لا تدع إلى الشلك سبيلا وذلك حيث يقول : ( َِذ كال أفه ناعسى 


3 م ءه مه 


0 قلت لحاس خِذوى و لين مد دون ألم . 
ل حتتانك ا 00 لي أنا لم كٍ م إن' كنت 
33 2 علمتة) تلم مَا تفسى 19 و 


20 من ناضه كه سايم ام 
ار عَلهِمْ وأنت كَل كل شى'ء شويد 


4م 
الأمر الثانى الى أنكره الله على النصارى أشد الإنكار تثليث المثلئين 
مهم وقوثم : إن الله ثالث ثلاثة . وذلك فى الآبات من سورة 5 المائدة : 

( لد كفن الذين قالوا إن الله ثلث ثَلانَة وَمَا نا الثم إلا إليد 

إن ل" ينوا تا يكولون يسن" الزن 0 مات 31 ١‏ 


أقلا يكو بُونَ إل أل يشدف روه وله عور حير" . ما ايحم | 
1 و الاوسولة فد عل ور قبل ب الؤسل وأمّه صديقة كا] 
ا لاه 5000 0 فَكون) 

ولم يكن بين النبى والنصارى جدال - فيا نعلم الاماكان بينه وبين 
نصارى نجران حين وفد عليه بعضهم . وعسبى أن يكون الله عز وجل قد 
أشار إلى هذا الحدال فى سورة آل عمران حين قرر أن مثل عيسى 
عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون . يريد عز وجل 
وهو أعلم بما وريد أن ليس فى مولد عيسى دون أن يكون له أب شىء 
من غرابة ؛فالله قد خلق آدم من تراب ثم قال له : كن فكان . لم يكن 
له أب ولم تكن له أم فنا خلق إنساناً لغير أب وأم قاد على أن يخلق 
إنساناً ليس له أب . 

م قال عزمن قائل ‏ يأمر نبيه بمباهلة الذين يجادلونه فى ذلك 
ويصف طريق المباهلة : 


8 


واس 57 0 5 مه 2 عل مم الام 
( فمن حَاجِك فيه من بعد مَا جَاءك ين العلل فمل' تالا تدع” 


مس ام و 2 ع 3 : 2 ا 0 
ينانا وأبنَاء ونسَاء] تاك وَأنفْسّنا وأشتي” نبتبل فَتَجْعَلٌ 
لدتة أ على الكلؤيين . إن" هذًا لهو الْقصّص” ألقة وما من إل إلا 
أله لهو ال مير اتشكيم. . فإن' توأوكا فنك ؛ أنه علي” بالُفيرين ) 
ثم أمره أن يدعر أهل الكتاب من النصارى والمبود إلى كلمة سواء 
ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله وأمره إن أبوا أن يحيبوا إلى 
هذه الدعوة أن يشبدهم على أنه هو وأصحابه مسلمون قد أخلصوا دينهم 


0 


0 
ا 


لله و إن" 


2 2 


> ورم 2 راس 


ألا سيد إلا الله ل ك2 00 3 0 سن 5 3 
من دون أله فإن تولر؟ا واوا أشهدوا أن مسلمون ) . 

وكأن النضاري محاجوا النى فى 0 كان اللهود يحاجونه فيه 
فقال الله : ( كاذل الكتاب 1 تحَاجُون” فى نداعم ونا أن ات 


التّوارَاة والإنجيل” الاين" بده أفلا اتتقلون” هئم ولاه حَاجَم' 


5 
1 امون ها كان" انام 2 يهُوْديًا ولا تعترانيا ولكن كان 
حَنينا سيا وما كانه ين 51 00 ا ذل اناس اهم 
لذن" ابوه وهَذًا النى والذبن” مدو وألله 9 وَل المْمئين ) . 

ويقول الرواة : إن النصارئ من أهل نجران نكلوا عن المباهلة الى 
دعاهم إلببا التي عن أمر لله وعادوا إلى بلادهم كما أقبلوا مها دون أن 
يعطره الرضى من أنفسبم . ولم تكن بين النبى وبين النصارى فى جزيرة 
العرب -حرب وإنما تسامع المسلمون العرب ذات يوم بأن نصارى, العرب 
فى مشارف الشام يتبيثون لغزو المسلمين فى المدينة . يدل على ذلك 
ما تحدث بهعمر رحمه الله سحين اعتزل النبى نساءه ‏ من أن صاحبا له 
من الأنصار جاءه بليلفطرق عليه الباب . فلما رج إليه أنبأه الأنصارى 
بأن قد حدث ثيىء عظم . قال عمر : أو جاء الغسانى؟ وكانوا قد تسامعوا 
بأنغسان تيا لغزوهم . قال الأنصارى: لا» بل حدث أعظم من ذلك . 
3 مضى خمر ق نحديثه . 

فهذا يدل على أن أهل الشام مننصاري,العرب قد أكبروا ما بلغهم 

عن النى وانتشار أمره فى الخزيرة بالسل حيناً وبالحرب ححينا آخر 2 
فهممرا بغزوه كراهية أن ينشأ فى جزيرة العرب ملك منظم يصبح خطراً على 


01١ 
حدود الإمبراطورية البيزنطية . وهذا فى أكبر الظن هو الذى "حمل النبى‎ 
على أن يرسل جيشاً إلى «مؤتة» على حدود الشام والحزيرة العربية وهى‎ 
. الموقعة البى امتشحن فبا المسلمون وقتل فا ثلاثة من أصصاب اللواء‎ 
وكادت الكارئة أن تكون أخط يدق ذلك لولا براعة خالد بن الوليد‎ 
رحمه الله نحين أنخذ اللواء وانحاز بالمسلمين نحبّى أمنوا . وعسبى أن‎ 
يكون هذا أيضاً وما انّبت إليه موقعة «مؤتة» هو الذدى حمل النى أن‎ 
. يغزو غزوة «نبوك» الى فصل الله ذكرظروفها فى سورة التوبة كنا سترى‎ 


ذه 


١0/ 

وكان أمر البى مع المنافقين معدا أشد التعقيد لأنه اتصل منذ 
هاجر النى إلى المدينة إلى أن آثره الله يجواره . ولآن البى والمسلمين 
لقا منه شرا أى شر وبلاء أى بلاء . ش 

كان أمر المنافقين من جهة أيسر من أمر المشركين «الهود . فلم 
تكن بينهم وبين المسلمين حرب ولم تسفاث بيهم دماء . ولكنه كان 
من جهة أخرى أشد من أمر المسلمين مع المشركين والهود عسراً ؛ ذا 
لآن المنافقين لم يصنعوا في أولئاث 0 صنيع هؤلاء ل يبادوا النى 
وأصحابه بالكفر وإنما أظهروا الإعلاة. وأضدمروا الكفر ٠‏ ولم يبادوا 
البى وأصحابه بالعدواة الصريحة وإتما أظهروا المودة وأضمروا البخضة 
والعداء . ولم يخطىء الشاعر القديم حين قال : 

فإما أن تكون أنتى بحق 2 فأعرف منلك غبى هن ثمينى 

وإلا فاتركى واتخذنى عدوا أتقيك وتتقييى 

ويوشلث النفاق أن يكون أبعد من الكفر الصريح «العداء البين 
أثراً فى إفساد حياة الناس . 

وقد كان النى والمسلمون يعرفون من كفر المشركين والهود وعدانهم 
ومن كيدهم لم ومكرم بهم ما يضطرهم إل أن محتاطوا لديهم ل 


٠ 

من أولثاث وهؤلاء . وكانوا جديرين ألا يعرفوا من باض المنافقين لم 
شيا لولا أن خبر السماء كان يأى النى حين ينزل القرآن بما فى قلوب 
لمنافقين من حقد عليهم وبغض لم . وكان النبى مع ذلا قد أمر أن 
يقائل الناس حى يقولوا: لا إله إلا الله ؛ فإذا قالوها عصموا منه دماءهم 
وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله كما روينا آنا . وكان المنافقون 
يقولون : لا إله إلا الله فيعصمون دماءهم وأموالم من النبى والمسلمين 
ولا مجعلون لم على أنفسهم سبيلا ؛ ثم يستخفون بكفرهم وج حودهم 
ولو قد اكتفوا بإخفاء الكفر والححود بعد أن أظهروا الإسلام ثم لم 
يزيدوا على ذاثك لكان أمره هينآً يسيراً ؛ ولكنهم يضيفون إلى الكفر 
والسحود استهزاء هم بالنى والمسلمين .حين يخاو بعضهم إلى بعض 
وإصرارهم على الكيد للنى والمسلمين وتولهم للمشركين والمهود دون النبى 
والذين اتبعوه وإطلاقهم كلمة السوء فى الننبى والذين آمنوا معه كلما 
أتيح لم إطلاقها » وكان الحسد مصدر هذا كله فا يظهر . 

فلم تكن كلمة العرب فى المديئة مؤتافة قبل هجرة الننى وإتما كانوا 
فئتين مختصمتين أشد الاختصام : كانوا قبيلتين عربيتين تنتسبان إلى 
أصل يى قحطانى » وتشتد المنافسة بيئهما حتى ثثير اللحصومة دائماً 
وتثير الحرب أحياناً . 

وقد احتربت القبيلتان ‏ الأوس والتزرج فى آخر العصر التاهلى 


نك 
حرياً متصلة مضنية . وكانتا جديرتين أن تستأنفا حر بهما لولا أن هداههما 
الله إلى الإسلام بالنى صلى الله عليه وسلم » فألغى ما كان بينهما 
من خخصومة وكف أيدى بعضهم عن بعض . وكان من إحدى 
القبيلتين - وهى الأوس - رجل قد عظم شأنه وارتفعت مكانته فى 
قومه حبى كادوا يتوجونه ملكا علهم . فلما جاء الإسلام وهاجر الننى 
وأصحابه إلى يرب سقط أمر هذا الرجل وأصبح كغيره من أهل المدينة 
رجلا من الأوس وضاعت آماله وضاعت كذلك آمال أتباعه فيه 
فليس غريبآً أن يضيق هذا الرجل: عبد الله بن ألى بن سلول » والذين 
اتبعوه بمقدم النبى إلى المدينة وانتشار الإسلام فها وانصراف المسلمين 
من الأوس والكزرج عن التفكير فى الملك وفيمن يصير الملك إليه » إلى 
التفكير فى الإسلام والنبوة وإلى الاستجابة لانى فى كل ما يدعوهم إليه 
ويأمرهم به والانتهاء عما كان يهاهم عنه وييخوفهم مله . 

وليس غريباً أن بكتلء قلب هذا الرجل والذين لاذوا به حقد؟ 
وحسداً للنبى ومن جاء معه منالمهاجرين ومن اتبعه من الأنصار من الأوس 
والحزرج جميعاً . 

وليسغر يبسحين ظهر الإسلام فى المدينة وفشا فى أهلها- أن يضطر 
هؤلاء الناس إلى أن يسلموا فيمن أسلم لم يكونوا يستطيعون مقاومة لأن 
الإسلام كان قد دل فى كل دار من دور الأوس والتزرج وم يكونوا 


ه65 
يستطيعون أن يخرجوا من المدينة ويتركوها للدين اللخديد ومن جاء به . 
تمنعهم من ذلك مصالحهم وأموالهم وتمنعهم من ذاك كبريائهم أيضاً . 
ولم يكونوا آخر الأمر يستطيعون أن يظلوا كفاراً وأن يجاهروا بذلك 
فيجعاوا للنبى وأصحابه سبيلا على أنفسهم وأمواهم . لم يشرح الله صدورهم 
للإسلام ولم يجرءوا على أن يظهروا الكفر فعاشوا مذءبذبين بين ذلك لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء كنا وصاءهم الله ىق الأية الكرعة من سورة النساء . 


شقوا بنفاقهم هذا وآذوا به المسلمين إيذاء متصلا مختلفاً . كانوا 
خطراً فى أيام السلم يعرف النى والمسلمون إسلامهم بأطراف ألستهم 
وكفرهم فى أعماق قلوبهم . ثم يرون منهم ويسمعون ما يكرهون فى أوقات 
كثيرة ولا يستطيعون أن عرصواتا بسو لأن الله لم يسلطهم علهم بل 
عصمهم منهم بكلمة التوحيد الى تنطلق بها ألستهم وتغلق من دنا 
قلوبهم . وكان أحدهم ربما غلب عايه كفره وبغضه فأظهر من القول 
والعمل ما كان جديراً أن يحل دمه ولكن النبى كان يسرع إلى العفو عن 
هذه الحفوات على خطورتها . كالذى كان حين أعلن عبد الله بن أى 
ابن .لول ق غروة :بق المصطلى من للك الكلمة الى ذكرها الله فى 
القرآن حين قال : ( لبن رَجَمنا إل اليتق لخر جَن' الأ منها الأَذَل ) . 
يريد مباداة المسلمين بالحرب إذا عادوا إلى المديئة وها بتيع ذلك من 


515 
الاستعانة علهم بأوليائه من الكفار. 

وقد بلغت هذه الكلمة النى صلى اللدعليه وسلم واستأذنه عمر فى قتل 
هذا اليجل لأنه أحل دمه حين أعلن فى صراحة عداوته للمسلمين وإزماعه 
على أن ينصب سم الحرب إذا عادوا إلى المدينة . ولكن النى أى على «عمر» 
وكره أن يتحدث الناس بأن محمدأيقتل أصحابه كنا جاء فى اللحديث 
الذى رواه الشيخان . 

وقد وصف الله المثافقين واشتد علمهم فى غير سورة من القرآن فضح 
أمرهم كله وأظهر دنحيلة تفورم ف الآيات الكريعة من سورة البقرة 
وذلك حيث يقولك : ( ومن الاي ص ل امنا الله وباليواع الآخر 

رو 


عام كيين حاون ا والذريق آمتوا وا عدون إلا م 


و اشع رون . ٠‏ فى تومي مَرض ٠‏ فزادهم” 6 ض و عَذَ ب" 
ليا غ1 كبوا يكذ رون ).. 

م يعات عناحض وا الا لأرجم من: الكترياء والتروون فيقولي ٠‏ 

( وإذا قبل لم لا يدوا فى الأردض الوا إعا نح مُصْلحُون 
ألا ١‏ م اياون ولكن الا كد و اذا قبل 2-7 
مق القاس بقلو وار 6 آنوة اماد أله ام السقهاد 


ولكن* امامو ا 


3 

م يصف ذلةم نفوسهم واضطرارهم إلى المخادعة وإباءهم بأن يعترفوا 
بهذه المخادعة فيقول . 

(وَإِذَا لوا الذين آمَنوا الواكامنًا و إذًا حَلَا إلى شياطينهم قالوا إن 
ص مما فحن" مسشبزٍءون . اله سور أيهم وَكْدُمُ فى طفياني” 
يعمبون ) . 

ثم يشبهم بأصحاب التجارة الذين يبذلون أغلى الأثمان وأنفسها 
ليشتروا بها أحس المتاع وأشده: عا علبي وبالا م يعودون بعد ذاك بالحسران 
فيقول : (أولئك الذ بن اشترّوًا الصلالة بلهدَى فارمت تجار 2 
كانوا مهتين ) 1 


م يصورم أروع تصوير وأبرعه حين ,مثلهم مرة بالذى يبذل الحهد 
ويبجد كل اللحد ليستوقد النار فإذا اضطرمت وارتفع لها وأضاءت 
ما نحوله وحول أصعابه 4 ذهب الله عا انيت لم من ا ف ظلمات 
لا يببصرون فيقول لي كثل الذى أَسْتَوْقَدَ نار فلمًا أضاءت” 


يحو له ذهب الل" بنورم وت ركبم" فى ظلمات لا يترون . 
ري لم ثر ماقم 
6 بكم عمى في لا يرجئون) . 


م3 
ثم يصور حيرتهم واضطرابهم بين الحوف والأمن وبين اليأس 

والأمل فيضرب لي مثلا قوماً أدركهم صيب من الساء فيه ظلمات 

ورعد وبرق فهم وجلون قد ملا الحوف قاوبهم وتيل إلبمأنهم يروك 
الموت فهم يضعون أ صابعهم فى آذامهم إشفاقاً من الرعد والصواعق وحذراً من 
الموت . وهم يرون البرق يضى ء ما حولم فيمشون ى ضوئه . فإذا انقطع 

البرق وعادت الظلمة قاموا فى أماكهم لا يدرون أين يذهبون فيقول : 

03 2 لك 2 51 2 3 

أ تسق ين اتانيه طليات وعد وإوف معاون أصابمهم 1 

2 أ إواتير .0 

ف 0 من الصواعق حَذرَ الموات والله حيط بالسكاؤرين . 0 
مه 208 5 ال --9 ار 
بق أنتام كنا أسه تم مَشًُا فيه وإذا أظلم عَلَنهم قَأمُوا 

وأو شاء الله لذاهي- بسمعهم' وأبصَار مه إن الله عل كل ثىء قدير) . 


وذ كرهم الله ى سورة النساء فصور ترددهم بين الإيمان والكفر » 
فهم يؤمنون ثم يكفرون ثم يرجعون إلى الإيمان » ثم يعودون إلى الكفر » 
3 يزدادون كفراً قد ملكت علهم الخيرة أمرهم فهم لد يعرفوك أى طريق 
يسلكون . 

وذ كر تولهم الكافرين من دون المؤمنين كيدا مؤلا'ء والعاسا للعرة 
عند الكافرين 


4 

وذكر أنبم إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى لأن صلاتهم ليست 
صلاة صدق وإنما صلاة تخداع ورياء فهم يراؤون الناس 
ليكفوا أيدى. المسلمين عنهم ٠‏ وهم بخادعون الله والله خادعهم 3 
وه مذبذبون بين الإإعان والكفر ليها مع المنيت تأنى علهم ذاك 
قلوبهم المدخولة وليسوا مع الكافرين صراحة يخافون أن يجعلوا للمؤمنين 
عليهم سبيلا وهم يحاولون أن ينتفعوا بذبذبهم هذه . فإذا أتيح النصر 
للمؤينين قالوا : ألم نكن معكم لينتفعوا بثمرة الفتح وإن يكن شى» من 
النصر للككافر ين قالوا : أم خطكم ونحمكم من المؤمنين بريدون أن يتتفعوا 
من.انتصار الكفار وهم يستهزئون بآيات الله إذا خخلوا إلى أنفسهم والله حدر 
المؤمنين إن سمعوا بعض هذا الاستهزاء أن يقعدوا معهم حى يخوضوا ف 
حديث غيره حبى لا يكونوا مثلهم ولا يلقوا مثل ما يلى المنافقون من 
العذاب لأن الله سيجمع المنافقين والكافرين ق جهم جميعاً 3 

والله يأمر نبيه أن يبشر المنافقين بالعذاب الألم ويعلن أمهم فى الدرك 
الأسفل ٠ن‏ النار» وأنهم لم يجدوا من ينصرهم أو يرد عنهم هذا العذاب . 

والله يقول ىق هذا كله : 


25 ارسي ميتو ءاسرا ءاس دراه رهس 5 
( إن الذرين آمنوائم كفروا ثم امنوا نم كَفْروا ثم أز دادوا كفراً لم 
21م د 5 0 د ا ل و سا 
كن الله نور لهم ولا لديم سيلا . بَشّر المناققين بأنلم عذابا أليما 


١ 
أسبحفون” عندم‎ 
العرّة فإن" العرة له جميعاً . وقد نرّل عليك فى السكتاب أن" إذَا تعس‎ 
آيات الل يتكفربها و يمت أيها اموا هم حتى بجوو فى حديمثر‎ 
غيره انم إذا مثلم إن أ له جاسم ا يم‎ 
الذين: جر يصون 5 ل من الله قالوا أل : نكن تمك‎ 
وإن' كان للكافرين تصيب قلوا ألم َسْتَحُوذ يكم وتسم من‎ 
المأمنين» فلله ينَكمْ نيتم بوم القييامة » ولن ْمل الله للسكافرين‎ 
عل المؤمنين سبيلاء إن الناففين _مخادمُون الله وهو حَادِمُهم وإذا قامُوا‎ 
. إلى الصّلاة مواق يرادون الئاس ولي و ا إلا قليلا‎ 
م بذَّبين بين ذلك لا إلى مَوْلاء ولا إلى مَوْلاء » ومن" يطلل الله فلن‎ 
تجد له سبيلا . بأيها الذرين 1 مَنُوالاتعخذوا الكاؤرين أولياء ين"‎ 
دُون الؤمنين أنر يدنون أن تتجْماوا لله عليكم سُلطانا مُبيئا . إن" المنافقين”‎ 
فال أل من زو تيد لون .إلا الذرين تابُوا وأصلحوا‎ 


وأعتصمُوا يله وأخلصوا دينهم له فأواك مع المؤمنين وسّوف يوق أ 


كا را 1 كٍ 1 1 
الذين تخدون الكافرين اولياء دن دون المومنين 


لحل 
الؤمنين أجرً! عظباً . ما تفمل الله بعذايم إن شُكرتم وآمت وَكَان الله 
خا 5 علي )؛ 

فانظر كيف ذكر أمرهم على هذه الصورة من النكر والبشاعة ومن 
الكفر والغدر » وكيف أنذرهم هذا النذير الشديد بالعذاب الألم وبأنهم 
فى الدرك الأسفل من النار لا بيجدون للم نصيراً ‏ ثم عاد بعد هذا الوصف 
القوى الموئس ففتح باب الأمل أمامهم وأعلن أن من تاب منهم وأصلح 
واعتصم بالله وأخلص له دينه فهؤلاء مع المؤمنين . والله يعد المؤمنين 
أجراً عظها . 

وكذلاك القرآن يشدد النكير على المنافقين وعلى الذين يقترفون 
الآثام ويجترحون الكبائر حبى يشرف بهم على اليأس . ثم يفتحللم بعد 
ذلك أبواب الأمل واسعة ويجعل التوبة الخالصة الصادقة النصوح 
سبيلهم إلى الأمل فى النجاة » بل فى أكثر من النجاة فى الاستمتاع بما 
أعد الله للمؤمنين الصادقين الناصمين من النعم . 

كان المنافقون إذن خطراً أيام السلم وكانوا أشد خطورة أيام الخرب 
فهم كانوا أضعف إعاناً بالله والرسول والدين من أن يقاتلوا العدو على 
بصيرة إذا لقوه وأن يثبتوا له إذا أغار علمهم فى المدينة » وهم كانوا 
يظهرون هذا الضعف ولا يخفونه » وكانوا حين يجد ابلحد لا ييحدون 


0 
حرجاً ولا حياء فى أن يظهروا الحين وما د يستتبع الحبن من الخلاع القلوب 
واضطراب النفويس وضمور العزا” م وفتور الحمم واميار الصبر على 

المناوية : 

وهم كانوا بذلك ينشرون الخوف ويشيعون الذعر بين ذوى قربا 
وجوارهم من المسلمين وأى شر فى أوقات الحرب أعظي خطراً من انقسام 
البيش المحارب أمام العدو ونى أوقات الخصا اط فريقين » فريق 
يستقبل العدو فى ثقة بالله وإيعان بوعده وفريق آخر يظهر الخبن ويحتال 
للفرارما وجد إلى الفرار سبيلا » ثم يشكاث فى عواقب الحرب ويلا قلوب 

المدنيين فرقاً وخوفاً . 

وكذلاث صنع المنافقون فى غزوة الأحزاب خرجوا مع النبى وأصحابه 
لواجهة العدو » فلما رأوا كثرته وما ظهر من قوته وبأسه ورأوا أن 
المشركين لايأتون المدينة من قبل مكة فحسب وإنما يأتونها من مكة ومن 
نجد » يأتونها من فوقها ومن أسفل مها » اخلعت قلوبهم وأخذ الرعب 
منهم كل مأخذ وملك علهم الملع أمرهم كله حى منعهم من الاحتياط 
فى القول والعمل ٠‏ فقال بعضهم ‏ هما نقرأ ىف سورة الأحزاب : 
( ما وعَدَنا أنه وَرَسُوله إلاغردورً! ). يذديعون الشاك ويتبطون الهمم . 
وقال بعضهم : ( يأعل” يرب لا متام لكر" فارْجِمْوا) . يغرون 


يل 
المسلمين بالفرار . وترك النى وحده مع المهاجرين تجاه العدو . ثم 
م يكتفوا ما قالوا وإتما أقبل بعضهم عل التي يستأذنونه 2 الرجوع 
ويعتاون بأن بيوتهم عورة مكشوفة للعدو . ويظهر الله جلية أمرهم فيرد 
علهم معاذيره بقوله : ( وما م بسؤرة إن يُريدون إلا فرارًا ) . 
ثم يفضح الله ما انطوت عليه قلوبهم من الكيد والغش والاستعداد 
95 ا 6 -ه 2 > 
لإجابة العدو ولا يريد . فيقول :( وأو دخات علهم من أقطار ها م سئلوا 
0 ٍ- 55 سام اسم 8 اله 
الفتئة لأتواها وما تلبّئوا بها إلا يُسيرًا ) . وينبئهم الله بأنهم لم يريدوا أن 
يفروا وحده وإئما أغروا غيرهم بالفرار ولم ينتظروا مقدم العدو لإظهار 
الحين والفرق والكيد معاً . وذلك حيث يقول من سورة الأنحزاب أيضاً : 
اك ل" 00 7 صاصم بت مد 
( قد بعل الله المتوقين منكر والتائلين لإخوانهم هَل إلينا ولا يأتون 
د هر اله المتردين مم نمم هم 
الباس إلا قليلا ) . 
وما أعرف أن اللحبن والمكر معأ وصفاً بمثل ما وصفهم الله فى القرآن 
حيث يقول فى المنافقين فى سورة الأحزاب : ( أشحةً ليم فإِذًا جاء 
7# 5 ع م 2 و ل ينبن . 3 208 ره 
اللواف” رأيتهم ينظرون إليِك تدور أعينهم كالذى يغثى عليه من 
عل 2 ضام ل 2 ُ و 4 
الّوت فَإذَا دبالو ف سلقوكم بِألسِمَة حداد. أشحّة على الخير أولئك 
لم يؤمنوا فأخبط لَه أعماهم وكان ذلك على الله يسِيرًا) . 


0 
فانظر إايهم يخلاء بالنصر والتأييد على المزنين» جبناء يذهب اللحووف 
إذا نجاء نفوهم وعقولم وأقدتهم فهم ينظرون إلى النبى تدور أعينهم 
كالذى تأخذه غشية الموت قبل أن تائيه رفت مم انظر إلييم ماكرين 
بالمؤمنين كائدين لهم » قد ملأت البغضاء قلومهم فأطلقوا فى المسلمين 
ألستتهم حداداً بمقالة السوء فى النبى وق المؤمنين » حين يذهب الحوف 
ويعود الأمن . 
وصور الله فى سورة الأحزاب أيضاً إفراط المنافقين فى اببن 
وإغراقهم ف الفترق . فقد انصرف الأحزاب عن المدينة ولكن خوف 
المنافقين يخيل إلهم أنهم مازالوا محاصرين للمدينة» وهم من أجل ذلاك 
وجلون ٠‏ ثم ينىء الله نبيه والمؤمنين بأن الحوف قد ملا قلوب هؤلاء 
المنافقين أن جعلهم يشفقون من الأحزاب حى بعل انصرافهم » افون 
أن يعيدوا الكرة ولو قد فعلوا لود المنافقون لو أنهم تركوا المدينة وعاشوا 
مع الأعراب باديتهم» لايرون ما يكون بين المؤمنين وبين الأحزاب 
من حرب ولا يرون عواقب هذه الخرب » وإنما يسألون عن أنياء المؤمئين 
وم بعيدون عهم ى باديهم تلاث » قد أمنوا أن يمسهم من شر اللخرب 
كثير أو قليل . 
وقد ظهرت نيات المثافقين كأبشع ما كانت ححين هم النبى بغزوة 
تبوك » ووصف الله نيامهم هذه وقلوبهم وأعمالم ف روعة أى روعة » 


ه١٠‏ 
وتفصيل أى تفصيل » واشتد علهم كل الشدة من أجل نياتهم وقاوبهم 
وأعمالهم فى أكثر سورة التوبة . 
وكانت غزوة تبوك مصدر محنة عامة للمنافقين جميعا»ولفريق من 
المؤمنين أيضاً . ذلك أن النبى أذ بيتتجهز لها فى وقت لم يكن أشد على 
الناس فيه من ترك المدينة والمضى إلى الترب و إلى الحرب فى مكان بعيد . 
كان ذلك فى أشد الصيف حين يشتد القيظ على المقيمين 
فكيف بالمسافرين» وحين تنضج العار ويود الناس لو فرغوا لاجتناتها . 
وكان ذلك فى وقت عسرة قل فيه المال واشتدث فيه اللخاجة إليه . فهذه 
الحرب البعيدة الى لا تعرف عواقها » والى لا تحمل إلى قبيلة من قبائل 
الأعراب قريب من المديئة وإنما تحمل إلى عرب الشام فى-حدود ابلتزيرة 
العربية . 
كل هذا كان يحتاج إلى النفقة الكثيرة وكان يكلف المسلمين أن 
يجاهدوا بأنفسهم وأموالم وأن ينفقوا على هذه الحرب عن سعة ومن 
أجل هذا دعى المسلمون إلى الإنفاق ودعوا إلى الحهاد بأنفسهم فأما 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأجابوا إلى ما دعوا إليه وأبل عمان 
فى الإنفاقعلى هذه الحرب أحسنالبلاء . وتجهز المؤمنونالصادقون للحرب 
وأعانوا من احتاج منهم إلى المعوزة . وجاءت جماعة من المثمنين إلى النى 
متطوعين للجهاد ولكنهم لا يحدون النفقة . فأقبلوا يسألونه أن يحملهم 


)0 
ماني اللذن انه أ د »يداي ايحي وار أيهم لظن 
من الدمع سحزناً ألا يحدوا ما ينفقون كما ذكر الله فى سورة التوبة . 
ومن أجل هذا كله شدد الله على المؤمنين فى أن ينفروا مع النى 
: 2 ا 0 
ولامهم فها أظهر بعضهم من الفتوروالتثاقل فقال : ( يأَمهَا الذين آمنوا 
5-25 ر 5 3 2 2 وه 8 05 أ #ا همير عن 
مالكم إذا رقيل أنقروا فى سبيل الله اثا قلتم' إلى الاررض 
م 2 - 1 -1 1 ع 3 
أرَضيتم' بالحياة الل نيا من الآخرة شامتاع الحياق الدانيا فى الآخرة إلا 
كوي ام 2 - 3 الى ماخ 0000-7 5 - 
قليل . إلا تتفروا عدبم عذابا ألما و يسْتبدل' قوما غيرك ولا اي 
7 3 5 2 1 “ع مرسم 
شيا والله على كل” ىء قدير. إلا تنصروه فول ل الله إذ أخرتحه 
1 2-2 مت م 0 0 .”م 
ألذبن كفرروا ثانى أثنين إذهما فى الغار إذ يقول لصاحبه لاتدرن 
إن ألله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده يجتو . تروها و 
1 - 7-2 0 شع 2 اله 
اكلمة الذرين كفرثوا السفل وكلمة الله هى العليا وألله عرز حك ,5 
انوا 0 0 تتم وأنفسكم فى سبيل لله ذل 
ان كان 537 قد ثقل على المؤمنين الصادقين الذرين أخلصوا 
ديهم لله وآثروا رسول الله على أنفسهم فهو على المنافقين أشد ثقلا . 


١٠١ا/‎ 

والمنافقون لا يجاهدون ابتغاء مرضاة الله» لأن قلوبهم لم تؤمن به ؛ 

ولا مجاهدون إيثاراً للنى على أنفسهم ٠‏ لآنهم لم يحبوا النى ولم يخلصوا 
له ؛وإنما يجاهدون إن جاهدوا ابتغاء للغنيمة واتقاء لعاقية القعود . ولذلك 
قال الله فهم : ا ان عر قريب وسفراً قأصدا لاتبولك كن 


0 مسرت ف وسا ”وس 3 


بعدثت 0 العو تخ بالل كو استطهنا دحتا + و 
كرون 0 وأذه ينل" أ اذوه 3 

فهم إذن كارهون للحروج يؤثرون الراحه والآمن و إحراز أموالم وهم 
يحلفون للنى والمؤمنين لو استطاعوا لخرجوا معهم ولكن الله ينبىء نبيه 
بأنه يعلم أنهم كاذبون وأمهم لو صح إيعامهم لم يستأذنوا . وقد أذن 
الى للم فى القعود فعنما الله عنه وسأله فى شبىء من العتاب : عاذت 
ا ا 0 - عازه عدوت - 
0 نين لك الذين صدقوا وهل الكلؤبين ) . 

تم بين له أن المؤمنين لا يستأذنون وإتما ينفرون للجهاد إذا دعوا 
إليه وأن الذين لم يصح إعانمم هم الذين يتكلفون الإذن يتخذونه 
تعلة لقعودهم عن الحمهاد . 

وببين الله كذب النافقين حين زعموا أنهم كانوا يودون لو يخرجون 
مع النبى وأصعابه ولكنهم لايستطيعون الخروج . فهم لم ينبيأوا الخروج 


6 
وم حاولوا أن يعدوا له عدة وإنما كانوا مزمعين على القعود حين دعوا ولم 
يكن استغذانهم واعتذارهم إلا تكلفا ٠‏ فوع ذلاك فقد كان الله كارها 
الحروجهم فتبطهم وحيب إلهم التخلف لأنه كان يعلم من أمرهم ما يخق 
على المؤمنين . كان يعلم أنهم لو نخرجوا مع المؤمنين لأ فسدوا علمهم 
أمرهم بالغش والكيد واللنيانة ولسعوا بيهم بالفتنة حرجون صدور بعضهم 
على بعض ممن المؤمنين من كان يسمع ل للكاتهم من قومهم . 

وقد عرف الله وعرف النى والمؤمنون ما كان من أمرهم قبل هذه الغزوة » 
وكيف كانوا يكيدون للنى وأصابه . وكيف كانوا يقلبون الأمور 
ابتغاء للإساءة إلهم والإيقاع مم حى جاء الحق وظهر أمر الله وعم 
كارهون . 

وف ذلاك يقول الله عز وجل : ( وأو رادو لوج لأعدوا له ع 
ولكن كره له تبات بطم وقيل” اقعدوا 6 القاعدين” . 
0 2 ام لاخلا ولاو سوا خلال موتك" 
ا 0 رد 0 0 بدو | الفقتة من" 

وعضى القرآن فى تعديد ميات وآثامهم حتى ينىء النى يأن" منهم 


لم مداص ا حظ منها . فيقول ا عي 
يدك فى الصدّقات قن اأذمارا 2 و يوان 1 3 | 


موس اه 5 ىه "7 7 2 و مسي عل يم 
رن اتططرة ١‏ 5 ل روكوانما كلما أذ رموه 
050 1 

طش ارو مور 


وقَالوا حلا لله سيو تينا الله من ؟ فْضْلدِ 0 إِنَاإلَألله رَاغبون ( 

ويبين الله يعد ذلاث أن ما مجتمع للننى من الزكاة لا ينبغى أن 
يعطى للأغنياء الذينلا يحتاجون إليه وإما يوضع فى المواضع الى بينتق 
القرآن فينفق منه على الفقراء والمساكين والذين يعملون على جمعها 
وإحصالما والذين يريد النى أن يتألف قلوبهم وعلى تحرير الرقيق الذين 
يسلمون ولا يحدون ما يشئر ون به حريهم من سادهم . وعلى الذين تقع 
علهم المغارم فلا يستطيعون اللبوض بها وتنفق على اللتهاد فى سبيل الله 
وعلى الذين تتقطع بهم الطريق من أبناء السبيل » فأما القارون قَّ 
المدينة العاملون ى أمواهم والمنتفعون بثمرامها فليس لم من من الصدقات حظ 

وقد كان النى يضع الصدقات فى المواضع الى بينها الله ولا يعطى مها 
الأغنياء والقادرين على أن يكسبو ما يغنهم عن المسألة . فأما المؤمنون 
الصادقون فيرضون عن ذلاك ويرون أنه الحق » ويستعفون عما يعلمون 
أن غيرهم أشد حاجة إليه » وأما المنافقون الذين ى قلوبهم مرض 
فكانوا يرون أن ما يجتمع للنبى من الصدقات مال وأن ل فيه نصيباً . 


06١ 
وكانوا من أجل ذاث يلمزون النى فى هذه الصدقات . وكانوا كذلك‎ 
بلمزون المتطوعين فها من الأغنياء ؛ يقولون : إن صدقهم رياء ؛‎ 
. ودن الفقراء » يقولون إن الله غنى عما تصدقوا به‎ 

وفضح الله فى القرآن هذا كله من أمرهم . وفضح من أمرهم شيئآً 
آخر وهو أن منهم من كانوا يؤذون النبى ويقولون هو أذن أى يسمع ا 
ينقل إليه . ورد الله علمهم ذلك بأن النى أذن خير لم 5 م أنذرهم بأن 
الذين يؤذون رسول الله لم عذاب م 


0 


فال سم الذين” ون انيز -000 هو ان قل 


دم 7 3 3 
أذن خار 25 0 من بان ل ويؤمن لك منين” 0 ا 
اكوا يك او و و أن و لهم عَذَاف أي ليم*). 


وبعل أن ألحصى الله من سوع أعمالم وفضح من ذات نفوسهم 
0 أن ا ا 0 أظهر من 
إن' لتقف" 1 ل .ذلك 0 ا 

للم ورتمولم ٠‏ والله امدق القوام” الفاسقين ) . 
ويقول احدثون- وفهم الشييخان أنعيد الله بن أنى بن سلول لما مات 


١1١ 

جاء ابنه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأنبأه بعوته وسأله الصلاة عليه . 

فأجابه النى إلى ماسأل. وكان عمر -حاضراً فراجع النى فى ذلك وذكر هذه 

الآية . فقال النبى : إن رلى خيرنى وانختار الصلاة عليه فأنزل الله بعد 

ذلك نبيه عن الصلاة على المنافقين 00 على قبودم فقال : 

7 لس سن كلس على سار ك7 الحيياء 24 

زولا نصل على أحدٍ مهم مَات أب 3 م عل قبرء 1+م 

20-0 2 2 03 <2 

كفروا بالل ورسوله ومَاتوا وهم فاسقُون " : 

ثم نبى الله نبيه عن أن يقبل منهم عذراً بعد عودته إلى المدينة وبعد 

٠.‏ ات 5 2 0000 :3 ا 

أن بين الله له من أمرم ما بين : ( بَمتذْرون إليكم إذا دجم 

5 2 ٠ على‎ 7 

إل يم . كل" لا نتروا آن ؤون لكم قد بأ أن ين أخبارك 


يمو سم م 1ش عخمرة ص 0 


وستسى أ 2 ) ورسوله 4 تردون” إلى عالم الغيب والشبادة 
00 5 م رن )د 

ى الله نبيه كذلك عن اخراجهم 00 قَُ قتال م 
0 9 إن يت أل إل طائفة مهم الستادواة روج ص 


آل 


أن تخرجُوا مع" أبدا ولن انرا ع عدوا 0ك ل" رضم ' بالقعود 
أل مركةر فَافعدوا مَم اكدالفين ) . 
ول مر وام دم 


11 

وعلى مأ فى سورة البقرة والنساء والتوبة من وصف النافقين وتشديد 
النكير علمهم «الوعيد بالتغليظ عامهم فى العذاب » وصفهم الله فى سورة 
أخرى ميت باسمهم فعرفهم أصدق تعريف . 

وصف هيئثتهم -حين يسكتون وحين يتكلمون وذكر من أقواهم 
وأعمالم ما يبين فى وضوح أنهم عادوا إلى جاهليتهم الأول ولم ينتفعوا 
بالإسلام الذى قبلوه ثم كفروا به . فقال : ( ا جَادكَ المتافئون كالوا 
تيد إنلك سول أماواقة 0 ا و لي د 
النتافقين لكاذبون ). 

يريد عز وجل 1 جم كذبوا على النى فها زحموا له من إعامهم 
برسالته لأنهم لا يؤمنون بها فها بيهم وبين أنفسهم وإنما يضمرون 
الكفر ويستخفون به ويتخذون إامهم دريئة يتقون بها غضب النى 
والمؤمنين علهم وبطشهم بهم 0 بها كيدهي للمسلمين وصدهم 
عن سبيل الله كا يقول الله عز وجل : ( انعدو عانم جِنّة قَصَّدُوا 
عن سبيل أله ام 0 مُملون” . ذلك 8 مرا م 


م 
ا 


كفروا قطبع عل لوي + فهمً لا يفقيون ). 
م وصف هيئتهم حين يرون لأول وهلة وحين بيتكلمون بعد 


يلل 
ذلك أبرع وصف ؛ فنظرهم معجب ورم مكذب تارم د وان أجل 
ذلك قال ا وإذا ديم شبك" اعنك 0 رو ممما 

لتالي كأ د حش ”سند )1 : 

أى, لأمهم حين يتكلمون لا يصدر كلامهم عن قاوبهم وإنما هو 
شىء تنطق به ألستتهم نطق 1 ليا لايصور ذات نفوسهم 0 وم إلى 
ذلك جبناء يرهبون كل شىء ويحسبونكل صيحة علبم ءوم إلى هذا 
كله خطرون بما يكيدون ويمكرون -حين يخلون إلى أنفسهم وإلى 
شياطيئهم ومن أجل ذاث يأمر الله نبيه أن يحذره 

مم بعد ذلاك مستكبرون . إذا دعوا إلى التوبة وإلى رسول الله 
لسيتغفر م لووا رؤسهم واستجابوا لكبر ياء نفوسهم كنا يقول الله : 
(َإِذَا قبل ل الوا إمشتغفر 5 كول الله اوكا عوسي 
وَرأيت فد ون وشم" مسنشكيرون” ) : 

وهم يبون من سدع لم عن أن بيه الى ع تفقة من يحتاج إلى 
النفقة ة من أححابه » لعلهم يستيئسوا ن منه فينفضوا عنه » ويأمر الله نبيه 
أن يقول : إن لله حزائن السموات والأرض وهو جديرأن يغى نبيه وأصعابه 
عن معوتتهم : وذلك حيث يقول الله : ( هم" اين" يقولون لا 'تنفقوا 


11 


1 
-. 


على مَنْ عند رَسُول أله حَى ينفْضُوا . َه خَرَائْنَ السموّات 
والأضر ولكن المناققين لآ يفتهون ) . 

وكذلك كانت حياة الى صل الله عليه وسلم فى المدينة جهادا 
كلهاء فهو يجاهد المشركينمن قريش و«المشركين من العرب ويجاهد الهود 
ف المدينة وخارج المدينةءثم مجاهد المنافقين الذين يظهرون أنهم له 
أولياء وليسوا من ولايته فى شىء وإتما هم أولياء أعدائه من المشركين 
والبود . وهو بجاهد المنافقين بالصبر على ما يقترفون فى ذاته وق ذات 
المؤمنين فى ذات الله عز وجل: من السيئات والآثام وبالااحتياط لكيدهم 
ومكرهم وإغراتهم به وتأليهم عايه . وهذا التهاد المتصل المختلف كان 
جديراً أن يستغرق: حياة النى كلها وأن يشغله عن كلشىء غيره . 
ل الحديث أنه لم يستغرق من حياة النى 
إلا بعضها بل أقلها وأنه أنفق سائرها ناشراً للدين»علماً للمؤمنين والمسلمين 
ويام عاق حي ورد غم إل “عن غلم وما لا ينبغى للم ف 
سيرمهم من تخحطير الأمر وسيرة . 

ولا بد بعد هذا الحديث الطويل الموجز على ذلك عن المنافقين من 
أن نعود مرة أخرى إلى جهاد النى المشركين . 


١16 
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ذلك أن الهدنئة الى عقدت بين النى وقريش يوم الحديبية ل ترح 
البى والمؤمنين من اللحهاد . ولم تتح لهم سلما كاملة قد كف الله أيدى 
قريش عن المؤمنين . وكف أيدى المؤمنين عن قريش ببذه الهدنة إلى 
حين ولكن مكر قريش ما زال كما هو ينبث فى قبائل العرب مغرياً 
ومحرضاً . ونحن لم نذكر للك من اللحهاد بين النى وبين مشركى العرب 
من غير قريش شيئآ وإنما أشرنا إليه إشارة لا تصوره ولا تحققه لأننا 
لا نكتب السيرة فى هذا الحديث و[تما نصور فى إنجاز شديد ما ليس بد 
من تصويره لنعرض عليك مرآة صادقة للعصر و«البيئة اللذين عاش 
فهما البى وأححابه ولنشأة الإسلام وانتشاره قليلا قليلا حتى شمل 
جزيرة العرب كلها قبل أن يختار الله نبيه الكريم حوره . 

والواقع أن المهاد بين النى وبين المشركين من العرب كان متصلا 
وكان شاقنًا كان الننبى يريد أن ينشر الإسلام من جهة وكان أعدافه 
المشركون يحاولون أن بمنعوه من ذلك ما استطاعوا إلىمنعه سبيلا يغيرون 
على المدينة حينآ ويّبيئون للإغارة علها حينا آخخر . 

ول يكن بد للنى وأصعابه من أن بردوهم إن أغاروا ومن أن يساوم 
ليكفوم إن موا بالإغارة . وكان فى أهل البادية من العرب مك وكان 


حل 
فهم غدر أيضاً وكانوا يؤثرون المال على كل شىء . وكان كيد 
قريش واغراقها يصبان عليهم فى كل وقت يغروهم بامال أحياناً وبغير 
المال أمحياناً أخرى .فكان مهم من يأ الى يزعم أنه قد أسلم وأن قومه 
من ورائه قد أسلموا وأنهم فق حاجة إلى من يقرتهم القرآن ويفقههم 

فى الدين. فكان النى يرسل إلهم النفر من أصحابه فلا يكادون يبعدون 
بهم عن المدينة حى يظهروا ما أضمروا من الغدر ويوقعوا يمن أرسل النى 
معهم من المسلمين . فيقتلون بعضهم ويأسرون بعضهم يتقربون بأسره 
إلى قريش ويقدمونه إلها ويأخذون جائرتهم على هذا الغدر كالذى 
كان من « حيان » يوم « الرجيع ؛ حين أرسل النى معهم مفقهين للم ى 
الدين فلما بعدوا بهم عن المدينة أظهروا الغدر . فقاتلهم المسامون حتى 
قتل منهم من قتل وأسر منهم من -حملوه إلى قريش فقتلته . 

ولم يحدث هذا مرة واحدة وإتما حدث غير مرة. ذلاتث إلى ما كان 
يحدث من تجمع ومبيؤ لغزو النبى . فيعلم النى علمهم ويضطر إلى أن 
يسبقهم إلى الغزو ليوقع م مرة وليشعرهم بقوته وتأهبه ويقذف فى قلوبهم 
الرعب مرة أخرى 

فكانت حياة الى والمسلمين جهادا كلها واضطر الننى أحياناً إلى أن 
يرسل السرايا وأحياناً أخري إلى أن يخرج بنفسه لهذه الأغراض الى 
بيناها أضف إلى ذلك أن قريشاً لم : تقم على هدتتها تلك إلا قليلا ثم 


١1 
ذنكثت عهدها وأغارت على بعض حلفاء البى من خزاعة فلم يكن بد‎ 
. من أن تعود الحرب بينها وبين النبى والمؤمنين جذعة‎ 
وأحست قريش أن النى قد غضب لحلفائه واعتبر الهدئة بينه وبينها‎ 
منقوضة » فأرسلت أبا سفيان إل المدينة ليعلم علم النى وأصابه منجهة وليشد‎ 
أمر الهدنة ويقويه من جهة أخرى . ولكن أبا سفيانجاء إلى المدينة وعاد‎ 
الممكة فارغ اليدين ل يبلغ مما أراد شيئاً. وجعل النى ينبيأ لعقاب قريش‎ 
حبى كان العام الثامن الوجرة فخرج النى إلى مكة فى جيشن ل تيع‎ 
له مثله من قبل قوة وكيرة عدد حبى إذا »كان غير بعيد من مكة خرج‎ 
أبو سفيان فى نفر من قريش بتحسسون الأخبار . فلما رأوا نيران اليش‎ 
راعهم ما رأوا وعرفوا أن قد حاق بهم مكرهم السبىء وأخحذ أبو سفيان‎ 
إلى النبى أخذه العباس بن عبد المطلب الذى جعل ينصح له فى الطريق‎ 
ويحنه على الإسلام) حي أدخله على البى صل الله عليه وسلم فشهد‎ 
. بين يديه : لاإله إلاالله وأظهر التردد فى الشبادة بأن محمداً رسول الله‎ 
ولكنه اضطر آخر الأمر إلى أن يعلن الشهادة . فأمنه البى على نفسه‎ 
وعلى كل من دسخل داره من قريش وعلى كل من دخل المسجد اخرام‎ 
. منها وعلى كل من لزم داره وأغلق بابه منها أيضاً‎ 
وعاد أبوسفيان إلى قريش ببذا الأمان فلم يسعها إلا الإذعان فقوم‎ 
دخلوا دار أى سفيان وقوم دخلوا المسجد الحرام واتخرون لزموا دورههم‎ 


١1 


وغلقوا أبوابهم . وأصبح النبى فدخل مكة بعد أن أمر قراده ألا يقاتلوا 
أحداً إلا من عرض لم بسوء.. ونم يخالف عن هذا الآمر من القواد 
إلا خالد بن الوليد - رحمه الله كان فيه شىء منعنف فأعمل السيف 
فيمن لقيه ورفع ذلك إلى الننبى فتبرأ مما صنع خالد وأرسل من أصحابه 
ع عل رداك رول الى لاسا مار الل اليل 
المسجد الحرام ما كان حول الكعبة من الأوثان وهو يقول : و جاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» . 

ثم أمره بلالا , فأذن فوقظهر الكعبة إعلاناً للإسلام وإعلاء لكلمة 
الله . واجتمعتث قريش- فا يقول الرواة - للنبىصلٍ الله عليه ل ال 
ا فل :وي معشرقر يفل عانظنون إلى فاعل بكم ؟) ٠‏ قالوا : أ 
كريم وابن أخ كريم » قال الننى صلى ادهل وم . : وفإى أقول لكم 
ما قال يوسف لإحوته : (لا تريب مليكم اليوم ينفر الله لكم 
0 أَرحَمُ الرّاحمين ) اذهبوا فأنتم الطلقاء . 

وأسلمت قريش منهم من أسلم طائه ومنهم من أسلم لأنه لم جد من 

وكذلك استقر الإسلام فى مكة بعد أن خرج مها هاجر به النبى 
والمسلمون اثقاء للمتنة للفتنة وابتغاء للأمن والعافية ونش الدين لا نحائفين 
ولا وجلين . 


1 

عاد الإسلام إلى مكة واستقر فها ظافراً منصوراً موفوراً ودخلت 
قريش فيه طرعا أو كرها وصدق وعد الله فى قوله الكريم : ( مُوْ اذى 
سل ر 201 بالهدى ودين الح لْْظهرَم عل الذين 0 
اشير 1 

ولكن النبى ومن هاجر معه من أصحابه لم يقيموا بمكة ول يستقروا 
فها وإنما آثروا مهاجرهم فى المدينة وكرهوا أشد الكرواد يستبدلوا به مكانا 
غيره مهما يكن وأن يمخرجوا من المدينة إلاوق نيتهم أن يعودوا إلا إن أذن 
الله لم بالعودة إلا : ١‏ 

ويقول الرواة : إن سعد بن أنى وقاص - رحمه الله مرض يمكة 
وثقل المرض عليه حبى 9 بالوصية واستشار النى ى ذلك فدعا له النى وكان 
يشفق من أن يدركه الموت بعيداً عن الأرض الى هاجر إلها وصارت 
هذه سنة بين المهاجرين من أصحاب النبى حتى كانوا يكرهون إن ألمرا 
بمكة أن يصنعوا فها صنيع المقيمين ؛ كانوا يرون أنفسهم على سفر 
وإن نزلوا بين عشائرهم من أهل «كة - فيقصرون الصلاةومن أجل 
ذلك راجعوا عمان رحمه الله حي نأتم الصلاة بمى لأمهم كانوا يرونه مسافراً 
يجب عليه قصر الصلاة ؛ وإن كان أهله بمكة لأن دار إقامته ى 
المدينة لا فى غيرها . 


مل 

ول يعد النى بعد الفتح إلى المدينة وإنما بلغه أن ١‏ هوازن » تجمع له 
جموعها فخرج للقائهم فى الحيش الذى أقبل معه إلى مكة وفيمن انم 
إليه من طلقاء قريش أو مسلمة الفتح كما كان يقال إذ ذاك . والتى 
الجمعان يوم و حنين ؛ فامتتحن المسلمون امتحاناً شديداً وجالوا جولة حى 
قام البى وحده ف الموقعة على ظهر بغلته . والعباس آخذ بزمامها والنى 
يدعو أصعاب سورة البقرة ويقول : « أنا النى لاكذب أنا ابن 
عبد المطلب 6). ش 

ثم ثاب إليه الأنصار وثاب إليه بعده, سائر المسلمين وأنزل الله 
نصره على نبيه وعلى المؤمنين فامهزم المشركون هزيعة «ذكرة قتل منهم من 
قتل وأسر منهم من أسر وسبيت النساء والذرارى؛ وعاد الى وأصعابه 
موفورين ولكن «هوازن» عادوا إليه بعد هز يهم يسألونه أن يمن على سبهم 
ويذكرونه بأنهم أخواله لآنه أرضع فهم إذ كانت حليمة منهم . 

وقد أطلق النبى من السبى من كان فى أيدى رهطه الأدنين من 
000 الطاب ووعدهم إذا نل بالناتى فى جل آن يسالرة: فى ذلك 
ويا كروا سؤوامم لهاج فلما قمارا شفع اللى لم عندة المتلنين فلم يبق 
أحد منهم إلا أطلق من كان عنده من السبى ورده على قومه . 

وكان أخر حرب للنى مع المشركين نحين حاصر الطائف يجيشه 
ذاك . وقد أطال الحصار ولكن الله لم يسلطه على هذه المدينة . فرفع 


١ 
الحصار وعاد بحيشه إلى دار هجرته ثم لم تلبث ثقيف أن أرسلوا إليه‎ 
وفدهم يطلبون الصلح فقبله منهم على أن يدخلوا فى الإسلام ويرفضوا‎ 
. الشرك وعحقوا آثاره‎ 

ومنذ ذلك الوقت جعل العرب يتسامعون ى قلب الحزيرة وأطرافها 
بالإسلام. وما أتبح للنبى وأصصابه من نصر فجعلت وفودهم تفد عليه يعرضون 
إسلامهم وإسلام قومهم » فيقبل التى منهم ويعلمهم دينهم . ودبا 
أرسل معهم من يعلم قوبهم شرائع الإسلام . 

وكذاك عظم أمر الإسلام وانتشر ف الحزيرة العربية كلها . ونظرة 
سريعة إلى مابدأ الإسلام عليه فى مكة وها انتهى إليه فى المديئة ى هذا 
الوقت القصير تبين فى جلاء أن قوة عليا أرادت لهذا الدين أن يقوى 
وينتشر أولا وأن يجمع كلمة العرب ويوحد أهواءهم ويجعلهم أمة واحدة 
مؤتلفة تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الثم والعدوان بعد الذى 
كان بيهم من اختلاف أى اختلاف وااحتصام أي اختصام ؟؛ ومن-حرب 
بالألسئة دانما وبالسيف «السنان فى أكثر الأحيان . 

وأرادت كذلك أن تغير من أخلاقهم وعاداتهم وسنهم الموروثة 
فتحل الوفاء فى نفسهم محل الغدر والأمانة محل الحيانة والبر مكان 
الححود والرقة والرحمة مكان الغلظة والقسوة . 

وأرادت أن تبين للم الخير فيسلكوا إليه سبلهم وتدلم على الشر 


فنا 
فيتنكبوا طرقه وأن تبين كبائر الاثام فيجتنبوها وحاسن الأعمال فيجدوا فها. 

كل ذلك وأكثر جداً من كل ذلك أتيح للإسلام فى أقل من ربع 
قرن فى ثلاثة وعشرين عام . أنفق النى مها ثلاثة عشر عاماً بمكة 
لا يكاد ينشر الإسلام إلا قليلا » وعشرة أعوام فى المدينة أتم الله ها على 
يده جل هذه المعجزة الكبرى . فخلق العرب خلقاً جديداً وجعل منها 
أمة بأدق معانى هذة الكلمة وأوسعها . أنشأها إنشاء جديداً وهيأها 
للنبوض بالمهمة الكبرى الى تتجاوز حدود جزيرتما وتحول وجهة التاريخ 
وتغير وجه الأرض فى أقل من نصف قرن . 

وكان الننى على هذا كله لا يدعى لنفسه معجزة إلا القرآن . وقد 
صدق النبى وبر فى ذلك . فقد كان القرآن معجزة أى معجزة . كان 
معجزاً بألفاظه ومعانيه ونظمه . لم يستطع أحد من العرب أن يحاكيه أيسر 
الخاكاة وكان معجزاً بآثاره الى ظهرت فى حياة النى والتى أشرنا إلا 
آثفً وبآثاره التى ظهرت بعد وفاة النى والتى لا يزال كثير منها .باقيا 
إلى الآن وإل آخر الدهر . 1-0 الله حين قال فى سورة النور : 


عسل سل 9ل 


( وعد آكِّ لذبن آمنوا م وتماوا الصّائِحَات ر لبنتش اقمع ف 
الأرضٍٍ كنا استخائ ارين - تيم وَل وَلسكن 2 دنهم الذى 


2 2 


أرتضى لينم ولذي من" بد خوفهم أمنا يدوت لآ شر زناه 


فل 

شيا ومن كَفر بيد ذَلث فأوائك هم” التأسقون ) . 

وصدق الله كذلك حين قال فى سورة الحشر رك 
القنآن عل حمل رَأيتة” حَائما مُتَصَدعًا من 2 
الأمثال” انرما للنَاس ا 27-6 

فقد خشعت قلوب العرب للقرآن آخر الأمر ؛ نفذ إلى قلوبهم 
واستآثر بضمائرهم وفتح م آفاقاً كانت مغلقة أمامهم قبل أن يتلى علمهم 
وحررهم بعد الرق» رق النفوس للشبوات؛ وطهرهم بعد الرجس» رجس 
الا والاثام : ووحدهم بعد الفرقة وأعزهم بعل الذلة وما قلوبهم نوراً 
فانيثوا فى الأرض ينشرون نور الله ما وجدوا إلى نشره سبيلا . 

وزاد إقبال العرب على الإسلام وإذعانهم له بعد الحجة الى حجها 
أبو بكر - رحمه الله بالناس عن أمر النى سئة تسع . فى هذه الحجة 
أرسل النى علينًا ليلحقبأنى بكر ويتلو على الناس قرآنا أنزل فكان فصلا 
بين عهدين : عهدكان الإسلاميقوى فيه شيئاً فشيئاً وكانالشرك مع ذلك 
بقاء فى بعض قبائل العرب » وعهد آآخحر خلصت فيه الخزيرة كلها 
للإسلام . 

وهذا القرآن الذى فرق الله به بين هذين العهدين هو الآبات الكريعة 
الأولى من سورة التوبة فأعلن فا براءة الله ورسوله من المشركين وحرم 


4 
فها أن يقرب المشركون البيت أو يلموا به أو يطوف به عريان . 

وأمر فيها نبيه والمؤمنين معه أن يلغوا ما كان بِيئْهم وبين المشركين 
من العرب من عهود الحدنة ؛ وألا يتموا من هذه العهود إلا ما كان 
بينهم وبين قوم لم يظهر منهم غدر ولا نقض للعهد . فهؤلاء أمر الله 
أن يتم المؤمنون لم عهدهم إلى مدته ثم لايحددوا لهم عهداً آتخر وأجل 
الناس أربعة أشهر يأمنون أثناءها . فإذا انقضت فعلى المسلمين أن 
يقتلوهم حيما وجدوم وأن يقعدوا ثم كل مرصد لهم أهل غدر لايؤمن 
لم . وأمر ألا يكف المؤمنون عن قتلهم وعداوهم حى يتوبوا من 
شركهم ويدخلوا فى الإسلام كما دخخلت كثرة العرب . 

ومعبى ذلاث أن الله حرم الشرك فى جزيرة العرب وأمر الى أن 
يقاتل المشركين من أهل اللخزيرة حتى يثوبوا إلى الحق ويدخلوا فيا دخل 
فيه الناس . لم يأمر الله بذلك إلا لأنه علم أن هؤلاء المشركين إن أتبح 
لم أن يظهروا على المسلمين بما فى قلوبهم من الغدر والكيد وما يسلّط 
علهم من الإغراء لم يرعوا ذيهم إلا ولا ذمة ول محفظوا عهداً ولا وفاء . 

وهذه الآيات الكريمة هى قول الله عز وجل فى أول سورة 
التوبة :( برا من الل ورسّوله إلى اين مدن نالمش كين 


- 1 5 كّ.. كسد عر وم ع ١- ٠‏ ع 
فسيدوا فى الارض أرابعة أشور وأغلمُوا أنكم غير مُمْجِرِى أله وأن" 


م 
لله مخزى الكافرين . وأذان” من الل ورسوار إلى لاس يم الح 
لبي أن" الله برى*من” للشركين ورسوله فإن "تتم فو حير لك. 
فاك ا فاعلمو أ تكرغير ممحرى ألله . و بشر الذر بن كفرثوا بعذابٍ 
لا الذن عاهدم من الشرركين ثم لم ينقصوم شيا ولم بظاهروا 
عليكم أحدا اموا الم عَم إلى متهم إن الله رب تين . فإذًا 
اناغ الأعيرا ارم فاقتلوا لمش ركين” حيث” وجد مو وشُذوم 
والتعروع وأفعكوال مكل مَر'صد . فإن تانوا وأقامُوا الصّلاة واترًا 

ال 36 معو سبيلهم إن ألله عفدب رحيم ٠‏ وإن 58 من #القشرين 
نينا رك 0 ا 7 ذلك يأنهم قوءك 
لا يعامون . رو لامْشْرٍ كين 0 عنك أن وعند رسوله 
إلآّ ١‏ م عند الَمْحِد الحرامم فا أنتقاموالكم فاستقيموا لم 
إن » أله بحب المتقين- كيف وإن يَظْهرُوا عليكم ا 


لل 


8. 


براضو ُو نكم انايب ونان لويم وأ كثرمم انون ."ازا 
ل نا قليلاً فْصَدُوا عن سَبيله إنهم سَاء ما كانوا يتملون . 


دمة 
2 
بايات 


0 


)| 
لايرقبون فى مُؤمِن إلا ولا ذِمّة وأونك م الممتدون . فإن' تابوا 
وأقامُوا الصلاة وبا الرت كاة فإخوا تكم ف النين ونصل الآيات لقوايم 
ا لدم من ! 6 ونوا دبيكم " فقائلوا 
م الك انهم لا أغان لم ان نتبون . أل تقاتلون قوما نكدُوا 
يمايم وكثوا. بإخرا اج الرسولوم بدؤ دكأ ولي أتشتويي ناأسق” 
أن ل َه ان كتم مؤمنين ٠‏ اتوم يعذيم أذ دك مزح" 
وبنص ركم ء عل وك كد دقوم 0 3 ري 
ويثوب” الله على على من ماه وله 0 مسر أن يا 
مر الله الذين جاهدوا م 7 3 من دُون الل ول 
سوام ول الؤمئين” زح والح عا 00 المج كن أ 
7 مَساجد أله شاهدين على أنقسم. 0 أولئتك” حبطات ت أعبالهم 
وفى الثار مخالد ون ٠‏ ما يسم مساجد لذ م أت الله واليام الآخر 
وأقامً الصّلاة وآ لى الت كام وم حش 3 الله قصَمبى أولئكك أن يكونوا قن 


المتدين ) . 
م يشدد الله عز وجل فى رد المشركين عن المسجد الحرام بعد ذلك 


١1 

العام الذى -حج فيه أبو بكر بالناس فيقول فى الآية الكريعمة من السورة 

نفسها : ( يأمها الذين” آمَمُوا إنما الْمَضْرَ ركون نج فلا ربوا الَجد 
الحرام” بد عامهم هذا وإن' خفته' 1 فسواف نيكم الله من' قضله 


إن شاء إن الله عليه“ حك يم ). 


وكذلك حج النى الال رع فلم يلق ى 
الوه سم مشركاً وم ير غند البيت: عريانا . وألى فق هذه الليجة خطبته 
الشبرية الى توشاك أن تكن وستيته. إل السلدين والى حرص" فها 
بعاد كل أمرأونبى على أن يردد جملته الخالدة : و ألا هل بلغت . 

اشهد ) . 

وقد نم النبى رسالته كأ كل ما تتم الرسالات وأدى أمانته كأحسن 
ما تؤدى الآمانات . 

وصدق الله حين أنزل على بيه فى الآية الكرعة و المائدة 
أثناء حجة الوداع : ( اليوام” يَنْسَ الذين كفْرُوا من" ديه :هه 
تقوم واسرن :“اليم ١‏ ملت ع دبتك' وأتمنت 20 
نعمت وراضيت لك الإسلاء” دينًا . 

وصدق الله كذاك حين أنزل عليه عى قُْ سحجة الوداع هله 
السورة الكريمة يشعره فها بأن زتنالك قد ميث وأن مهئته فى النانيا 
قد بلغت غايها ومبيته لما أعد له عنده من النعم المقم فى أرفع الدرجات : 


١738 


( إِذَا جاه نص أل , والتتيم ت الر ا ف دن 
لل أَفْوَاجا قم عد وك وللشس اب كان 015 

وقد تحدث النبى ذات يوم على المنبر إلى أصمابه » فقال - فها روى 
الشيخان ‏ : ١‏ إن عبداً قد خيره الله بين زهرة الدنيا وما عنده » فامحتار 
ما عند الله » فلم يفهم عنه من أصعابه إلا أبو بكر . فقال :بل نفديك 
بابائنا وأمهاتنا . فعجب الناس لمقاله ألى بكر ولم يحققوا مغزاها إلا حين 
اختار الله رسوله للرفيق الأعلى . 

وم يلبث البى بعد حديثه ذاك أن أحس الوجع » فكان يمرض 
2 بيت عائشة رحمها الله ؟ وكان يمخرج للصلاة كلما وجد خفة . 

فلما ثقل عليه المرض أمر أبا بكر أن يصلى بالناس . 

وتوف صلى الله عليه وسلم فى نفس الشهر الذى وصل فيه إلى المدينة 
مهاجراً ى ربيع الأول لعشر سنين مضين منذ هجرته . 

وقد ارتاب المسلمون حين تبئوا بوفاة أل بى لم 0 ذلك بل 
شكوا فيه وما- اج بعضهم فى بعض . وكان عمر أشدهم شكنًا حتى أنذر 
فيا يقول الرواة ‏ من قال إن النبى قد مات . ولكن أبا بكرتلا 
عليم الآية الكريمة من سورة ارا : ( ونا 0 ل 
حلت من قله الرتسّل . إن" مات أو قل أشبم' طٍ عل أغتابك" 


ع 
.- 0 عزو ال عه 5 م١‏ 0 
وَمَن' يَنقلب عل عَقَبَئْه فلن يضر الله سا وسَيجِرِ ىاه الشاكر ين ) . 
هنالاك ثاب إلى المسلمين صوابهم فرجعوا إلى الحق وآمنوا لما لم 
٠. - 22-0- 2 - - _ُ 0‏ 
يكن بد من أن يؤمنوا له وذكروا قول الله لنبيه : « إنك ميت وإمهم 
ضر 
ميتون » . 
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ولم يكد النى صلى الله عليه وسلم يفارق أصعابه حى ظهر بيهم 
خلاف أوشاتث أن يكون عظم الخطر على وحدتهم » ذلك أنهم أنحسوا 
الحاجة إلى من يخلف الى فى سياسهم وتدبير أمورهم 

فأما الأنصار فظنوا أن الأمر ينبغى أن يكون فهم وأن شؤون الحكم 
يحب أن تصير إلهم لأنهم أصعاب المدينة وليس المهاجرون إلا ضيفاً 
عللهم طرءوا على المدينة منذ عشر سنين . وهم قد وا النى والذين 
هاجروا »عه من قريش «الذين هاجروا إليه بعد ذلاك من قريش ومن 
سائر العرب . وهم قد خاضوا فى سبيل الننبى وى سبيل الدين ما ناضوا 
من الحروب واحتملوا ما احتملوا من مشقة اللحهاد . ٠‏ فهم أوى الناس بأن 
يكون مهم خليفة النى وقد اجتمعوا بالفعل وأزمعوا أن يبايعوا باللافة 
رجلا ورشحوا « سعد بن عبادة » زعم اللنزرج لهذا المنصب . 

ولكن الأمر انبى إلى زعماء المهاجرين فأسرع أبو بكر ومر 
وأبو عبيدة بن الحراح إلى الأنصار ليعلموا علمهم وليصرفوهم عنا أزمعوا . 
فكانت محاورة وشىء من جدال ثم عرضوا أن يكون ذا أمير ومن 
المهاجرين أمير فألى ذلك أبو بكر وقال للم : نحن الأمراء وأنتم الوزراء 
واحتج علهم بأن البى من قريش فيجب أن يلى أمره بعده أولو قرابته . 


ليل 
ورف لم عن النى أنه قال : الآثمة من قريش . فثاب الأنصار إلى 
سماحة نفوسهم وكرهوا أن يأخذوا الخلافة أجراً على ما أبلوا فى ذات الله 
ورسوله من البلاء . 
وأذعنوا آخر الأمر لا حدتهم به أبو بكر عن الننى من أن الأنمة 
من قريش . ثم اقترح علهم عمر أن يبايعوا أبا بكر وأسرع هو إلى بيعته 
فتبعه الأنصار ولم يخالف عنهم إلا سعد بن عبادة لم يقتنع بقول ألى بكر 
ولا بإسراع القوم إلى بيعته بل اعتزل الأنصار والمهاجرين جميعاً 
وعاش فى عزلته حبى قتل فى الشام أصابه سهم لم يعرف من رماه به . 
وتحدث الناس بعد ذلك يأن لحن هم الذين قتلوه وأضافوا إلى 
واحد من ابحن بيتين من الشعر زحموا أنهم سمعوهما. ولم يروا قائلهما : 
قد قتلن سيد الخزرج سعد بن عباده 
ورميناه بسهمين فلم مخطئ فؤاده 
وبايعم سائر المسلمين ف المدينة أبا بكر واستقام له الأمر : 
ولكن خلافاً انحر شجر . وكان أشد على ألى بكر من خخلاف الأنصار 
ذاك وكان هذا الخلاف بينه وبين فاطمة ‏ رحمها الله بنث رسول الله 
صلل الله عليه وسل . جاءته تطلب إليه ميراتها من أبها . فألى عللها ذلا 
وقال لها: إنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول :« نحن معاشر الأنبياء 
لانورثما تركناه صدقة » .ثم قال :إنه لن يخالف أبداً عن قولرسول الله. 


ف 
فغضبت فاطمة وشاركها زوجها ىغضها وتأخرت من أجل ذا بيعة 

«على» رحمدالله لأنى بكر. علىأن فاطمة_رحمها الله لم تعمربل توفيت 
بعد أبمبا بستة أشهر . فأقبل «على'» فبايع كما بايع الناس . 

ويقال إن بى هاشم كانوا يرون لأنفسهم الحقفى خلافة النبى صلى الله 
عليه وسلم. فهم” رهطه الأدنون وهم أقرب إليه من تم قوم ألى بكر ومن 
عدى قوم عمر ومن أمية قوم عهان . ولكنهم رأوا إجماع الناس على 
ألى بكر كا رأوا إجماع الناس على عمر من بعده وعلى عمان من بعد عمر 
فكرهوا أن يثيروا الفتنة أو أن يحدثوا فى الإسلام حدثاً وأذعنوا 
لاجماع المسلمين . 

ويقال كذلك إن النى قال لبعض أحعابه فى مرضه الذى توق 
فيه : و إقتوف بصحيفة أكتب لكم ما لا تضلون بعده أبدآ» .فاستلفوا 
وتنازعوا . يقول بعضهم : إن النى قد اشتد عليه الوجع وعندنا كتاب الله . 
ويقول بعضهم الآخر: بلدعوا رسول الله يكتب . فلما أكثروا قال لم التى 
صل اللدعليه وسلم : قوموا عبى . قالوا: فكان ابن عباس يرى أن الرزية كل 
الرزية أنهم ل يخلوا بين رسول الله وبينما أراد . 

وأكاد أقطع بأن هذا الحديث ‏ مهما يكن سنده ‏ غير صميح . 
ما كان للمسلمين أن مخالفهرا عن أمر رسول الله . وما كان لرسول الله 
نفسه أن يخل بيهم وبين هذا الحلاف وهو الذى لبث فهم ثلاثة 


ازفيال 
وعشرين عاما يتلى علبهم القرآن ويعلمهم اع اللين وناتري ويهاهم 
وينبتهم يخبر السماء . وأكير الظن أن هذا الحديث وضع بأخرة حين 
تفرق المسامون شيعا وأدزاياً . 


نان 


الى 

ومهما يكن من شىء فقد نحت بيعة ألى بكر وصحت وإن كان 
المنلمون. ل .يتشاوزوا فبااحى كان عم رحمه. الله" يقول .+ إن بيعة 
ألى بكر كانت فلتة وق الله المسلمين شرها . 

ولكن أبا بكر واجه خلافاً كاد شره أن يستطير ويصبح خطراً على 
الإسلام نفسه ليلا أن الله عز وجل تأذن أنه هو الذى نزل ا 
وأنه حافظ له . فقال فى سورة الحجر : ( إنَا تحن تََلْمَا الذّ كن وإنا 
له افون" ). ولولا أن أبا بكر قد ثبت لهذا الحلاف أروع الثبات 
وصمم على حسمه تصمها أذعن له المهاجرون والأنصار ومسلمة الفتح 
من قريش . فقد التقض العرب على ألى بكر انتقاضاً عختلفا . قال 
كثير منهم : نقم الصلاة ولا نؤق الزكاة. رأوا أن الزكاة نوع من الإتاوة 
ولم يتعودوه بل كانوا يأنفون منه أشد الأنفة ويرون أنه ضرب من 
الذلة والحضوع . ولم يقبل منهم أبو بكر ذلك بل صمم على أن يؤدى 
الناس إليه ما كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن 
هؤلاء يفرقون بين الصلاة والزكاة مع أن 3 يغرق بينهما بل ذكرهما 
معا فى القرآن مرات كثيرة فهم يؤمئون ببعض القرآن ويكفرون ببعضه 


ناون 

وكان عمر قد قال له : كيف تقاتل العرب وهم يقولون لا إله إلا الله فقد 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس حبى يقولوا لا إله 
إلا الله ذإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالم إلا بحقها وحسابهم على الله» . 

كأن أبا بكر أراد أن قول لا إله إلا الله بطرف اللسان ليس إبمانة 
ولا إسلاما وإنما يحب أن تقال باللسان ترجمة عما فى القلب من الإبمان 
بالله والتصديق للنبى والاثمار بما أمر الله ورسوله به والانتهاء عما نهى الله 
ورمنوله عنه. وقد آمر الله ورسوله يإيناء الركاة فالتكيل. .عن أذائها كفر 
والالتواء بها جحود . وليس للكفار اللتاحدين إلا القتال . 

وقوم آخرون من العرب ظهر فهم كذابون زعموا لأنفسهم النبوة 
يلوا على قومهم كلامآ زعموا أنه وحى من الله . 

ظهر الأسود العسبى فى العن وظهر مسيلمة فى ببى حنيفة بالعامة 
وظهر طلحة ق بى أسد وظهرت سجاح فى أحياء من بى تمم وتبعهم 
خلق كثير من العرب الذين لم يدخل الإيمان قلوبهم . وصدق الله حين 
قال فى الابة الكريمة من سورة الحجرات : 

( قلت الأعْرَابه آمَنَا فل" +" تؤمئوا ولكن قولوا أسلمنا وم 
دَعْل الإمان” فى ويم" وإن" ليتوا ألذه ورسئوةة ليشي 


٠ن‏ شم عه كا د 22 عدن 
من أعالكم شيئًا إن ألله ددحم ). 


هل 

ولم يشلك أحد من المهاجرين والأنصار والذيناستقاموا على الإسلام 
فى أنءقتال هؤلاء واجب لا منصرف عنه . والمهم أن أبا بكر نظر 
فإذا جزيرة العرب قد انتقضت عليه إلا أقلها . فلم ير بدا من أن يجاهد 
المرتدين نا كان الى صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين من قبل . 

وقد جد أبو بكر فى الحرب واستجاب له المسلمون استجابة 
صادقة فقاتلوا المرتدين عن [عامهم وعلى بصائرهم صادقين مستبسلين 
لا. يبخلون بأموالم ولا بأنفسهم حى قتل كثير من نخيارهم ولا سها فى .حرب 
مسيلمة. وأنزل الله نصره علهم وعادت الخزيرة خالصة للإسلام واستطاع 
أبو بكر أن يجند من أصحابه ومن الذين عادوا إلى الإسلام بعد الردة 
تلك الحيوش الى ريى. ببعضها العراق ور ببعضها الشام . 


الكنابٌ الثاى 


١ 


يقول الله عز وجل فى أول سورة الكهف : ( الحَمْدُ له الى نل 
لعو الكتابة وم" جل ا عر . ك1 ينزد بأسا شَديداين: 
له يبَر التؤمدين” لذن" يلون الصّالمات أن لم" أجرا سس . 
تاركئين فيد أبداً . وتنذر الزين” قالوا مذ الله وآدا . مالهم بو 
يبنا و1 ولآ لايم كنت كته تنتون الراهمة إذا رون 
إلاكذي؟) . 

ويقول فى سورة المدثر : 

( ييه المدثر م" كان . وَرَبك فَكَيْر . وثيابك فطهر . 
الجر فاهجر . ولا تدان تَسْعَكُير . ولربك فأطير ) . 

ثم يقول فى سورة الأحزاب : 

م 


(يأنها الك" إِنَا أَرْسَلتَاك شاهدا ومَبَشراً وتذيراً . وداعيا إلى أله 


الى اا 


بإذنه وس راجا مُتيراً . وبشر الُؤونين _بأن للم من ألو فضلا كبيراً . 


11 
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ول لطع الكاف بن" والمنافقين ودع أذاهم ووكل 2 عل ألو وق للم 
20 
ويقول فى سورة الجمعة : 


ع امم 


م 8 - 8 7 4 عم م 5-8 
( هو الذى بعث ف الأسِين رولا معهم تلو عليهم اياته وير كيهم 


وآخْرٍ ا تر ع وهو الور الحكي ذلك ده أل 
9 نيه مَن” يعاد وأَشُّ ذو الفَضل التظيم ) . 

فن هذه الآيات وآنات أخرى كثيرة فى القرآن الكريم نفهم أن الله 
أرسل رسوله لينذر الذين لايؤمنون به بها أعد لم من بأس شديد عنده » 
ويبشر الذين يؤمنون به ما لم عنده من أجركريم خخالدين فيه أبداً . 

والله بفصل هذا البأس الشديد فى القرآن حين يصف البععث وما 
يكون بعده من حساب عسير للكافرين به . وما يكون بعد هذا الحساب 
العسير من عذاب شديد متصل لا انقطاع له . 

والله يفصل كذلك فى القرآن هذا الأجر الكريم الذى أعده 
للمؤمنين به حين يصف الحنة ونعيمها وخلود المؤميين فى هذا النعم المقم. 

والبى حون بنذو ويبشز يعم أوسع العلم وأعمقه وأدقه ما ينذر به وما 


١:١ 
يبشر » يعلمه من ربه من طريق الوحى حين ينزل عليه القرآن ليتلوه‎ 
على الناس وحين يلهمه من العلم والحكمة ما يتحدث به إلى الناس‎ 
حديث الواعظ الحوف وحديث المؤدب المعلم . فهو بشير ونذير ومعلم‎ 
. أيضاً‎ 

وتعليمه نوعان : أحدهما : كلام أو حاه الله إليه وأمره أن يبلغ 
نصه للناس وأن يتلوه عليهم ليسمعوه أولا ويفقهوه بعد ذاك» وعليه أن 
فدرم بالقول أو بالعمل » أو ببهما جميعآء ما قد يقصرون عن فهمه 
عن هذا النص . 

والثانى :علم ألهمه الله إياه ألقاه فى قلبه لينتفع بهو أولا وليعلم الناس 
منه ما ينفعهم ق أمور ديهم ودنياهم جميعاً . 
وقد أنفق النبى ثلاثة وعشرين عاماً منذ بعثه الله إلى أن اختاره واره . 
أنفق هاته السنين مبشراً ومنذراً ومعلما لم يقصر فى ذلك ولم يكف عنه 
يوماً فكان معلماً لا كالمعلمين » كان تعليمه متصلا نباره كله وجزءاً 
غير قليل من ليله . كان يعلم الناس حين يلقاهم ويعلمهم بالآمر والهى 
والتبشير والإنذار وبكل ما كان يقوله لم وكان يعلمهم بسيرته فهم 
وسيرته ق غيرهم » وبكل ما يأقى من الأمر أو يدع . فهو لم قدوة 
وهو لم أسوة وعلهم أن ينظروا إليه وأن يعملوا مثل ما يعمل و يجتنبوا 


مثل ما يجتنب وأن يسمعوا منه ويطيعوا . وقد أمرهم الله ى سورة الحشر 


4 
أن بأخلوا كل ما يهم وأن يدعوا كل مليهاهم عنه : ( وما أتام 


الكقول فخد وه وما ا عنه فانتيا) . 

كذلك هو حين يبرز للناس وهو حين بروح إلى أهله معلم أيضاً 
يقول فيحفظ عنه أزواجه ويعمل فيحفظن عنه أيضاً ويصنعن من 
صنيعه كل ما ينبغى لمن . 

ولأمر ما أخخذ المسلمون كثيراً من العلم عن أزواجه بعد وفاته ولا سها 
عائشة وحفصة وأم سلمة . ثم هو معلم فى السفر والحضر جميعا لا يأق 
شيئاً إلا وق نفسه أن الناسسيصنعون صنيعه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

ومن أجل ذلك كان يرعى فنهم الرفق بهم والنصح لمم كان يطيق من 
العبادة فى الصلاة والصوم أكثر ما يطيقون فكان يستخى ببعض عبادته 
حتى لا يراها الناس فيكلفوا أنفسهم فوق ما يطيقون . 

ولم يكن له منحياة المعلم هذه بد فالله يقول له : (فَاضدَع ا توثير) 
فلا بسعه إلا أن يذعن لأمر الله . والله ينزل عليه من القرآن ما هو 
مجمل ويرك له تفصيله بما يلهمه من العلم . فهو يأمر بالصلاة والزكاة 
مثلا ء ولكنه لاييين كيف تكون الصلاة ولا كيف تكون الزكاة لا يفعل 
ذلك ف القرآن وإنما يلهم نبيه من العلم ما يبين به للناس كيف يصلون 
وكيف يؤدون الزكاة فى أموام . 


ل 

والقرآن يذ كر لكوع و امود ولكنه لا يحدد الركوع والسجود 

فى القرآنتحديداً دقيقاً فليس 88 للنبى من بيان ذلك كله بالعمل والقول 

جميعآ . فهو يقيم الصلاة ام صنيعه وأن يقوموا 

حين يقوم ويركعوا ويسجدوا ويجلسوا حين #دكع ويسجد ويجلس . 

وهو علمهم ما يقرءون فى صلاهم وما يقواون فى السجود والركوع 

والخلوس . وقل مثل ذلك فق مجملات القرآن كلها » وهى كثيرة . فكان 

النبى إذن مفسراً للقرآن بقوله وعمله وكان منبئاً للناس بما يلاله فى قليه 
من العم بما ينبغى لم وما يحب عللهم وما يجب أن يتنهوا عنه . 

ومن هنا نتبين أن السنة الى تثبت عن النبى ثبرتآً قاطعاً أو 
راجحا هى الأصل الثانى من أصول الدبين بعد القرآن الكريم . 


فليس بد إذن منأن نقف وقفة عند كل واحد من هذين الأصلين . 


١ 


١ 


أما القرآن الكريم فهو المعجزة الكبرى الى آثاها الله رسوله الكريم؛ 

آية على صدقه فيا يباغ عن ربه . 
والقولك فى إعجاز القرآن يكثر ويطول وتختلف وجوهه وتختلف 
فنونه أيضاً . فالقرآن كلام لم تسمع العرب مثله قبل أن يتاوه النبى . فهو 
فى صورته الظاهرة ليس شعرا لأنه لم يجر فى الأوزان والقواى واللجيال 
على ما جرى' عليه الشعر . ثم هو لم يشارك الشعر الذى ألفه العرب ى 
قليل أو كثير من موضوعاته ومعانيه . فهو لا يصف الأطلال والربوع 
ولا يصف الحنين إلى الأحبة ولا يصف الإبل فى أسفارها الطوال والقصار 
ولا يغرق فيا كان الشعراء يغرقون فيه من تشبوات للابل والصحراء 
والرياض والأشجار والحيوان والصيد وأدواته لا يعرض لشىء من هذا 
كله . وليس فيه غزل ولافخر ولا مدح ولا هجاء ولا ريّاء وهو لا يصف 
الخرب وما يكون فها من الكر والفر وهو لا يبالغ ولا يغلو ولا يعدو اميق 
لا يعرض من هذا كله لثىء وإنما يتحدث إلى الناس عن أشياء لم 
يتحدث إلهم بها أحد من قبله يتحدث عن التوحيد فيحمده ويدعو 
إليه ويتحدث عن الشرك فيذمه وينهى عنه ويتحدث عن الله فيعظمه 


ل 

و يصف قدرته الى لاحد ها وعلمه الذى لا غاية له وإرادته ابى لا تسرد 
وخلقه السموات والأرض وما فهن من يسير الأشياء وخطيرها ومن صغير 
الآقاء وكبيرها . ويدعو الناس إلى عبادة الله والاثمار بما يأمره به 
والانباء عما ينهى عنه والتنزه عما لا يليق بكرام الناس . ثم يصف ما أعد 
الله من النعم المقم للذين يؤمنون به وحده ويخلصون له ديهم ويصف 
ما ادخر من العذاب الألم الخالد للذين يشركون معه إلا ]- 
ويجعاون له أندادا ويكفرون بآياته وحجدون نعمه عللهم 8 م 
المؤمنين بما أعد لم من نعم وينذر الكافرين ما ادخر ر لم من جحم . 
وهو يصف قيام الساعة وما يكون فيه من هول يذهل المرضعة عما ترضع 
ويضطر ذات الحمل إل أن تضع حملها ويجمل الناس كأئهم سكارى 
وما هم بسكارى 0 الناس ليطهر أتفسهم ويزكها و 
من أنباء الغيب ما يت به قلوب المؤمنين ويخلع به قاوب الكافرين 
فيق ص علهم أنباء الربسل الذين أرسلوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم وجاءوا 
نهم بالآأيات البينات 53 فأعرض عنهم أكثر قومهم وم يمن له 
مهم إلا قليل . فعذب الذين أعرضوا وأخزاهم ىَُ الدنيا والآخرة ونجى 
الذين آمنوا وأرضاهم ى الدنيا والآخرة أيضاً . 

كل هذا وأكثر جدا من هذا يتحدث به القرآن إلى الناس على سان 


رجل من قريش لم يتعلم قط كتابة ولا قراءة ولا حساباً ولم يجلس قط إلى 
00 


١15 
أحبار الهود ولا رهبان النصارى ولا أصحاب الفلسفة وإنما هو رجل عرلى‎ 
أ عر العرب لا يعلى من أمر الدنيا إلامثل ما كان أوساط العرب‎ 
يعلمون . وهو مع ذلك يجحادل البود قَْ التوراة وبجادل النصارى قٌْ‎ 
الإنجيل ويصفهم بأنهم يكذبون على موسى ويقواون على المسيح غير‎ 
الحق ويحرفون ما عندهم من التوراة والإنجيل . كل ذلك وهولا يقرأ‎ 
التوراة ولا الإتجيل وإنا ينبئه الله نأ الحق بما ى كاهما وهو لم يأت‎ 
لنسخ التوراة ولا لنسخ الإنجيل وإنما جاء مصدقاً لما بين يديه منهما‎ 
ومضيفاً [لمبما ما أمره الله أن يضيف من العلم والدين . وهو يحاج المشركين‎ 
فى آلهتهم تلك الى كانوا يعبدونها ويجعاونها لله أندادا ويتخذونها عنده‎ 
شفعاء والى لا تجيبهم إن دعوها ولا تسمع لم إن تحدثوا إلها‎ 
ولا تنفعهم ولا تضرعم ولا تغنى علهم من الله شيئاً إن أراد بهم سوءا‎ 
ولا تمسك عنهم رحمة الله إن أراد بم رحمة وإنما هى أشياء صنعوها‎ 
بأيديهم أو صنعت الم من قبل بأيدى الرجال ثم خلعوا عليها ماليس‎ 

لما من القوة والبأس والسلطان . 

ثم هو يشرع لم من الدين والشرائع ما ينفعهم ف الدئيا ويعصمهم 
من عذاب الآخرة إن استمسكوا به وأنفذوه على وجهه . فيشرع لم ى 
أمر الزواج والطلاق والميراث والوصية والبيع والشراء وغير ذلك مما تقوم عليه 
حياهم الاجتاعية وحياتهم الفردية أيضاً . ثم هو يفرض علهم من أنواع 


١ 41/‏ 
العبادة ما يطهر نفوسهم ويرّكى قاو بهم ويحضر فى ضائرهم حب الله 
والإخلاص له ودوف الله والإشفاق منه . وبين الم ألا سبيل [م أن 
يستخفوا من الله بكبيرة أو صغيرة فهو يسمع كل شى ء ويرى كل شى ء و بعلم 
كل شىء . وهو معهم حين يجتمعون وحين يخلو كل واحد منهم 
إلى نفسه وهو يعلم ما يثور ى قلب الإنسان من عاطفة وما يضطرب 
فيه من هوى وما يمخطر ى ضميره من خخير أو شر . بل هو , 
أكثر من ذلك يعلم كل ما كان وكل ماهو كائن وكل ما سيكون . 
وهو حخصى عليهم أعبالم وكل ما تحدتهم به أنفسهم من الخير والشر 
ومن الفجور «البر ومن الطاعة والمعصية . وهو يسجل كل هذا ى 
كتاب مدخر عنده . فيعرض على كل إنسان كتابه يوم الحساب 
ويجزيه عما سجل فى هذا الكناب من أعماله الظاهرة والباطنة إن خيراً 
فخيراً وإن شرا فشرا . 

ثم ينىء الناس فى الدنيا بما تقول ألستتهم وما تعمل جوارحهم وما 
تضمر نفوسهم . نجد هذا كله فى القرآن الذى يتلوه هذا الرجل الأمى 
والذى أخذ فى تلاوته “فجاءة” ذات يوم بعد ن بلغ الأربعين وأنفق ثلنى 
عمره فى الدنيا يحيا كما يحيا غيره من قريش . فلا غرابة ى أن يبهر 
قريشا 'سائر: العرب هذا العم الذى جاءه فجاءة . ولا غرابة ى أن 
يعجزهم فهم هذا كله فهم فى حيرة من أمر هذا الرجل وما يتلو 


١5 
عليهم من الآنات‎ 

يقوارن إله تشاعر م يتين ثم أنه لا ينشدهم شعرا . . ويقوأون إنه 
كاهن ثم يتبين ل أنه لا يسجع للم سجع الكهان . ويقوأون إنه ساحر 
ثم يستبين لم أنه ليس من السحر ى شىء . وإنما هو رجل مثلهم 
لا علك لنفسه نفعاً ولا ضرا يسعى فى الأرض كا يسعون ويكسب قوته 
كا يكسبون أتواهم ويصارحهم بأنه لا يعلم من أمر الغيب إلا ما يعلمه 
الله حين يوحى إليه القرآن . فير يحون أنفسهم كما يريح الباحث الجد 
نفسه بعد الكد والعناء اللذين لا يغتيان عنه شيئاً فيقوأون: إنه مجنون . 
ولكن هذا لا يريحهم فهم يقوأون له ويسمعون منه ويرقبونه مصبحين 
سين فلا ينكرون منه شيئاً إلا هذا الكلام الذى يتلوه علهم . 
فتخشع له قلوب فريق مهم ويعرض عنه أكثره م ٠‏ فلا يجدون لم 
رجا إلا أن يجاهروه بالعداء وينصبوا له حرياً 0 ولكن القرآن 
ينزل عليه وهو مضطر إلى أن يتلوه علهم . 

قد أعياهم أمره كل الإعياء أرادوا أن يأحذوه باللين فلم يفلحوا » 
وأرادوا أن يأحذوه بالعلة فل يفلسحوا. وأكثر من هذا أنه يتلو علمهم 

من القرآن ما يتحدا هم ويسألم أن يأتوا بمثله . يع ازا ا سطيعون 
ولك كهم مصرون على العناد فيطاليونه بالآيات العظام يسألونه أن يغى 
نفسه من فقر فينشىء لنفسه جنة من نخيل وعنب ويفجر فها الأنهار 


١ 
والينابيع ويسألونه أن يأتهم بالله والملائكة ويسألونه أن يسقط السماء‎ 
» علهم كسفا ويسألونه أن يرق ف السماء ويأتهم منها بكتاب يقرعونه‎ 
ويسألونه أن يبتكر لنفسه بيت من زرف أو أن ينزل علهم من السماء‎ 
كنزاً» فلا يسمعون منه إلاردا واحداً وهو أنه لا يملك أن يأتهم من‎ 
هذه الآيات بشىء لأنه بشر مثلهم لا يمتاز منهم إلا بأن الله اختصه‎ 
. برسالته وأرسله إلى الناس بشيراً ونذيرا‎ 
فهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن لا سبيل إلى الحدال فيه . فقد‎ 
جادل :فيه العرتب تمن قبل فلم يفلحوا ول يبلغوا شيثاً . وإذا عجز العرب‎ 
الذين عاصروه عن أن يأتوا بقليل مثل ما جاء به فالذين جاءوا بعدهم‎ 
. أعجز وغيرهم من الأم أشد عجزاً‎ 
ولكن للقرآن وجها آخر من وجوه الإعجاز لم يستطع العرب أن‎ 
يحاكوه أيام النبى ولا بعده » ذلك هو نظم القرآن أى أسلوبه فى أداء‎ 
المعانى الى أراد الله أن تؤدى إل الناس . لم يؤد إلهم هذه المعانى شعراً‎ 
كا قدمنا ولم يؤدها إلهم نئراً أيضاً وإنما أداها على مذهب مقصور‎ 
عليه وق أساوب خاص به لم يسبق إليه ولم يلحق فيه . ليس شعرا لأنه‎ 
لا يتقيد بأوزان الشعر وؤوافيه . وليس نيراً لأنه لا يطلق إطلاق النير‎ 
ولا يقيد ببذه القيود الى عرفها الكتاب فى الإسلام وإعا هو آيات‎ 
مفصلة لا مزاجها اللخاص فى الاتصال والانفصال وق الطول والقصر‎ 


١٠ 
وفها يظهر من الائتلاف والاختلاف » تتلو بعض سورة فإذا أنت‎ 
مضطر فى تلايّها إلى الأناة والمهل لأنها فصلت فى ريث وهل لأداء‎ 
معانى تحتاج إلى البسط والريث. كالتشريع مثلا ووصط ما كان يثار‎ 
بين المسلمين والمشركين من الحر وب والمواقع . وتتلو بعض سوره الأخرى‎ 
فإذا أنت مضطر إلى شىء من السرع لأا تؤدى معانى يحتاج أداؤها‎ 
إلى القوة والعنف » قد فصلت آياتها قصاراً ملتئمة الفواصل تقرعوها‎ 
فكأنك تنحدر من عل . وذلك حين يخوف الله عباده ويشتد فى تخويفهم‎ 

فأ خذهم من جميع أقطارهم ويقطع علوم طريق الخدال والحسجاج . 

وربما يقص من أنباء الرسل فيمضى القصص ق هدوء ومهل لأنه 
يتجه إلى إثارة التفكير والاعتبار والاروية فها جرى على الأم من قبل 
والحذر من أن يجحرى علهم مثله . 

ثم يقص فى سورة أخرى نفس الأنباء فتقصر الآيات وتسرع 
وتتسق الفواصل وتنسجم وتتكرر عبارات بعينها فى آخحر كل قصة 
لأنه يتتجه. إلى الإرهاب «الإثارة والإحاطة بالسامعين «القارئين 
وإعجالهم عن التفكر والتدير كأ نما أخذتهم من كل مكان ريح عاصفة 
لا يحدون منها مهرباً ولا يرون لأنفسهم عنها منصرفاً . فهى تصب 
علدهم العبر والعظات والمثلات صبا أو كأنهم بعطرون من السماء صغوراً 
متتابعة فهم لا يملكون إلا أن يذعنوا لما يصب علهم لا يجدون من 


١١ 

الوقت ولا من القوة ما يتيح الم رجع ابلتواب أو الحدال ق بعض 
ما يصب علهم . وإنما هى الآيات تتابع قصاراً أشد القصر متسقة 
أروع الاتساق والعبر القاصمة تستنبط هما فى سرع سريع أيضاً ٠‏ وم 
لايكادون يفرغون من قصة حى تتبعها قصة أخرى » تأنى فى إثرها ى 
سرعة خخاطفة وقوة مذهلة . 

واقرأ إن شئت سورتين كسورة الشعراء وسورة القصص فستجد 
السرعة كل السرعة والقوة كل القوة ف السورة الأول » وستجد 
الأناة والمهل فى السورة الثانية ولكنك ستجد الروعة ف السورتين جميعا 
تروع أولاهما بما اختصت به من هذه السرعة وتروع الأخرى بما امتازت 
به من الأناة » وذلك فى القرآن كثير . 

وسواء قرأت السور السريعة أو السور المستأنية فسترى من جمال 
اللفظ وروعة الأسلوب واتساق النظام ما يسحرك ويبهرك ويماك عليك 
أمرك كله . فإذا أنت خاشع لما تسمع أو تقرأ معجب به مستزيد منه 
حى حين يستأثر بك العناد وتتكلف ما تتكلف من إظهار الإصرار 
والاستكبار والإعراض «الإياء . 

وأخص مزايا القرآن أن الذين يقرءونه أو يسمعونه دون أن يؤمنوا به 
يكذبون على أنفسهم » فقاوبهم خاشعة وأذواقهم راضية وعقونم هى 
المعارضة المكذبة فهم حين يقرءونه أو يسمعونه يناقضون أنفسهم يظهرون 


ل 
الإباء ويضمرون الاستجابة قد اختلفت قلوبهم وألستتهم ووجوههم 
فقلوبهم تذعن وألستهم تنكر ووجوههم تعرض إلا أن يطبع الله على 
قلويهم ويطمس على عةولم ويجعل فى آذانهم وقرا . 

ووجه آخحر من وجوه إعجاز القرآن وهو هذا الأثر الباق الذى 
يتركه فى قلوب الناس وعقوام وأذواقهم على تتابع القرون واختلاف 
الأجيال . 

فالعرلى الققديم من أهل الفصاحة واللسن والبراعة فى تصريف القول 
قد سمع القرآن فراعه منه ما راعه واستجاب له هذه الاستجابة 
الى يعرفها التاريخ ء ولكن أجيالا أخرى لا تحكم ولا تصرف القول 
ولا تذوق روعة البيان قد جاءت بعد أولئك القدماء من العرب فسمعت 
القرآن وقرأته » فإذا هو يستأثر بعقوها وقلوبها وإذا هى لاتقرؤه أو تسمعه 
إلا خشعت له واستيقنت أنه كلام لا كالكلام بل له شأن آخر يختلف 
أشد الاختلاف عما يكتبه الناثرون وينظمه الشعراء ويقوله التطباء . 
وأغرب من ذلك أن أممآً أخرى ليس بينها وبين العرب سبب قد قرأت 
القرآن وسمعته فى القرون المتطاولة والأجيال المتعاقبة فدانت له وآمنت 
به واستحبت قراءته والاسماع له على كل شىء غيره يقرأ ويسمع 
أو يمتع الأسماح والقلوب والعقول معآ . 

ونخن نعل أن أروع البيان وأبرعه وأعلاه درجة فى الحسن إنها يروع 
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من يقرؤه أو يسمعه من أصعاب اللغة الى أنشىء فا . فإذا تجاوزهم إلى 
غيرم من الأثم فقد كثيراً من روعته ولا كذلك القرآن حين يقرؤه 
أو يسمعه من لم ينشأ تنشيئاً عربيا بل هو يحتفظ بر وعته على اختلاف 
الأزمنة والأمكنة وأجيال الناس . 

ولست أذكر هنا تأثير القرآن فى تغيير التاريخ وتحويله أمة جاهلة 
غافلة أمية شديدة التنافر والتدابر يضرب بعضها رقاب بعض » وينبب 
بعضها أموال بعض . فإذا هى تصبح أمة قد خلقتخلقا جديداً فألفت 
النظام والأمن والعدل وطمحت إلى الرق وظفرت منه بحظ موفور ونشرت 
هذه الحصال كلها فى أتثم كثيرة ف الأرض ثم مزجتها وجعات مها أمة 
واحدة تتعاون على الخير والبر وترقبة الحضارة لا أذكر هذا كله ولا أطيل 
فيه لأنه أظهر من ٠‏ أن يحتاج إلى ذلك . والقرآن وحده مصدر هذا كله 
فلولاه لظلت الآمة العربية على جهلها وغلظها وانقسامها واطمع فهها 
غيرها من الأمم المتحضرة فاستذها واستغلها ويسط علها سلطانه . 

وقد ألفت كتب قديمة وحديثة فى إعجاز القرآن ولكنها على كثرتها 
م تقل فى إعجازه كل ما بمكن أن يقال لآنه أروع روعة وأبهر حمالا من أن 
يستنفذ فيه القول . 


وقد نزل القرآن منجماً وم يوح إلى النبى جملة وإتما كان ينزل بين 


١ 
وقت ووقت يتتابع أحياناً ويبطئ أحياناً أخرى . وقد تساءل المشركون‎ 
من قريش لاذا لم ينزل القرآن جملة ؟ ولو قد أنزل عليه مرة واحدة لما‎ 
أطاقوه . وإنما أراد الله أن ينزله منجماً ليتابع به حياة الننبى والعرب وما‎ 
اختلفا علهم من الأطوار فى هذا الأمد الذى قضاه النى بينهم مبشراً‎ 


ومتثرا . 


وكان ما ينزل منه يكتب فى إثر تنزيله. ثم جمع القرآن أيام ألى بكر 
ثم نسخ فى المصاحف وأرسل إلى الأمصار أيام عهان . وجعل المسلمون 
يروونه سماعا ويقرؤونه ف المصاحف ححتى وصل إلينا كاملا كنا هو 
الآن . فهو متواتئر لأ جد الشك إلى شىء منه سبيلا لم يختلف فيه 
المسلمون وإبما تناقلوه مجمعين عليه . وتناقلوه مسموعاً ومكتوباً فجملته 
وتفصيله فوق الشك وفوق اللتدال . 


وقد تختلف قراءة المسلمين لبعض ألفاظه مدا وقصراً وإمالة 
وإطلاقاً ولكن سبعا من هذه القراءات وصلت إلينا متواترة وأجمعت 
عليها الآمة ولا بأس منها على النص لا فى لفظه ولا فى معناه . 


وقد رتب القرآن ‏ كا هو بين أيدينا - سور منذ أيام النبى 
وقدمت فى المصحف طوال السور على أوساطهاء وأوساطها علىقصارها . 


همه ١‏ 
ول يراع فى هذا الترتيب نزول السور والابات فى مكة أوفى المدينة 
ولا تاريخ نزول الآيات وإتما وضعت الآيات حيث كان النبى يأمر 
أن توضع من السور . 
ونحن نحل البقرة وآ ل عمران والنساء والمائدة ق أول المصحف بعد 
الفائحة مع أنبامدنية . ونجد الأنفالوالتوبة ‏ وهثما مدنيئان- بين سو رمكية 
وربما وجدنا فى السورة المدنية آيات أنزلت بمكة وى السور المكية آيات 
أنزلت بالمدينة . ذلك أن هذا الترتيب حسب مكان التزول وزمانه لم 
يراع . وإتما القرآن واحد جاء كله من عند الله ولاه النبى على المسلمين, 
كله كا أنزل . 
وقد بين الرواة الأواون والعلماء من بعدهم أماكن نزول الآيات 
والسور وتاريخها وحاول بعض المستشرقين أن يرتب القرآن حسب تاريخ 
نزول السور » فلم يصنعوا شيئاً . وأرجم القرآن إلى بعض اللغات الأجنبية 
أحياناً على هذا الترتيبة التاريخى فكان هذا النحو من الترجمة والترتيب 
عبثاً لا يدل على شىء وإنما ينأى عما ألف المسلمون من الترتيب المعروف 
فى المصحف . 
وما أكثر العلى الذى استنبطه المسلمون من القرآن . فهم استنبطوا 
منه شرائع الدين وجزءاً غير قليل من تاريخ المسلمين بمكة والمدينة وهم 
جعلوا من تفسير ألفاظه وتوضيح معانيه علمها مستقلا هو عام التفسير وهم 
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درسوا لمجاث القراء كا تظهر ف القرأآت الختلفة » وجدوا ف توجيه هذه 
القرأات توجماً نحويا . وه استخرجوا علم تلاوة القرآن كما سمع من 
القراء الأولين ونظموا قواعد المد والقصر والغنة وإخراج اروف حسب 
القرلات المختلفة ٠:‏ وم اعتمدوا عليه اعهاداً شديداً ى تسجيل اللغة 
العربية فى المعجمات ووضع الأصول الى يقوم علها النحو والصرف . 
وهم اعتبروه مثلا أعلى اروعة البيان » وعسبى أن يكوذواقد اعتمدوا عليه 
أشد الاعّاد فما وضعوا من علوم البلاغة ولا سها البيان والمعانى » إلى 
آخر العلوم الكثيرة الى استنبطت منه . وألفت فما وما زالت تؤلف فبها 
كتب لا تحصى . 

ومع أن علم الكلام قد اعتمد على الفلسفة » والفلسفة اليونانية 
خاصة » فإنه يعتمد اعهاداً شديداً على القرآن فى قسم السمعيات 
من أقسامه وق أبوابه النظرية . والمتجنبون من المتكلمين اتأويل والإغراق 
فيه قد اعتمدواعلى القرآن والسنئة وحدهما ى تفصيل العقائد الإسلامية» 
واتخذوا الفلسفة خادماً له يدافعون بها عن نصوصه ويخاصمون بها 
المؤولين والمتكلفين ويردون بها على الذين قصروا جهدهم على الفلسفة 
الخالصة ولم يعرضوا لانصوص وإنما اعتمدوا فى إثبات الله ووجوده على 
النظر وحده يذهبون فى ذلك مذهب القدماء من فلاسفة اليونان . 

ورا أثارتالعناية بالقرآن بعض الخصومات بين المسلمين . كالذى 


١ /ا6‎ 

كان حين ذهب المعتزلة إلى أن القرآن مملوق » وتابعهم على ذلك بعض 
الخلفاء من ببى العباس » فأثاروا بين الناس شرا عظما وامتحنوا ا 
العلماء بألوان من البلاء شداد . 

على أن هذه اللحصومات الحطيرة لم تلبث أن صارت إلى ما ينبغي 
أن تصير إليه الحصومات من الحدل الخالص بين العلماء » وذلك حين 
انصرفت السياسة ل! يسرت له » ولم تدخل فى شؤون ما يكون بين العلماء 
من اتفاق واختلاف . 

وما أكثر ما تواريت الإنسانية من آيات الأدب وروائع البيان ى 
اللغات الختلفة منذ العصور القديمة . لكنا لا نعرف شيئاً من هذا 
التراث عبى به الناس على نحو ما عبى الناس بالقرآن . فهم يقرؤون روائع 
البيان هذه ويشرحونها ويكثرون البح ثوالدوران حولها ولكن هذا كله 
لا يتجاوز الخاصة الذين يقفون أنفسهم على هذا النحو من الدرس 

فأما القرآن فالعناية به لا تشبها عناية . فليس من اللبان عل 
كترتهم واختلاف أجناسهم وتعاقب أجياللهم من لا يحفظ من القرآن 
قليلا أو كثيراً لأن أداء الصلاة لا يم ولا يستقم إلا بقراءة ثى ء من 
القرآن فا . 

يشابك السام من من أن بحفظ منه ما يؤدى به صلاته . وما نعروف 
أحداً يحفظ أثراً من الاثار البيانية عن ظهر قلب كما يحفظ كثير من 


ل 
المسلمين القرآن يحفظه كثير منهم حفظاً يصاحبه فهم النصوص ويحفظه 
أكثرهم حفظا دون أن يفهموه فهما واضحاً أولئك وهؤلاء يرون حفظه 
تعبداً وقرلى إلى الله . وما أكثر المسلمين الذين يحفظون القرآن ليتخذوا 
تلاونه مهنة يكسبون بها قونّهم . ولولا أن المسلمين جميعآ يحرصون على 
أن يسمعوا القرآن تتلى علمهم آياته ى كل يوم وق بعض الظروف الخاصة 
لا وجدت هذه الصناعة ولا نفقت سوقها ولا كثر أولئك الذين يدخلون 
بالقرآن كثيراً من البيوت يصبحون الناس بآيات منه ويعسوهم 
ولا كثر المصوتون به أوائك الذين يجتمع لم الناس ليسمعوهم ويعجبوا 
بأصواتهم وتلاوائهم ى ظروف الزن ا 

وجاء اخبراع الإذاعة فكيرت إذاعة القرآن يصوت به أصماب 
الأصوات الحسان ف البلاد الإسلامية وى البلاد الأجنبية الى توجه 
الإذاعة إلى المسلمين لأسباب سياسية وغير سياسية . 

فالقرآن يتل قف الإذاعات الأوروبية والأمر يكية ية وهو يتل على أنه 
إمتاع للمستمعين بحسن الأصوات . ولكن كثيراً من المستمعين يسمعونه 
انفسه أولا وللأصوات البى تتاوه ثانياً وما يكون فببها من التطريب . وقد 
2 بعض روائع البيان فى اللغات الحية ولكلها لا تذاع ى نظام 

اد ثما يذا اع القرآن . 
وجملة 7 إن القرآن قوام لحياة المسلمين يرضون به ريهم حين 
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يأتون ما أمر به ويجتنبون ما نبى عنه وحين يقيمون صلاهم مجتمعين 
أو متفرقين يقر ؤونه أو يسمعونه متعبدين بقراءته أو سماعه وحين 
يستنبطون منه العلم ويلتمسون فيه الروعة والخمال ويستمتعون بقراءته 
أو سماعه بالأصوات العذاب . 
وليس فى التراث الإنسانى كله شىء يشبه القرآن فى تقويم 
الألسنة العربية حين تلتوى باللهجات العامية الختلفة » والأجنبية 
حين تلتوى بلغاتها المتباينة » فالذين يحفظون القرآن فى الصبا ء 
ويكثرون قراءته ويجودونها أصح الناس نطق بالعربية وأقلهم تخليطاً 
فمها . ومن أجل ذلك كانت الأجيال السايقة إلى 1 قريب تأخذ 
الصبية حين يتعلمون الكتابة والقراءة بحفظ القرآن كله أو بعضه وتتجويد 
قراءته » يرون فى ذلك محافظة على الدين وتقوبما لألسنة الصبية والشياب . 
وكان الذين يحفظون القرآن أو شيئاً منه أجود نطقاً بالعربية حين 
يتكلمون » وأجدر أن يفقهوا دقائق اللغة حين يتعلمونها . وقد أهمل 
حفظ القرآن وتمرين الصبية على قراءته وتجويده ى المدارس 
الحديثة حينا » فالتوت ألسنة الشباب وفسد نطقهم وضاقوا بدروس اللغة 
فى مدارسهم ثم أعرضوا عنها بعد الحروج من المدارس ثم مال كثير 
منهم إلى العامية فآثروها على الفصحى وحاواوا أن يجعلوها لغة الكتابة فلم 
تستقم للم . ولأمر ما عاد القائمون على شؤون التعلم فراجعوا مناهج 


ل 
المدارس وبرامجها وجعلوا لقراءة القرآن وحفظه فبا مكاناً مرموقا . 

والقرآن بعد هذا كله هو الذى حفظ اللغة العربية أن تذوب ى 
اللغات الأجنبية البى تغلبت عل اللغة العربية 6 السياسة ى عصور كثيرة 
وظروف محتلفة . فقد تفرقت كامة المسلمين ى السياسة وانحلت اللحلافة 
العر بية القديمة وخضع العرب لاستعمار الأعاجم . حكمهم الفرس دار 
الحلافة نفسها أرلا وحكمهم الترك بعد ذلك قروناً متصلة وجاء العصر 
الحديث فخضع العرب لسلطان الأجنبى الأورونى يقهرهم مرة بالاستعمار 

المباشر 00 ويقهرهم 507 بالتفوق قى الحضارة المادية 

0 ٍ جميعاً ويضطرم إلى أن يتعلموا اللغات الأوروبية إرضاء 
لحكامهم من الأوروبيين والاساً* لا فى هذه اللغات من علم وأدب 
وفلسفة وذن . وكان هذا كله جديراً أن بمحق اللغة العربية محقاً » 
ويذهب شخصيةالشعوب العربية ولكن القرآن رآن عصمهذه اللغة من الضياع 
وحال بين الخطوب الحسام وبين النانير فها . .حرص العرب على القرآن لأنه 
حفظ علهم ديهم ولأنه قوام حيا نهم فقرأه عامتيم وخاصهم وحفظوا منه 
القليل والكثير ودرسه علمائهم . ف المساجد والمدارس واختلف إلهم 
أاوف كثيرة من الطلاب على تباعد الأمكنة والأزمنة واضطروا من 
أجل فهم القرآن ودرسه ق تعمق أن يدرسوا اللغة الى أنزيل مها . 

وأكثر من ذلك أن بعض الثم الإسلامية الى خضعت لسلطان 


جل 
العرب فى وقت هضى طوت قلوبها على بغض العرب والعروبة وآذمهم 
حين استطاعت إبذاء شديداً ولكنها على رغمها احتفظت بالقرآن 
لكان الإسلام مها أولمكانها من الإسلام فدرست القرآنودرست لغته العر بية. 
وإذا كانت هناك الآن وحدة إسلامية عامة أو شىء يشبه هذه 
الوحدة فبفضل القرآن وجدت وبفضل القرآن ستبى مهما تختلف 
الظروف وتدلم الخطوب . وإذا كانت هناك وحدة يحاول العرب أن يعودوا 
إلمها ويقيموا عامها أمرهم فى الحياة الحديثة كما قامت علبها حياتهم 
القديعة . فالقرآن هو أساس هذه الوحدة الحديدة كما كان أساساً 

للوحدة القدعة . 
وأيقرأ العرب إن شاءوا قول الله عز وجل ف الآية الكريمة من سورة 

آل عمران : 

( واعمصموا محبل الث تيم ولا تتركقوا وذ كروا رنشة الل عَليكم 
إذ كنم أعداها 5 بين ربكم فأطبحم نعمت إخوانا وكث على شنا 
حفرة. منالثار أذ > منها كذلك ميبيكالله لكم آياه ملم توتدون). 
فهذه الآية الكريمة الى أنزلت وتلاها النبى صلى الله عليه وسلم 
على قوم من العرب كانوا يخرجون من جاهليئهم ويدخلون فى الإسلام 
فهم حديثو عهد بالكفر وحديثو عهد بالعصبية القديمة وحديثو عهد 
00010 


يذ 
بتفرق القبائل واختصامها واحترابها لأيسر الأمور وأهويها شأناً . هذه 
الآبة الكريمة ما زالت قائمة بعد قريب من أربعة عشر قرناً وستظل 
قائمة. وهذا الأمر للمسلمين بأنيعتصموا بحب اللمجميعاً ولا يتفرقوا لم ينقض 
بانقضاء عهد الخر وج من الحاهلية والدخول فى الإسلام وإنما هو قائم 
دائماً ما دام فى الأرض مسلمون .فثل هذا الأمرق القرآن لا بخص قوماً 
بأعينهم ولا عهدا بعينه ولامكاناً بعينه » وإنما هو أمر شامل عام واجب 
الاحترام فى كل زمان وق كل مكان . والعرب أجدر الناس أن يفهموه 
وينفذوه فهو أنزل فهم وأنزل فى لهم واتجه إلهم أول ما أنزل . 

ولو مضينا نعدد آثار القرآن الباقية فى المسلمين عامة وى العرب 
خاصة لما قضينا الحديث ولافرغنا . فحسبنا ما أشرنا إليه مها على قلته . 

وأنعد إلى نص القرآن فنقف عند بعض سوره ونحاول ‏ إن أتيحت 
لنا المحاولة ‏ أن نبين بعض المظاهر الختلفة لما امتاز به القرآن من روعة 
البيان »وما اختص به منهذه الملائمة بين المعانى والألفاظ والأساليب . 
وقد أشرنا فى هذا الفصل إلى ما يكون من اختلاف بين بعض السور 
ف أداء المعانى الواحدة أو المتقاربة أشد التقارب بالآيات الطوال المبسوطة 
حيناً وبالآيات القصار الخاطفة حيناً آخر . 

فلتقرأ مع قصة نوح وقومه وما جرى عابم فى الآيات الكريمة من 
سورةهود فسرى هذه القصة قد فصلت تفصيلا كاملا فى غير تزيد 


١ 
ولا إسراف وأديت معانها فى آيات ليست بالطوال ولا بالقصار ولكنها‎ 
تؤدى المعالى قى دعة وهدوء ؛ يكون فا الإطناب حين يحتاج المقام‎ 
إلى الإطناب ويكون فبها الإيجاز حين يكون الإيجاز آخذ للقلب وأدل‎ 
على ما أريدت الدلالة عليه من الول الذى يصوره الإيجاز أكثر مما‎ 
يصوره الإطئاب ومن الأمر الذى يصدر فينفذ إثر صدوره فق غير تردد‎ 
أو إبطاء . وانظر إلى أول القصة كيف أدى فيه الحوار أداء يسيراً‎ 
يصورما يكون بين رجل ينذر قومه وقومه ينكرون عليه ويجادلونه » ثم‎ 
يشتدون فى الإنكار ويتهون إلى إنذاره كنا كان ينذرهم . واقرأ هذه‎ 
الآيات فى أول القصة : ( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إإى لكم تذرير‎ 
مُبين . أن لاتَمْيدوا إلا أللإتى أخاف عليكر عذابة يوم ل‎ 
فانظر إلى نوح كيف أدى رسالته فى إيجاز فأنباً قومه بأنه نذير‎ 
لم فى الآية الأول وأظهر الرفق بهم والإشفاق علهم فدعاهم إلى أن‎ 
: يعبدوا الله لإنه يخاف عليهيم عذاب يوم ألم فق الآية الثانية‎ 
2 لدف ل ا سروه ٍ- - عدم م‎ 
فقال اللا الذين كفروا من قومه ما تراك إلا بِشَرأ مثلنا وما نراك‎ ( 
نامل 5 .0 ص 4 00 - ا‎ 
اتبعك إلا الذين مُ أراذلنا بادى الرأى وما يكالم علينا مئ فضل‎ 


بل" نظت كاذبين ) . 
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ورد عليه الملا من قومه فأنكروا دعوته لم وأنبئوه بأنهم لا يرونه 
إلا بشراً مثلهم . لا يمتاز ممهم بشىء فكثير عليه أن يزع لنفسه التحدث 
عن الله والدعوة إليه والإنذار باسمه . ثم أضافوا إلى ذلك 
بأنهم لا يستطيعون أن يتبعوه لأن الذين اتبعوه هم أراذلم وأهونهم شأناً , 
وم أكبر ف أنفسهم من أن يؤمنوا بما آمن به الأرذلون . أعلنوا إليه أمهم 
يكذبونه ويكذبون من اتبعه . 

وانظر كيف رد علمم نوح فى الآبات الثلاث التالية » فسألم ف 
الأو لى : ماذا يصنم إذا كان الله قد أتاه بينة من عنده وأتاه رحمة منه ع 
فلم يعقاوها وبين للم أنه لا يستطيع أن يلزمهم رحمة الله وهم كارهون 
لما . فالإعان لا يكون بالإكراه وإئما يكون باستجابة القلب ورفضى 
الفضمير . وأنبأهم ف الآية الى تلببا بأنه لا يسألم مالا جزاءاً على دعوته 
لم إلى الحق وإنما أجره على الله ؛ فلي سم أن يعتلوا عليه ولاأن يشفقوا 
من دعوته على أموائم : 

وجادلم ف الذين اتبعوه فقال إنه لا يستطيع أن يطردهم لأن ذلك 
وأفهمهم بأمم إنما يستجيبون حميتهم وكبريامهم حين يعتلون عليه 
بازدراع الذين آمنوا معه .' ثم أنبأهم فى الآية التالية بأنهم لا يستطيعون 
نصره ولا يستطيع غيرهم نصره من الله إن طرد الذين آمنوا معه لأنهم ليسوا 
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من الطبقة الممتازة 
ثم تبرأ من كل الغرور فأنبأهم بأنه لا يزعم لنفسه السيطرة على 
شزائن الله ولا علم الغيب ولا أنه مللك وإتما هو رجلمثلهم ولا يستطيع أن 
يزعم أن الذين اتيعوه لن يؤتعهم الله خيراً لأن الممتازين من قومه وزدر قتهم : 
5 0 .+ اسك ىر ركعي و حمل اناد ماران 8 
( قال باقع أرأيتم إن كنت على بينة من رلى وا ثالى ر<مة من 
2 عر 0 - 00 
عنذه قعميت عليكم أ نلزمكوها وأتم لها كارهون ا وياقوم لا أسألكم 
عليه مالا إن" أجرى إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنمم ملاقوا 
ٍ 1 5 0-8 : ذم مع"همر ٠‏ ُْ .2 
رهم ولك أرام قرما تَذْهاون . ويا قم من ينصرفى من أله إن 
1 3 ى إن 1 ٠‏ إع 10 م 
طرّدتهم أفلا تذ كرون : ولا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعل” 
لتيب ولا أقول إإى ملك ولا أقول للذين تزدرى أعيتكم لن 0 
> + اط ؟ ال ل ل 
خا لله أعل” عا'فى أنفسهم إلى إِذا لمن" الظاللين ) . 
وقد ضاق به قومه بعد هذا الدوار فأنبتوه بأنه قد جادهم فأكثر 
وأطال وسألوه إن كان صادقاً أن يأتهم بما خوفهم منه . فرد عليهم 
بأن الله وحده قادر على أن يأتموم به إن شاء وأنهم أهون من أن 
بكوتوا معجزين لله . واستيأس منهم أو كاد فقال لحم : إن نصحه لن 
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ينفعهم إن كان الله قد كتب علهم الغواية وهو ربهم وهم صائرون إليه 
0-9 رهام ع رماي 5-5 أ#_- م دن ٠‏ 200 
( قالو يا نوم قد جادَلْتَ فأ مرت جدالنا فأتتنا ما دنا إن كنت 
مرخ" الصّادقين . قال إِنْما تأتيكم به الله إن شاء-ؤما أن سجر ين : 
عم جح ام 8 ره ٠‏ 1 
ولا ينفمكي نصحى إن أردت أن أنصح إن" كان الله بريد أن 
.0 0 م . 5 
يمري هو ربّكر وإليه ترجمون) . 
وهنا تعترض آية ليست من القصة ولكلها تمث إلمها بسبب كأن 
المشركين من قريش قد ارتابوا حين تليت علهم هذه الآيات ى صدق 
النبى وق أن ما يتلوه علمهم قد أتاه من عند الله فأمره الله أن يقول لهم : 
لا عليكي إن كنت مفترياً فعلى وحدى تبعة ما أفترى . وأنا على كل حال 
بركاء من جرا أحكم : 
ع 4 ا" شي ا 0 . . 5 
(أم' يقولون افتراه قل إن أفتريئه فعلى" إجراى وأنا برى: ‏ 
م 
تحر مون ) : 
ويذئ الله نوحاً بما يتشعره فى وضوح بأنه لم يعجل حين استيأس 
من قومه فهم أن يثوبوا إليه ولن يقبلوا منه دعوته ويعزيه الله عن هذا 
الإعراض » فيقول : 


ص ل و 25 ٠.‏ ---- 
أدج ِل نوح أنه أن يلين من قوامك إلا من' قد آمن . 
قلا ن 9 :بتنس ا كانوا و 
ثم يأمره الله أن ينبي لما كتب له من النجاة هو وأهله والذين آمنوا 
معة فيأمره أن يصنع الفلك درعايته وعن أمره ويباه أن يتوسل إأيه قَْ 
الذين ظلموا أنفسهم من قومه وأعرضوا عن دعوته فيقول : 
25000 عه ع . لخو “.هر # تر 2 
( واصئم الفلك بأعيننا ووّحينا ولا تخاطبنى فى الذرين ظلموا مهم 


مغرقون ) . 
م الح ا مي 
فهم كلما مروا بد سخروا منه » قد أوغلوا فى الشك , ثقوا بأنهم آمنون 


من' عذاب الله ويطشه » وبأن نوحاً يصنع كه أو إمعاناً فى 
تخو يفهم من هول موهوم. ويرد نوج علي اغا !ب" وعدا لآنه واثق 
عا أنبأه به ربه (ويَسْتَع الفلك وكلما عليه ماين قَومه سَخِرُوا 

>ه عر 2د 

مله * قال إن" تسْحَروا نا فإنا لسعتر منكر كما 1 لسشخرون فسَوف 
تملمون من يأتيه عذاب يبخزيه وبحل ' عليه عذابة مقيم ) . 

ثم أتى أمر الله وآن الظالمين من قوم نوح أن يعلموا حين لاينفعهم 
العلم . بأن نوحالم يكذب علمهم ولم ينذرهم عبثا . فقد فار التنور وأخذ الماء 


ل 
يغمر الأرض وأمر الله نوحاً أن حمل فى سفينته من كل زوجين اثنين وأن 
حمل أهله إلا من كتبت عليه الشقوة منهم وأن يمحمل تلك العصبة القليلة 
الى آمنت معه : ( حتى إذا جَء أمرانا وقار التثور تلن الول" رفبيتَامن" 

5 0 0 3 3 مَأوكك” له ٠.‏ 000 أو ا ال مر 
ا زوجين اثنين وَاهلك إلا من سبق عليه القوال ومن آمّن 

02 5 

وما أن معه إلا قليل ) . 

وهذا نوح يأمر الناجين من أهله وأصحابه أن يركبوا فى السفينة. وهو 
يسمى الله على مجرى السفينةا ومرساها : ( وَقَالَ أركَبُوا مما يانم الثم 
> ينين دا”ة 9 0 2 _. 
بحرتها وعرسها إن دى لغفور رحم ) . 

وهنا ينيغى أن نقف عند هذا الإيجاز الرائع المألوف كبيراً فى القرآن 
والذى يقتضى أن محذف من القصة كل ما يمكن أن يستحضيره السامع 
والقارئْ من أحداتما لأنه طبيعى لازم لما تلى من القصة . فهذا الماء قد 
غمر الأرض فاق الظالمون من قوم نوح ما لقوا من التهد وحاولوا كل 
محاولة مكنة لينقذوا. أنفسهم من الغرق فلم ينفع جهدهم ول تغن عنهم 
مخاولا هم من الله شيثاً . ذلك. لأن الله إذا أراد بقوم سوءاً فلا مرد له ولا 
سبيل إلى إتقائه. ولكن القرآن هنا هبمل هذا كله فلك يتحعلدءث عن المغرقين 
ولا عن جهودهم وتخاولا هم ولا حما لقوا من الألم فى أنفسهم ولا عما 
أحسوا من الندم لإعراضهم عن نوح ودعوته . لا يتحدث الله عن هذا 


حل 
وإتما يستأنف الحديث عن السفينة فإذا هى تجرى بأصحابها ف موج 
كالحبال وإذا نوح يفتقد ابنه فيراه مع الكافرين وإذا ابنه قد حى عليه 
العذاب فهو لا يستجيب لأبيه وإنما ازعم أنه سيأوى إلى جبل يعتدم به 
من الماء . وذوح يحاول أن يقنعه بألاعاصم اليوم من أمر الله إلامن رحم 
ولكن الموج يحول بين الآبن وأبيه فيصير ابنه إلى الغرق مع المغرقين : 

ا كالجبال ونادى توح" أبنه وكان فى مزل 

يا 'بو: أركب مَمنًا ولا كن سم السكافرين ٠‏ قال سآوى إل جَبَل 

يمتصمنى من اد 6 6 الو دوه أش أش إلا من" دحم 
وحّل” ينهدا لوج" اك سن الشرَقين ) . 

كم من يوم ظل الماء غامرا للأرض وكم من يوم جرت السفيئة 
ق هذه الأمواج المتلاطمة قبل أن تستقر على ال1ودى . هذه أشياء 
لا يتحدث الله بها فى هذا الموضع من القصة وإما يتركها لفهم 
السامع والقارئ وتقديرهما. وفى هذا الإياز المعجز ما يدور هول القصة 
وربما صور الوك بالإعراض عن وصفه تصويراً أروع وأشد 
من وصقه . 

وانظر إلى فعلى الأمر هذين اللذين يوجه أحدهما إلى الأرض بأن 
تبتلع ماءها ووجه ثانهما إل السماء بأن تكف عن صب الاء . وإذا 


١ 
الماء يغيض وإذا الأمر كله قد قذبى وإذا السفينة قد قد استقرت على‎ 
الخودى وإذا نداء ببعد القوم الظالمين . فعلا أمر فى أول الاية. ثم أنباء‎ 
قصار أشد القصر موجزة أروع الإيجاز قاطعة لامعق بها تلبى ى أفعال‎ 

1 أكثرها لما لم يسم فاعله . ٍ 

وتننهى ببذه الأنباء قصة ما أصاب فو نوح من العذاب : 

( وَقيل يا أراذ ض ابل ماك و0 تماد أقلعى وغيش لباه وَقَضىَ 
الأمر امرك حل المودى وَقيلَ با يوم الظالمين ) . 

على أن قصة نوح نفسه لم تنته بعد. فهو مخز ون على ابنه الذى أغرق 
وكأنه يعاتب ربه فيه ولكن ق إعان به وإذعان لحكمهدفيقول : 


( إن أبتى من أهل ) . 

كأنه يذكر أن الله قد أمره أن يحمل أهله فى السفينة ولكن ربه 
يرد عليه ردا فيه الشدة والرفق جميعاً . فينبئه بأن ابنه ليس من أهله لأنه 
عمل غير صالح ويعظه ناهياً له عن أن يسأله ما ليس له به علم 
وإذا نوح يثوب إلى نفسه ويتوب إلى ربه ويعوذ به من أن يسأله 
ا 


مم 


) وَنادى فوح كاه ركب إن بم نأ هلي ن وعدك الحو 3 


© س عم 5 ركام 8 5-5 0 مل 
وأنت أخَ”م الا كيين قال يا يانوسم إنه ليس من أهْلكَ إنه عمل 


ع عماس 52 ص 
غير صَالٍِ قلا سآن كا لحن للك ب غلم :إى أعلك أن 'بكون 

د الكاهات قل ف إن مر د أن أناك ا دل 
ل 0 لخاسيرين ) . 


ثم يؤمر نو حأن يهبط إلى الأرض يسلام من الله عليه وعلىفريق بمن معه 
وينبأ بأن فريقاً آخمر ممن معه ب يستمتعون فى الحياة الدنيا ثم يضطرون إلى 
عذاب ألم . آمنوا بدعوة نوح فنجوا من الغرق ولكنهم تاجون إلى أن 
يمتحنوا ف الدنيا فإن أحسنوا نجوا وإن أساعوا فعذاب الله مدخحر للذين 


000 ويظلمون 0 
ثيس اميه + 77م 
مدر 
م 8 شرم 


مع 


و “ستمتعهم م 200 م ): 

وهنا تننبى قصة نوح ى هذه السورة الكريكة وينى” الله نبيه بأن 
أحداث هذه القصة إنما هى بالقياس إليه وإلى قومه من الغيب لم يعلمها 
البى ولم تعلمها قريش إلا بعد أن أوحيت إليه فى هذه الآيات ثم يأمر 
الله نبيه أن يصبر على ما يلبى من إعراض قومه عنه ول يذائهم له "كنا 
صبر نو حعلى ما لت من قومه فكانت له العاقبة لأن العاقبة دائماً للمتقين : 


بف 
(رتلك من" أنباء الغيب أت 

َلآ قوانك من قبل 58 فاصير إن " الماقبة تين ). 

وما أشك فى إنك حين قرأت هذه الآبات لم تعجل فى قراءتها لأامها 
مبسوطة قد اطمأنت ويتابعت فى رفق وق مهل 9 . فأنث تقرؤها 
مشكراً فيا معتير" ق أحداثها لا يعجاك عن ذلك ثىء . وأنثك معجب 
بانبساط الحديث ومضى القصة فى أناة تؤدى 0 مستوية » ويأق 
الإيجاز حين يجب أنا يأق ٠»‏ فلا يضيع عليك شيثاً من تمهلك ولا 
يعجلك عن التأمل والتدير . 

واكن لنقرأ مع هذه القصة نفسها فى سورة أخرى هى سورة 
الشعراء . ولنوازن بين الأناة هنا والسرع هناك » وسترى أن من العسير 
أن نقئة عند كل آية من آيات القصة فى سورة الشعراء 5ا وقفنا بإزاء 
الآبة والآيات ق القّصة نفسها من سورة هود . وسترى سبب ما يكون بين 
القصتين من فرق قى السورتين . 

وسورة الشعراء كلها تروع «بجهر بقدس آيانها وانسجامها ى هذا 
القصر وق اتساق الفواصل ق الايات كلها حتى الآيات الأخيرة الى 
يقال إنها أنزلت ف المدينة . وإن كانت الآبة الأخيرة من السورة أطول 
شيئاً من سائر الآبات . وهى منسجمة كذلك بآيتين تأثيان بنصهما فى 


١ 
آخر كل قصة ء بل ى آخر كل حديث ما عدا آخر السورة وهما قول‎ 
الله عز وجل : ( إن" فى ذلك لابه وما كان أ زم مؤٌمئين . وإن‎ 
7 ( العز بز م‎ 00 

فهما تأتيان ختاماً لكل حديث . وتوطئة للانتقال إلى حديث آآخر 
أو قصة أخرى . وقد فصلت آيات الدورة على قدر واحد حتى كأن 
إحداها لاتزيد على الأخرى أو تنقص عبها . 

وهذا الأساوب مألوف فى القرآن تراه فى سورة الصافات مثلا »وترئى 
شيئاً منه فى قصار السور الى أنزلت بمكة والى تقرؤها فى آخر المصحف . 

وق سورة الشعراء هذه يتجه الحديث أولا إلى المشركين من العرب 
وإ اريت سيم اخخاصة ب للك رون اباك اللا يعات كرد 
وإصرارهم على العناد والكفر . و يخم هذا القَسْم من الحديث بالايتين 
اللتين تلوناهما آثفآ . ثم تأى قصة مودبى وإرساله إلى فرءون وما كان 
من حديث موسى مع السحرة وما كان من إخراج مودى لبى اسرائيل 
من مصر عن أمر لله واتباع فرعون ملم وإنجاء الله أوسرى وقومه » و إغراقه 
فرعون ومن معه . وتختم القصة بالآبتتن نفسهما . ثم تأقى قصة إبراهم 
ومن بعدها قصة نوح ثم قصة مود فقصة قوم اوط فقصة شعيب وأومه . 


ثم يعود الحديث فيتجه إلى قريش » حبى توشاك السورة أن تنهى فتخم 


١ 
. بالآيات المدية الى يذكر فها الشعراء‎ 

وقصة نح هنا موجزة أشد الإيجازء لا يذكر فا تفصيل العذاب 
الذى أخذ الله به الظالمين من قوم نوح وإتما يكتى بذكر إغراق الله 
لم ولا يذكر فها صنع الفلك وحمل من حمل فوح فيه ولا وصف 
الموج الذى جرت فيه السفينة ولا قصة ما أصاب ابن نوح من العذاب 
ولا الحديث بين نوح وبين ربه لا يذكر من هذا كله شىء وإئما 
يقص الحخوار بين نوح وقومه وإعراض قومه عن دعوثه وإلذارهم نوحاً 
الفلك المشسدون ونجاة من آمن معه وإغراق الظالمين . فقد اختصرت 
القصة هنا لأن ما قصد إليه من القصص كلها ى هذه السورة إتما 
أريد به إلى تذكير المشركين بآيات الله فيمن سبقهممن الأثم وتخويفهم 
أن يصيبهم مثل ما أصاب تلك الأثم وإظهارهم على بطش الله 
بالظالمين وعلى الآبات الكبرى الى آثاها الأنبياء قبل محمد صل الله 
عليه وسلم . 

ومن أجل هذا اكتى با يؤدى هذه الأغراض ف قوة وعنف يعلكان 
على السامعين والقارئين أمرههم كله ومن أجل هذا أيضاً أديت هذه 
الأغراض فى هذه الايات القصار النتابعة فى نسق واحد كأنها السيل 
المندفع الذى يغمر كل ما يلقاه أو كأنها الريح العاصفة الى لا تدع 


و 

شيعا تأ عليه إلا دمرته تدميراً . 
واقرأ إن شعت هذه الآيات الى صورت فها قصة نوح وقومه 
وقسها إلى الآبات الى أثبتناها من سورة هود فسترى أنك حين تأخذ 
فى قراءة الآيات هنا ستجد نفسك منساقاً بل مدفوعاً إلى المضى ى 
القراءة حى تبلغ آحر القصة لا ثقف بين آية وأأخرى وإنما تقف 
حين تبلغ نخحتام القصة لتتدبر وتتفكر . وأكاد أقطع بأنك إذا بدأت 
السورة من أوها فستمضى فبها إلانجرمام ترائيع تيعد ١‏ ذلك ق جملما 
وتفصيلها وى روعها وإعجازها ( كدت قوم 0 الْرْسَلينَ 3 
ال لهم شوم وس ألا فون أ لكي رو ل" أمين . قاتقوا لَه 
وأطيمون. انام عليه م م نأَجْرٍ إن أَجْرٍ لال ربالا لمين. 
7 ا أنه قاو أي نك لا بدك ارد لون. َالَوَمَا على 
كن مسرن ]إن عا مم إلَاعلَ رَى لو تشمرون وَمَا نا ؛ بطاردٍ 
البثينين. رن قالوا لين لم 2 ,يا توم أتكونن ين 

ارو مسقم 


أأر حجومنة .كاله رب "نو كذ قاف بيار بيه فتحًا وى 
ومن معى من الموامنين . فأنحيناة مق فى القلك للشحوف: 


1 
0 


عن 


0-7 


أ آفنا 0 الباق أ ف ذا لا ع كان ا كترم 9 موأمنين . 
ل قاس جعي ا امس 

وإن ربك لهو الم ب لركجيم ) . 

وهذا الأساوب اارائع مألوف فى القرآن كا قدمنا يلترم فيه تكرار 
آية بعينها أو غير آية للانتقال من حديث إلى حديث » كا فى سورة 
الصافات وسورة القمر» وأحياناً لايلتزم هذا التكرار وإما يرسل نظام 
الآيات إرسالا مع اتحاد الفواصل » كا ى سور كثيرة من المفصل . 

فى القرآن أساوب آخر من التكرار للتخويف حيآ واتعجيز 
تحن الى ها رعق سو الركلاث من ختام الآبات دائماً بقول الله 
عز وجل : (ويل” يومئذٍ 2 كذ بين) . والسورة كلها تذويف . وكا 
ف سورة الرحمن حيثت تنهى الآيات كلها 0 الاستفهام الرائع 
(فبأى آلاء ر يكنا تكدبان ) ٠.‏ والسورة تصف قدرة الله 
وتعدد آلا ه “عل الناس . 

وأسلوب آآخر قُّ القرآن 2 سق فيه فواصل الآيات ويلترم فم أو قَْ 
أكثرها نسق بعينه كالذى ثراه ق سورة مريم من ختام الآبات أو 
أكثرها بكلمات تنتهى بالياء المشددة المفعوحة . 


( كفيدمن 06 وحم ب ا , أذ نادى 2 نداءا 


5 ل 0-0 2 م ا 7 100000 د 2 1ه 
خنيا . قال رب إنى وَعن التغل” بى واشتدل الرأس شيبا و 

7 على > له عد م 4 بر اس م 
أكن بدعائنك رب شقيا . وإلى خفنت الموالَ من" وَرَالى 
م كه سس #اماى « ونس ررم 7 1 ٠‏ 
وكانت اراق عاقرأ نفب لى من لدانك وليا. ير ثى ويرث من 

لير 9 
آل لعو واه رت رصيا ( ٠‏ 


وعلى هذا النسق تمذى آيات السورة حبى تذكر قصة بحى ومريم 

والمسيح وطائفة «أخرى من الأنرياء لا تخالف عنه إلا فى آيات قليلة . 

والتزمت فى قصة يحبى والمسيح آية بعينهامع ثىء من الحلاف بين آخخر 

القصتين 0 الحديث عن يحب حديثاً عن الغائب فقيل آخر 
له هه رهم توم الاسام ا 7 

قسته + زوم م عليه يوم ولد 0م ا يبعث يا ). 


( وَسَلام على وم لدت ريو ألوتة وو أبس" حي ). 
وأساوب آآخر من الفواصل لا يلتزم فيه حرف بعينه كما التزمت 
الياء ف مريم» أو حرفان كا التزمت الياء والنون ف الشعراء مثلاء وإتما تلتزم 
حركة بعينها هى الفتحة » وإن اختلفت الحروف ف أواخر الكلمات » 
كالذى ترى ق سورة الكهف من التزام الكلمات المنصوبة أو 
المفتوحة الآخخر . 
(؟1) 


1 
اف 1 _. 000 .8 1 رثإو ار يدت 

( الحمد شه الذى أنزل عل عَبْده الكتاب 13" يحمل له عوجا . 

ب ليُنذر بأسا شديدا من لدنه وبينشر الموامنين" الزن 2 


المالكات أن كم م 010 فيه أبد) . ويئذرٌ الذين قالوا 
2 


نخد أنه وآداً 0 بع من علولا لانم كيرت كد تع 
من أ وام رار كدب ٠‏ فاملاك باخ نع" تفسك عترم إن 


2 


لم يؤ نوا بيدا ديش انتناء إن جملا َال لاض زيم تاه وم 


ا وَإِنا لَجَاعلون امنيا عي 12 ا عيات 
أن" أسْمَابَ الك ولق 7 كالوامق اأننا عا إذ أو 
الفكيّة إل الكهف فقَالوا رَبَنَا آنا بن لَدْنكَ رَحْمَة وه“ لنَا مين" 
أنرنا شد . فصَرَبنَا عل آذَانهم ال كيف ٠‏ نين عددا .لمك 
9 00 0 فوأ يا 0 ا عليك 


سر وسيك 2 عرص 


وتمضى السورة على هذا اك شرم 
وكذلك التزمت الفتحة فى سورة الإسراء » وكادت الراء أن تلتزم 
معها فى أكثر فواصل السورة . 
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والتزمت الفواصل المقصورة فى أكثر سورة طه والنجم والأعلى 
والضحى . وحديث الفواصل ف القرآن أطول وأكثر تنوعاً من أن نخصيه 
فىهذا الفصل . وربما كان من الممكن أن يخص لا كتاب كامل . 

وما نجده فها من التنوع إن دل على شىء فإنما يدل على أن 
القرآن قد أنزل ليتى» ويتلى فى صوت يسمع . ذلك يظهر تنوع الآيات 
فى خواتيمها وفواصلها . ويظهر ألواناً #تلفة تروع باختلافها من 
الموسيق . فإذا أضيف ذلك إلى عذوبة الألفاظ واتساق النظر واخمتلااف 
الأسلوب باختلاف المقامات شدة ولينا وترغيباً وترهيبا وتبشيراً وإنذارا » لم 
يشك سامع أو قارئ فى أن فنون الإعجاز ف القرآن أكثر وأروع من 
أن تحصى أو يحاط بها . 

وأكبر الظن أن التزام هذه الفواصل المتسقة إثما يكون حين يتحد 
موضوع السورة أو يأتلف اثتلافً شديداً . فسورة الشعراء مثلا قد 
اختلفت فها قصص الأم التى كذبت رسلها ولكن موضوعها واحد هو 
التخويف والإرهاب وإنذار قريش وغيرها من مشركى العرب بأن ما 
أصاب تلك الأمم الى أصرت على تكذيب الرسل قد يصييهم إن أصروا 
على تكذيب الى صلى الله عليه وسلم . 

وسورة طه توشك قصة موسى أن تستغرقها . وفى سورة مريم تمجيد 
للأنبياء وتخويف للجاحدين . 


ل 
وأكير الظن أيضاً أن الفواصل حين تلتزم على هذا النحو يدل 
التزامها على أن السورة أنزلتمرة واحدة ول تنسجّم آيانها كما تكون الخال 
ف سو رأخرى لم تلتزم فمها الفواصل على هذا النحوولم يتحد موضوعها 
أو يشتد الائتلاف بين موضوعاتها إن تعددت . واتحاد الموضوع نفسه 
وشدة ائتلاف الموضوعات حين تتعدد قد يشعر بأن السورة أنزلت 
مجملة واحدة وإن لم يلترم قَْ قواصلها مأ ذراه قد الترم ف السورالى 
أشرنا إلما . 
فسورة يوسف مثلاقد اتحد موضوعها اتحاداً لاشك فيهء قد قصرت 
على قصة يوسف. وما أرى إلا أنها أنزات جملة . 
وقل مثل ذلك ف سورة هود. أو فما اشتمل عايه أكثرها من قصص 
الم الى كذبت رسلها . فبعد أن بدئت بآيات فبها الإنذار 
والتخويف وضرب الأمثال للموعظة قصت فمها قصة وح فى الآيات 
الى أثبتناها مل حين . وعند الفراغ من قصة أوح عطفت عامها قصة 


م م بي اى 


عاد وبدئت هذه القصة بالآية الكرعة : ( العا َأَحَامْ هُودًا قال 
يا قوع أَعْبدُوا أله مالي' من" إ'م غيراه إن أنثم إلا مُفترُون ) . 


ثم عطفت عاها قصة تود بنفس | الأساوب ب: ( وا 
صَالِحًا قال يا قوام أَعْبدوا ألله ما لكم من إل عرده” هيو 


ثم عرض طرف من حديث إبراهم وقصة اوط وقومه ثم قصة شعيب 
وقومه أهل مدين فى قوله عز وجل : ( وَإِلَ مَدَينَ َم ااه 
تقوم أَعْبَدُوا الله ما لكم من إلم غَيْره ولا تَنْقصُوا الكيّال 
والميرّان إق أراك' بحي وَإِى أحَافْ عَلقِكْ عَذَاب” يورم يط) . 

ويلاحظ أن قصة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وآوم شعيب 
ختمت كلها بخوام متشابهة . فيرى فى آخر قصة المغرقين من قوم نوح : 
(وَقِيل بدا للقوئم الظالين) . وفى آآخر قصة عاد وآوم هود نقرأ : 
( وَأَتْبمُوا فى عَذِه الدنيا لش وَيَئْمالقيامة ألا إن" عَادًا روا رج 
ألا يندا لعاد قم هود) . 

وفآخر قصة مود قوم صالح نقرأ : ( كأن" لح ينوا .ذ. 
أل إن تود كقروا رجي ألا بهذا لتوة ) . 


آ- 


ع م ولاه 7 اك م” .8 
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ونقرأ فى آتحرقصة أهل مدين: كأن لم ينوا رفها آلا عدا لمدين 


عدم وال كن ين ع 
كما ميل نبي مود . 
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وبعد هذا القصص » الذى يحدث أخبار الأم الى كذبت نوحاً 
وهوداً وصا حا ولوطأً وشعيباً وموسى © نكم السورة بالتذ كير بآيات الله 
وإثبات أن النى صادق فيا يحدث به لأنه يتل وأنباء لم يكن يعلمهاولم يكن 

5 سا 000 صا سانا‎ 1 2 ١ تلم‎ : ٠. 
قومه يعلمونها . (ذ لك من" نباءالقرى نقصه عليك منها قم وحصيد).‎ 
وتنهى السورة بتثبيت البى صلى الله عليه وسلم بكل ما قص عليه ى‎ 
السورة ونخويف الذين لا يصدقونه من المشركين وإعلان أن الله‎ 
. مستأثر بغيب السماوات والأرض وأن مصير كل شىء وكل إنسان إليه‎ 
(وَكلا نس عليك ين أثباء اسل ما لبت بر قوكادك وَجَاءَك‎ 
ف هَذْه الحق” ومو'عظلة وذرق للونينين : وق اين حون‎ 
1 م ماري ص كدي هّ- لوس‎ 
اغْملوا على مكانتتك' إنا عايلون 0 إنا مُنتظرون . وَللَهِ‎ 
وات والا رس وله نلا كله فاطيله وتتسكر»‎ 
2 0 ”و‎ 
. ) عََيْهِ وَمَا رَبك بتافل ما تسلو‎ 
أنزلت جملة واحدة كسورة الأنفال الى أنزلت فى غزوة بدرولم تتجاوزها‎ 
إلا إلى ' ما يتصل يقريش وكفرها ومكرها بالنبى بما .كانت وقعة بدر‎ 


نتيجة له . 
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وكذلك سور أخرى ف القرآن تكثر موضوعانا وتتباعد الصلة بين 
هذه الموضوعات ولايلتزم فى فواصلها ولا فى أسلوبها نسق بعينه منذ 
تبدأ إلى أن تنتهى . فسورة البقرة مثلا كثرت فها الموضوعات وتباينت 
فدل هذا على أن السورة لم تنزل مرة واحدة وإنما لتك تند . الى 
تبدأ بذكر المؤمنين الذين يتقون الله ويؤمئون بالغيب ويقيمون الصلاة 
ويتفقون مما رزقهم الله ويؤمئون بما أنزل على الابى وما أنزل على الأنبياء 
من قبله ويوقنون بالآخرة وما يكون ذمها من الحساب والثواب والعقاب . 
( أوتيك عل مدى ين' روم وأوتزيكم المقيشون ) ٠‏ 
ثم تتحدث عن الذين كفرواء والذين لايجدى إنذارم أو هماهم اليه 
لايؤمنون على كل ,حال » وقد ختم على قاو بهم وعلى سمعهم وغشيت أبصارهم 
وكتب عليهم عذاب عظم . ثم تتحدث عن المنافقين الذين يقولون آمنا 
وليسوا بمؤمنين والذين يريدون أن يخادعوا الله والذين آمنوا فلا مخدعون إلا 
أنفسهم والذين فى قلوبهم مرض فيز يدهم الله مرضاً و يدخعر للم عذاباً ألما 
عقابا على كذبهم بإظهارم الإيمان وإضماره الكفر . ثم نصف بدء اللحاق 
ونخلق آدم وتذكر قصة إبليسحين أبى أن يسجدمع الملائكة إعظاما لخلق 
آدم وطرده من اخنة وإغواءه آدم وزوجه حتى أكلا منالشجرة الى نهاهما 
الله عن أن يقرباها »وإخراجهما من ابلخنة وتوبة الله على آدم آخر الأمره 
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ثم تذاكر الهود فتطيل فى ذكرهم وتفصل من أنباتهم وسيرمهم مع 
المسلمين وتماجتهم لانى شيئاً كثيراً . 

ثم تذكر طرفاً من قصة إبراهم حين أنزل من ذريته بواد غير ذى 
زرع وحين ببى البيت بمكة » وتذكرطرقآ من حديث الأنبياء م تذكر 
تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى المسجد اللحرام » هم تذكر الصفا 
وااروة وأنهما من شعائر الله » وتذكر طرفاً من -حساب الكافرين دام 
القيامة » ثم تذكر البر وتبين حقائقه كم يشرع قا القصاص وبعض 
أحكام الوصية ويشرع الصيام وصيام رمضان خاصة ء ثم ياب فا 
عن الذين يسألون عن الأهلة . ويذكر فنها شىء من أءر القتال ومن أمر 
الحج ومن أمر المعاندين منمشركة قريش . ثم يذكر فيا إثم الحمر والميسر 
ويبين فما لاناس ما ينبغى هم أن ينفقوا ى صدقاتهم . ثم تشرع 
ذا طائقة من أحكام الزواج والطلاق والعلاقة بين الأزواج وعدة 
المرأة إذا طلقت وإرضاع الوالدات أولادهن وما طن على أزواجهن من 
حق فىذلك ٠‏ واسترضاع الأولاد عند غير أمهامين وحق المرضعات 
على آباء من يرضعن من الطفل . 

ثم يرجع الحديثه إلى المهود ويقص ما كان بين طالوت وجالوت 
من القتال وقتل داود لخحالوت وإيتائه الملك والحكم والنبوة . ثم تعظ 
المؤمنين وتذم الكافرين وتعلن ألا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
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الغى » وتذكر طرفاً من حديث إبراهم حينحاج الملك الذى كفر فحجه» 
وحين سأل الله أن يريهكيف يحبى الموق» فأراه الله من ذلك ما أراد . ثم 
تأمر المؤمنين بالصدقة ملحة علبهم فها مبنية للم أحكامها ومرشدة لم إلى 
خيرها وأ كلها ومواضعها . 

ثم تحرم الربا وتشدد فى تحريه . ثم تأمر المؤمنين إذا تداينوا 
وتبابعوا أن يكتبوا ماتداينوا عليه أو ما تبايعوه وأن يستشهدوا على ذلك 
رجاين أو رجلا وامرأتين من يرضون من الشمداء . وتحظر كتّان الشهادة 
وتبين إن من يكتمها فإنه آثم قلبه . ثم تخم السورة بإعلان ما اجتمع 
عليه النبى والمؤمنون من الإيعان بالله وملائكته وكتبه ورسله» غير مفرقين 
بين أخد من رسله ء ومن إذعاهملر بهم وإنابتهم إليه سمعهم وطاعتهم 
لأمره حين يأمرهم ونبيه حين ينهاهم وتضرعهم إايه فى ألا يؤاخذهم إن 
نسوا أو أخطثوا وألا حمل علمم إصراً كنا حمله على الذين من قبلهم 
وألا يحملهم ما لا طاقة لم به وأن يعفو عنهم ويغفر للم ويرحمهم 
وفرع على الكافرين : 

وواضح أن كل هذه الموضوعات إنما فصلت آيالها للناس فى إبانها 
وحين اقتضت حياتهم وظرونهم أن كل عله وتبصرع ما تاجو 
إلى أن يبصروا به حين تنوب النوائب وتعرض الأحداث . 

ومثئل هذا يقال فى سورة آل عمران الى لم تكثر فنا الموضوعات "كما 


ل 
كترت فى سورة البقرة » ولكنها اختلفت وتباعدت . 

فالسورة تبدأً بإثبات التوحيد وأن الله الذى لا إله إلا هو نزل على 
رسواه الكتاب باحق وجعل فيه آيات محكمات وأتحر متشابهات فالذين 
زاغت قلوبهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتخاء تأويله مع أن الله 
وحده هو العالم بتأويله وأما الراسخون ف العلم من المؤمنين فيؤمنون بالكتاب 
كله محكمه ومتشاببهء وبأنه جاء من عند الله يفهمون منه ما يستطيعون 
ويكلون ما تشابه منه إلى الله . 

ثم أخيذت السورة قى ذم الكافرين وتخويفهم وبينت ما يفن 
الناس ى الحياة الدنيا ويوبق بعضهم فى الكفر وبعضهم ق المعصية . 

وذكرت الهود وذمت بعضن أعمالم يبت المثمئين أن يتولوا 
الكافرين ورغبتهم فى اتباع النبى لآنه دلي لعلى حبهم لله وحذرهم الله 
نفسه فيها وعلم نبيه والمؤمنين ما يدعون الله به من أنه مالك الملك يق 
المللك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ومن أن 
بيده الخير ومن أنه على كل شبىء قديرء ومن أنه يولج الليل ى 
الهار ويواج الهار فى الليل ويخرج المى من الميت ويخرج الميت من 
الحى ويرزق من يشاء بغير حساب . 

ثم قص الله فها ٠١‏ كان من استجابته لزكريا حين وهب له يحياء 
وما جعلله من آية على ذلك ثم قص أنباء مريم والمسبح ى شبىء من 


/اما 


النفصيل واسع م جادل أهل الكتاب من التصارى وأ مر الننى أن 
يباهلهم إن حاجوه فم جاءه من عند الله ىق أمر المسيح ع وأن يدعو 
أهل الكتاب إلى كلمة سواء ألا يعيدوا إلا الله وألا يشركوا به شيئا وألا 
يتخل بعضهم بعضا أرباباً من دون الله وأن يشهدم إن أبوا أنه 
وأصعابه مسلمون لله . 

م مضى فى حديث أهل الكتاب من النصارى والهود » فذكر 
شيث من أخلاقهم صيرهم » وفرق بين الأمناء منهم والفائتين ء ثم 
ذكر اسرائيل وأنه أحل له الطعام كله إلا ما حرم هو على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة . ثم فرض الحج على المسلمين من استطاع إليه 
سبيلا. وذكر أن فيه آيات بينات مقام إبراهم وأن من دخله كان آمناً 
وأنه أول بيت وضع للناس . 

تم أمر المؤمنين أن يعتصموا يحبل الله جميعاً ولا يتفرقوا. . وأن 
0 ما كانوا عليه من القلة والضعف قبل أن يكثرهم ويومنهم . 
وكلفهم أن يأمروا بالمعروف ويبوا عن المنكر وذكر المؤمنين 
والكافرين بيوم القيامة وما يكون فيه من مجح للمؤمنين وحزى 
للكافرين 

كل هذا يأتى أثناء محاجة المهود . ثم يفرق بين أهل الكتاب فهم 
المؤمنون الصاكون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر ويسارعون 
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فى الديرات . وسوم الكافرون الذين يجحدون الاق وينسون نعمة الله 
عليهم ويشاقون الله ورسوله . ثم يحذر المؤمنين أن يتخذوا بطانة من 
المنافقين الذين نشوم و يعضو علهوم الأنامل من م الغيظل » ولاياأونهم 
خبالاء يفرحون إن أصابت امؤمنين سيئة» ويستاءون إن أصابئهم حسنةء 
ويودون او استطاءوا أن يردوا المؤمئين بعد إعامهم كفاراً» وهر مع ذلك 
يعلنون الإبعان ويجهرون به . ثم ينبى الله المؤمنين أن يأ كاوا الربا ا 

مضاعفة وتوم الذار ويأمريم بطاعة الله ورسوله والمسارعة إلى مغفرة 
من ربهم وإى جنة عرضها السموات والأرض أعدت 0 .: م 
يذ كر وقءة أحد وياوم المهزمين فمها من المسلمين ويعفو عنهم . 
ويمفى ق أنياء هذه الوقعة وما كان يعدها وتثبيت قاوب المؤمنين 
وينم لما سيباون به ىق أنفسهم وأموامم ولا سيسمعون من أذى 
المشركين واأمرود ويبشريم عم أعد للمبداء عنده من حياة راضية . 
ود بكرم باياته ع يرغعهم فى الصبر ويأمرهم أن يصبروا ويصايروا 
ويرابطوا ويتقوا الله لعلهم يفلحون . 

فهذه السورة اشتملت فما عدا الوعظ والتخويف على ما قص 
لله م نأمر المسيح وأمه وعلى محاجة النصارى واللهود وعلى قصة أحد . فن 
البيئن أن هذه الموضوعات ل تنزل آيامها جملة وإنما نزلت منجتّمة حسب 
الظروف والأحدات . 
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وقل مثل هذا فى سائر سور القرآن الكريم . 

فكلسورة يتحد موضوعها أو تتداعى موضوعاماتداعياً شديداً ويلتزم 
فا نسق بعينه فيرجح اث نزلت جملة . 

وكل سورة الحا ورا وتتباعد ولا تتداعى ولا يلترم فى آيانما 
نسوي بعينه فيرحح آنا نزلت منجمة 1 

والقرآن كله من عند الله » وهو وحدة روحه وق إعجازه 5 يحختلف 
تنزيل سوره » ومهما تختلئف موضوعات السور ومذاهب القول فها : 

واختلاف مذاهب القول قَْ القرآن دايل قوى من دلائل 
الإعجاز . فللقرآن وحدتئة من حيث إنه يدعو دائاً إلى أصول معينة : 
إلى توحيد الله » ونيل الشرله عل اختلاف صوره والإإعان محمد صلق 
الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن » والإعان بالرسل الذي نجاعوا قبل 
محمد وما أنزل علموم من الكتب » والإعان بالبعث وبالحياة الآخرة بعد 
هذه الحياة الأول ومأ يكون فا من ثواب وعم أن أجابوا دءوة الله 
ومن عذاب وجحم من أعنياً عن هذه 0 عسها واستكير وا 
على ألله ورسوله » ثم هو يأمر الناس بأنيقيموا حياهم على هذه الأسن: 
حياهم فيا بيهم وبين نفوسهم بحيث يبرءون من الرذائل كلها كبارها 
وصغارها_فلا يضمر ون ف أنفسهم منها شيئاً » وحياتهمالظاهرة ذما يكون 
بيجم وبين غيرهم من الناس فلا يظلمون ولا يستعلون ولا يؤثرون 


حل 
الشر وإنما ينبذونه ما استطاعوا إلى نبذه سبيلا ويؤثرون عليه احير 
وحده فيحسنون إلى الوالدين ويتجنبون الإساءة إلمهما حبى ولو كانا 
مشركين . فى هذه الحال يخالفونهما إلى الإمان ويعاشرونهما فى الدنيا 
معروفاً . ويبرون أوى القربى ويرحمون اليتاى والمساكين ويعطفون 
على الفقراء وأولى الحاجة ويعداون فما بيهم وبين نظرائهم من صلة . 
والناس جميعاً نظراقهم مهما تكن منزلهم الاجماعية . فالفقير نظير 
الغى والضعيضف نظير القوى «الرقيق نظير الحر لكل حقوق يجب أن 
تؤدى إليه وعلى كل واجبات يجب أن يؤديها . والمهم أن يلاثم الإنسان 
بين إيمانه بالله الواحد القوى العالم بكل شىء القادر على كل شىء 
وما أعد من شخير للمحسنين وما أعد من شر للمسيئين أن يلاثم بين 
إبمانه الصادق بهذا كله وبين ما ينى وما يظهر من ذات نفسه وما يأى 
من الأعمال وما يدع منها . ومن أجل هذا يشرع الله للناس فى القرآن 
من الأحكام واللأصول ما يبين للم السبيل إلى هذه الملاءمة ويمهد لم 
الطريق إلىأن يقيموا حياتهم على السام الكاملة بينهم وبين الله ما عاشوا 
فى هذه الدنيا . 

والنفس المطمئنة الى ذكرها الله فى سورة الفجر ودعاها إلى أن 
ترجع إلى ربها راضية مرضية وإلى أن تدخل فى عباده وتدخل 
جنته إنما هى هذه النفس الى صدقت ق إبماهها بالله ورسله وكتبه وثوابه 
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وعقابه وأخلصت هذا الإعان واطمأنت إليه فعاشت ى سلم مع الله لا‎ 
. تحاربه بالمعصية حرباً ظاهرة أو باطنة‎ 

وأما النفوس الأخرى الى لم تطمئن إلى إيمان ول تستقم على ما أمرت به 
وإنما جارت عن القصد والتوت بها السبل فهى تظهر السلم وتضمر ادرب 
فتعلن الإسلام وتضمر الكفر أو تضمر الإيمان ولكها لا تثبت له ولا 
تقوى عليه وإنما تقرف الاثام ونجترح السيئات وتستجيب لشهوامها فتجور 
وقد أمرت بالعدل وتفجروقد أمرت بالبر وتعصى وقد أهرت بالطاعة . 

كل هذه النفوس محاربة لله حرباآ خخفية أو ظاهرة بالقياس إلى الناس 
ولكنها جلية بينة بالقياس إلى الله الذى يعلم خائنة الأعين وما تخى 
الصدور. وق بيان ذلك يقول النبى صل الله عليه وسلم فها روى 
الشيخان - : « لا يزنى الزانى حين يزى وهو مؤمن ولايسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤين ولا يشرب الحمر حين يشريبا وهو مؤين » . يريد أن 
ارتكاب الكبائر لا يكون من الإفسان وهو مستحضر إيمانه بالله ورسوله 
وما أعد من ثواب وعقاب . فلو قد استحضر الإنسان هذا الإبمان 
لصده عن الفواحش . ولكن غرائزه تطغى على نفسه كلها فتجور با 
عن الطريق ثم يثوب الإنسان إلى نفسه أحيانا فيندم ويأبى ويتوب 
إلى الله ويسأله العفو والمغفرة . 

إلى هذا كله وإلى أكثر من هذا كله » دعا الله فى القرآن ف 
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تفصيل أى تفصيل 2 ترغيب للراغبين وترهيب للراهبين » وتخويف 
للذين تغره أنفسهم وتزدان فى أعينهم زهرة الحياة الدنيا فيفتنون بها . 
فلا غرابة فى أن تختلف مذاهب القوم فى القرآن باختلاف المرضوعات 
وباختلاف المقامات أيضاً . وإتما الغرابة فى التزام مذهب واحد من 
مذاهب القول فى التشريع والقصص والتبشير والإنذار والموعظة اللينة 
واللوم العنيف . وهذا التنوع ى مذاهب القول بتنوع الموضوعات 
والمقامات هو الذى يسميه أصحاب البيان فى اللغة العربية وفى غيرها أيضاً 
مطابقة الكلام لقتضى الخال . فالإنذار بقيام الساعة وما يكون فيه من 
المول ' دبيوم الحساب وما يكون فيه من الشدة يقتضى أن يكون القول 
من القوة والأيد بحيث يملأ القاوب رعبا ولا سب حين يكون النذير متتجها 
د53 الملحين فى الإنكار والعناد والمكابرة . أ تقر رأ من!! هذا الإنذار 
الشديد المروع ف القرآن شيئاً كثيراً . واقرأ رأ إن شئت طائفة من السور 
القصار ى آآخر المصحف فسترى تصوير المول قد باغ من القوة ما بملاً 

النفوس رهياً ورعياً . 

واقرأ إن شئت ما جاء فى سورة التكوير والانفطار والانشقاق » 
وانظر إلى ما فبا من هذه الآيات القصار المتلاحقة الى 
على السامعين كأنها الصواعق المتتابعة . واقرأ إن شعت فى السور 
الطوال والقصار جميعآ بعض الآيات التى يستحضر فها يوم الحساب 


1 
وما يكون فيه من الهول المروع للمجرمين ومن الأمن الآمن المؤمنين فسترى 
الشدة كل الشدة واللين كل اللين وستراهما متجاورين وستحس كأنك 
تشهد ما أعد للمجرمين من هول وما أعد للمؤبنين من أمن فتضطرب 
نفسك أشد الاضطراب بين الرهب والرغب وبين اللنوف والأمن . وقلما 
يفترق الترهيب والترغيب ف القرآن وإنما يوشكان أن يجتمعا دائماً . ولأمر 
ما كان هذا الاجماع » فالله لا يوئس الكافرين من رحمته حى يفتح 
هم باب الأمل فها ويمد لمم أسبابه إليها .فليس بين الكافر اللتاحد المعائد 
الذى يرى عذابه كأنه حاضر بين يديه وبين ابكنة ونعيمها إلا أن 
يدن . 
فالكافر بين شيئين يكاد براهما رأى العين حين يتل عليه 
القرآن عن يمينه جنة فيها الأمن والرضى «النعم وعن شماله النار فنها امول 
والروع والعذاب وما عليه إلا أن يختار . والله لا يوئس المؤمن العاصى 
وإما بجعل بين يديه خطيئته البى تكبه على وجهه ف النار وتوبته الى 
تسعى به إلى الخنة . والله يبين للكافرين وللعصاة من المؤمنين أنه غفور 
رحم وأن رحمته وسعت كل شىء وأن السبيل إلى رحمته هو أن يؤمن 
الكافر وأن يثوب المؤمن ويصلح . وكلاهما مختار بين ما بدخله الخنة 
وما يوقعه فى النار . 
وقفف إن شئت عند كل موضوع عرض له القران فسرى من 


لل 
ملاءمة القول للموضوع وللمقام مثل ما بينت للك آنفاً . 

واو ذهبت أصف فنون الإعجاز فى القرآن وملاءمة كل «ذهب 
من مذاهب القول فيه لما فرغت من هذا اللحديث . والقرآن بعد ذلك 
بين يدى كل ذى بصيرة يستطيع أن يقرأه وأن يقف عند سوره 
وآياته متدبراً متأملا مستبصراً فسيرى من غير شك أنى لم أبلغ من 
وصف القرآن وإعجازه بعض ما أريد» وإعجازالقرآن شىء يشعر به 
القاب وكتلى؟ به النفس ويذعن له الضمير ويعجز عن وصقه القلم واللسان. 

وواضح أل أرد فى هذا الحديث إلا أن أصور تصويرا مقارباً 
موقع القرآن من قلوب الذدين سمعوه حين كان النبى يتاوه على الذدين 
استجابوا له والذين امتنعوا عليه » ولم يكن امتناعهم عليه إلا إمعاناً 
فى العناد ولحاجاً فى الراء . 

ولننتقل الآن إلى الأصل الثانى من أصول الإسلام وهى السنة . 


١4ه‎ 


ب 


أشرت ق لأول الكتاب الثانى أن الننى صلى الله عليه سم قل أرسل 
بشيراً ونذيراً وشاهدا على أمته وداعياً إلى الله بأذنه وسراجاً منيراً كا نص 
اشغر وجل ذلك في ق سورة الأحزاب . 

واريك أن نك ف هذا الفصل أن ما ثيت من سنة النبى قولا وعملا 
إنما هو خلاصة تبشيره وإنذاره وشهادته ودعوته إلى الله وأن أبين أيضاً 
أت اللنى كان "كنا أشرت إلى ذلك فى أول هذا الكتاب معلما حياته 
كلها منذ بعث إلى أن آثره الله يجواره . كان بتلو القرآن على المسلمين 
ا ا و ا ا 
إلى التفصيل وكان بعلم أحياناً عن أمر الله له فى القرآن نصا . فالله 
يأمره أن ين عياده يأنه هو الغدقور اأرح أن اعذابه هو لقاب 
الأللم . وذلك ف قوله منسورة احج رار عبادى أل أنالعقور” الحم : 
وأن" عَذَا ىهو العذاب الأليم ) . 

ويأمره أن يقولم لعباده إن سألوه عن الله أنه قريب بحيب دعوة 
الداعى إذا دعاه ويأمرهم أن يستجيبوا له يؤمئوا به لعلهم أن يرشدواء 
وذلك فى قوله من سورة البقرة : ( و إذا سَأَلكَ عبادى عى فى كر يب 
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ويأمره أن يقول لعباده الذين يسرفون على أنفسهم باقئراف 
الذنوب : لا تقنطوا من رحمة الله لأنه يغفر الذنوب جميعاً » ولأنه هو 
الغفور الرحم . وذلك ى قوله من سورة الزمر : ( قل" يا عبادى 

2 م ع رت وهر ماي و وات ارا 3 مسا 

الذي أسرفوا عل أ همهم لآ تقتطوا من رحسة. أطدإن الله يشفر الذ ويه” 
يما إِنَّه هو التَفُورٌ الركحبم ) . 

وفى غير آية من القرآن الكريم يأمر الله النبى أن يعلم عباده أشياء 
كثيرة تما يريد أن يعلموها . سواء فى ذلك ما كان أمرا للم بالخير » 
أونبيا لم عن الشرء أو تثبيتة لقلوبهمء أوعصمة للم من البأس واقنوط. 

وأحياناً يأمره أن يقول لم أشياء ليس فبا أمر ولا نمى ولا تثبيت 
للقلوب » وإما فها جرد العلم » مثل قوله فى سورة الكهف : 

ع سا سرس ع تر 2 8 صخر .وا > ٠.‏ 

( فلو كان ابر مدادا لكلمات وى لتند التحرة قبل أن 
انفد تنفد كَلمَات” وق و ا بمثله ددا ) . 
فهو فى هذه الآية لا يأمرهم ولا ينهاهم » ولا يثبت قلوبهم ولا يذود 
عنهم اليأس » وإنما يعلمهم أنكلامه أزلى نالك" لا سبيل إلى إحصائه 
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ولا إلى انقضائه » حتى ولو حاول الناس كتابته بعداد يشبه ق كثرته 
ما فى البحر من الماء » حتى ولو مد هذا البحر ببحر آخر مثله . 
وف موضع آآخر من القرآن يذكر الله هذا المعبى فى تفصيل أكثر 
وأشمل » ويتحدث هو إلى الناس فى الاية الكر ا 


2 
0ك عم 


م ع .0 


)5 أ مَافى الأرضٍ من شحرة أفلام” وا عده دن بعلم 
سبعة بعة مر م نفدت لمات" أن له إن أله ا ). 


وأا أخرى يوجه الله عز وجل الحديث إلى الناس ولا ينص 
أمره يتكليف النى أن يعلمهم كذا أو كذا . ولكنه على ذلك قد 
اختاره لرسالته وأمره أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه وأن يبلغه كاملا كما 
أنزل إليه لا يزيد فيه ولا ينقص منه . 

وهذا الأمر نفسه يقتضى أن يباغ البى نص ما أنزل إليه كنا ألى 
فى قلبه » وأن يبينه للناس حين يحتاجون إلى بيانه» وهو بينه للناس بما 
يلى الله فى قلبه من العلم . 

فالله. يأمر المؤمنين أن يقيموا الصلاة » و يأمرهم أن يؤتوا الزكاة » 
ولكنه لا يبين لم فى القرآن كيف تؤدى الصلاة » ولا يبين لهم مواقيما 
فى تفصيل ولا يبين لم عدد الركعات فى كل صلاة » وإنما يعلم نبيه 
هذا كله بما يلى فى قلبه من المعرفة . وعلى النبى أن يعلم الناس مما علمه 
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الله » ولايخى علهم منه شيئاً يمكن أن ينفعهم فى الدنيا والاحرة إن 
فعلوه » أو يمكن أن يضرهم فى الدنيا أو الآخحرة إن اقترفوه. فالنبى حين 
يصلى الصبح ركعتين بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس إنما 
يفعل ذلك عن أمر ربه » ويفعله لأداء واجب عليه » ثم ليعلم الناس 
كيف يؤدون ما يجب علهم من الصلاة لله تعالى . 

وقل مثل ذلك فى سائر الصلوات المكتوبة . وهو حين يصلى بعض 
النوافل قبل أداء المكتوبة أو بعدها إنما يفعل ذلك عن تعلم الله له ء 
وليعلمه لاناس على أنه ليس حما علهم بل هو مستحب منهم . وهو 
حين يبين النصاب الذى تجب فيه الزكاة من المال» ومقدار ما يطلب 
فى هذه الزكاة » إنما يبين ذلك للناس عن أمر ربه أيضاً . 

وقل مثل ذلك فى كل ما أجمله القرآن وفصله الى بتعليمه للناس 
بالقول أحياناً وبالعمل أحياناً وبهما جميعآ أحياناً أخرى . 

وقد بين الله للناس كيف يؤدون إليه حقه علهم من صيام رمضان» 
فأمرهم أن يحيوا حياتهم المألوفة ليلا حى إذا تبين لم الحيط الأبيض من 
الحيط الأسود من الفجر صاموا عن الطعام وعن أشياء أخرى مما ألفوا 
إلى اليل . 

ولكن هذا الصيام الذى بينه الله وبين ما رخص فيه لمن كان 
مريضآ أو على سفر لم يفصل ف القرآن كل التفصيل . فالناس يألفون 
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أشياء كثيرة فى حياتهم كلها مباح ل ولم يحظر الله على الناس من 
هذه الأشياء فى القرآن إلا 0 ولقرات والرفث . وفصل النبى 
لي اي 
إجمالا أو تفصيلا 


فقد كان النى عل اللبعلية:وبلم إذن أول مفسر للقرآن » وهو 
فسر القرآن بالقول وبالعمل» ولأمر ما جعلت كتب الحديث بين 
أبوابها باباً ثقات فيه ما روى عن النبى صلى الله عليه وسام من قول 
أو عمل عناسبة سورة أو آية من القرآن . والله قد طلب إلى الناس ى 
القرآن أن يؤمنوا به وبرسوله محمد صلى الله عليه وسام وبالآنبياء والرسل 
الذين جاءوا قبل محمد وبما أنزل من كتب قبل القرآن وأن يؤمنوا 
باليوم الآخر روما يكون فيه من الحساب والثواب والعقاب وأن يؤمنوا 
بالملائكة . فقال فى الآية الكريمة من سورة البقرة : ( آآمَنَ الركسول” 
ا أتزل إلبه من رّبه والونون كله آمَن ؛ لله ومتلائكته وكثيد 

ودع ما 


ورسل لا تفر ف بين د رمن وله وقالوا تعسنا وَأَطَمنا غفرانك 
رينا وإليك الصير) . 


؟ 
وقال ف أول السورة نفسها فى بيانالمتقين :( الذين> بو منون” بالغيب 

ولقيمو نالصلاة وما رَرقنام قو ن٠‏ زالزيرة” بْؤْ مئو نا نز لّإليك 
وما أن ل من كبلك و بالآخرة 7 يوقنون . أُولئك على هُدى من 
كت وأوائك م الفلحون ). 

والله ذكر الإسلام فقال فى سورة آل عمران : ( إن لين عند 
اشر الإسلام ) . 

وقال فى سورة الأنعام : ( قمن برد الله أن يديه يشر" صَدرَه 
للإنّلام وين برد أن يطل يمل صَذْرَء صَيَا حرس كأنا يمد فى 
اللماء كَذَرلك يمل ألله الس عل الذرين لا ليؤمنون ) . 

وذكر الله فى غير موضع من القرآن أن إبراهم قد أسلم وجهه لله » 
وأنه لم يكن بهوديا ولا نصرانيا وإنما كان حنيفاً مسلماً وما كان من 
المشركين . وقال فى سورة آل عمران : (ماكان إبراهي” يبودا 
ولا نصرانيًا ولكن' كان حَنيفَا مُسلدًا وما كان من الشركين . إن" 
أو التاسٍ بإرَاهي لين أتبعوه وهذًا الى والرين آمنوا والله ول * 
للوأمنين ) . 


"١ 


همه 


وقال فى سورة البقرة على لسان إبراهم : ( رَبَنَا وأَجْتَلنا مُسَلمَيْن 
الفدو ذن أن شل رن وَأَرِ نا ساسكت وَثب عَليتا إن أننع” 
التَواب” الركحيم . رَبنا وأبعث فيهم ورلا عي قاد علييم آياتك 
0 ا يذكييم إنكأنت اميسكم يغب 

ن مل إبراهيم إلاعن نه فته ولقد أصطفيناه فى الدّنيا وَإنه ف 
لمرو رن الصّالهين . إِذ قال له به أن قال أ كنك ارب اللالييق 7 


١ - 0‏ م وم سمس م 3 

و 2 رايم بليه ويعقوب ناي إن أله أصطى لكم 
ع . ره 5 م 

لين فلا تسوت إلآ َم لشدرن كنم عدا إِد خضت 
سَقُوب الَوت'إذقال” نيه مَا ون من" يعرى قَالواتعبد | لهك 


وإله آبائك إبرَاهِيم و إِسمَاعيل و إسحق 0 وقن لاشتلدونب. 


2 


2-2-2 


َلك أمه قاع ا ا كيت ولك ما -- 0 لون كنا 
كاتا و .نوفا و1 كرثوا هونا أى نصَارَى تهتدوا ا 
مل براه حَنيقا كان من" المش كين" . قولوا مما بالل وما أنزلل 
ليا وما أنزل” إلى إبرَ ء دنال و إسحق” وبنقُوب” والأمباطر 


5-5 2 


وما أ ركو أرن رومن رلا نفرق ين أحر 


0 
3 ووم د 0 سم ور ل ا لح ساسم ٠‏ 
2 لصاون . فإن آمَنوا يمثل لالم به ققد أهتدوا وإن 
3-0 ' فى شفاقر فسيكنيكب' الله وهو السميم” العيم؛ ) . 

فالله يثبت فى هذه الآيات دعاء إبراهم وإسماعيل أثناء رفعهما 
التراعك من اليت أن ععلهما اي مسشلمينله. وأن مجحل دن ذريتهما أمة 
مسلمة, له» وأن يبعث قى هذه الأمة رسولا' منهم يتلو علبهم آياته 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وينيئنا بعل ذلك بأنأبناءه وأحفاده ظلوا 
مسلمين من بعده وأث يعقوب قد وصى بنيه بالإسلام وامتحنهم فيه 
حين حضره الموت . 

ثم ينبئنا بأن أهل الكتاب يزعمون أن من أراد الحدى فعليه أن يكون 
يهوديا أو نصرانيا . ثم يأمر الله نبيه أن يرد علهم بقوله : ( بل مله 
إبراهيم” َنيفًا » وما كان" من عي كين ). 

ويأمر المؤمنين بأن يعلنوا إيما-هم لفل والنبيين من قبلهم » وبما 
آثاهم ربهم من كتاب وعلم ودين وأنهم مسلمون لله . 

ويقول اللهفى سورة الحج : ( يأب الذين آمَنُوا اكوا 
مه وه 07 و و عار ىم اماك رموه 5 
وامسحدوا وأعبدوا ربكم وأفعلوا الخيره لملكم تفلحون” . وجَاهدُوا 
1 30 آهل فد ع 7 5 حمس 00 4 5 5 - 
فى أله حق جيادم هو أجتبا كم وما حمل عليكم فى التدّين من حرج 


"0 


ملة م م تنام الشيلديت ين قبل" فى هذا 0 
الول شويداً 5 شيا عل الناس فأقيموا العلاة واكرا 
الك كا وأعتصمُوا باهم هو ا قنعم الول ونم التصير) . 

فإبراهم إذن هو الذى عى المؤوئين مسلمين ) وهو أبوه » وقد كان 
مسلماً . وقد قرأت آثفاً ما قص الله من دعائه فى سورة البقرة» ودعاء 
إسماعيل معهء حين سألا ربهما أن يجعلهما مسلميئن له ويجعلمن ذريهما 
أمة مسلمة له . 

فالله إذن قد ذكر الإبمان والإسلام فى هذه الآيات الى تلوناها ولم 
يفرق بيئْهما . كلاهما فيه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واللتهاد ى سبيل الله 
0 ا ا الي الله عنئه ‏ . 


نا لقال ف سوط والزتتزن؟ يضيك الأزرن 0 حق الإبمان 
ودر يلاك يعرف الإماة هريفاً غللاايانا أجابدها أمرنال يه زاححات 
ما نهى الله عنه : ( قد امارد لوغ لماي «اتخريه 

والثرين هم" عن اللي مر ون . والذين مر" للركاة فاعلون » والذرين م م 
لفروجهم حافظون . إلآ لاا ار * ناتلكة ت أعانهم فإِمهم غير 


7 
يَربعق . فم أبتغى وراء ذلك فأولئك هر العادون. اينم / لأماناتي: 
وهم راعون ٠‏ والزين مم على لادوم : محافظون. أوانك هر “الوارثون” 
اين يَرِنُون الفرادوس مم "فيها خالدون) . 

ويقول الله فى سورة الأحزاب : ( إن المئلمين والشدآت والوأمنين” 
والوامنات والقانتين والقانتات والصّادقين والصّادقات والصابر. بن 
والصّابرات والخاشمين والماشعات والْتَصدقين” واممصّدقات والصّائمين 
والصّابمآت والْحَافظين فروجَيم والحافظات و زكر بن الله كثييًا 
والذاركرات أَعَد أن لم' مغر وجرا عَظيا ) . 

فهو فى هذه الآبة يعطف المؤمنين على المسلمين وى هذا العطف 
إشارة إلى أن بين الإسلام والإيمان شيئاً من الاختلاف . وليس من 
الضرورى أن يكون هذا الاختلاف تناقضاً أو تغايراً بين اللفظين وإئما 
بمكن أن بأنى الاختلاف من أن بين معبى هاتين الكلمتين شيئاً من 
الافراق فى الزيادة والنقص . فعبى إحدى الكلمتين أ كل من معبى 
الكلمة الأخرى . ثم يعدد الله فى هذه الآية الكريمة صفات كلها 
يدخل فى معى الإيمان وى معى الإسلام . فهى تدل على أوامر من 
الله يجب أن تؤدى ونواهى من الله يحب أن يتنب ما تهى عنه . 


"١ 
على أن الله يوضح الفرق بين الإسلام والإيعان توضيحاً لا يحتمل‎ 
اه 55 5 0 مءه يهنا‎ 7 
نزاعآ فى قوله من سورة الحجرات : ( قَالت الْأَعْرَاب' آمَنًا كل"‎ 
2 ل 4 الم حم اه عامسل سك اسم © نع‎ 
00 ينوا ولك قرزا أشن ونا ال الإِعَان‎ 3 
تطيمُوا افد صوق (ا يكوه عاك م إن‎ 57 
فك ين أَعيِمْ‎ 0 
. ) عمور رَحيم‎ 
فأوائنك الأء راب الذين أعلنوا أنهم آمنواء يأمر الله لبية أن درك عليهم‎ 
بأمهم لم يؤمنوا 2 ويأذن لم ى أن يقرا أسلمنا » وإن كان الإيمان‎ 
لم يدخل ىق الريك لغاء.» م بعلن إلهم أمم إن يطيعوا الله ورسوله‎ 
لاينقصهم الله هن أعمالم شيئاً وانما يوفهم أجر ماعملوا كاملا يوم القيامة‎ 
فا عسبى أن يكون الفرق بين الإعان والإسلام ؟ فأما الإيمان فالظاهر‎ 
من هذه الآية الكرعة نفسها » أنه شىء فى القلوب قوامه إخلاص‎ 
الدين نل لك من دخيلة البو واستقرار 200 07 وبإرساله عي‎ 


اق 
تردد مهما تكن الظروف والحطوب والكوارث والأحداث على نحو ما ذ كر 
الله من أمر المؤبنين الذين استجابوا الله والرسول من بعدما أصابهم 
القترح يوم أحدء فخرجوا معالنى فى أعقاب المشركين من قريش » 
على ما أصابهم من حزن » وما بذلوا ف الموقعة من جهد وما كانوا عليه 
من قلة وضعئف 2 والذين قال الناس إن الناس قل جمعوا 
فاخشوهم ذزادهم هذا القول إيمانا ٠‏ وصمموا على اتباع النبى وقالوا -حسبنا 
الله ونم الوكيل . وذلك فى قول الله عز وجل فى سورة آل عمران» بعد 
أن ذكر حياة الشبداء عنده : (قرحين 1 6م الله ص ' فطل 
م 3 7 

ويستبشرون ١‏ بالليين” 1 0 0 من ' حاف أذ واكك 5 
م 52 : يسنبشرون بنعمة دن لله وفْضل و َه لاضع 
٠ 0 2‏ اليف ا 38 تنما سا ال سس 
القامر قد 03 لك اوم رادم 0 حسينا أَللّهُ ونم 
اوكيل ٠‏ فانقليُوا بتعمة 0 0 سوء واتبهوا رضوان 
اله والله دو فضّل و عظم ) . 

ولازمة أخرى من اوازم هذا الإيمان ذكرها الله سورة الأنفال 4 
هى الحوف العميق من الله إذا ذأكر سعد والثقة العميقة بالله إذا جد 


الحد وازدياد التصديق إذا شليت آيات الله . وذلك ىق قوله : 
( إنما الوأمنون الذرين إذا د :د كر ال وجلت" لبهم وإذًا لت 
لمهم آيانة زد ا عل رت بتوكون ): 
فهذا هو الإيمان صورناه تصويراً مقاربآء فأما الإسلام فهو الطاعة 
الظاهرة لا يأمر الله ورسوله به وما ينبيان عنه » بأداء الواجبات واجتناب 
امحظورات» وإن لم يبلغ الإيمان الصادق من القلبالمبلغ الذى وصفه الله 
فى الآيات الكريعة الى أثبتناها آنفاً . فمن الناس من يسلمون خوفا 
من البأس » كما أسلم الملقاء من قريش يوم فتح مكةء وسْهم منيسلم 
خحوفاً وطمعاً كالأعرا راب الذين ذكرهم الله فى سورة الجرات» وجائز أن 
يصير هذا الإسلام إلى الإيمان على مر الزمن ومن أجل ذلك اصطنع الله 
لفظ «ا لما » فى قوله فى الآية البى أثيتناها آنفاً بشأن هؤلاء الأعراب 
( فلا دغل الإعمان” فى قلويم ) . فكل مؤمن مسام ‏ لأنه يصدق 
تصديقاً عميقاً ويطيع الطاعة الظاهرة والباطنة ويس كل مسلم مؤبنا مؤمنا 
والإسلام كما شنحناه آنفاً هو الذى يعصم نفوس أصحابه أنوائم 
من النبى ومن أولى الأمر بده إلا بحقها وحسابهم على الله . 
ذلك أن النبى كان كثيراً ما يمُستأذن فى قتل المنافقين أو من يظهر 
منهم الشك فيأنى ويقول إنى لم أومر بالتنقيب عما فى قلوب الناس . 


4 

والإعان يزيد وينقص ولا داعى لتكلف الدليل على ذلك . فقد 
نص" الله ذلك فى القرآن فى الآية الى أثبتناها آنفاً من سورة الأنفال 

رك 5 95 0ه مرحو م 2 كع ع 8 كي به 
حيث يقول : ( وَإذا تليت علميم اياته زادتهم إمانا ) . وف الاية الو 
أثبتناها أيضا من سورة آل عمران حيث يقول الله : ( الذزين قال 
م 2 0 ع اح الى سم د عت بس اشير 
لهم الئاس إن الا قد جِمَوا لكم فاشام فرَادم إعانا وقالُوا 
حَسَيْنًا أله ونم الركيل ) : 

وما تجوز عليه الزيادة يجوز عليه النقص . ومن أجل 
هذا يذكر فى حديث الشفاعة أن الله يقول لنبيه حين يشفع عنده ى 
أمته : اذهب فأخرج من النار من كان فى قلبه مقدارحبة من إعان . 
ثم يقول له آلحر الأمر: اذهب فأخرج من النارمن كان فى قلبه مثقال 
ذرة من الإعمان 5 


والإسلام كذلك يضيق ويتسع . فإسلام إبراهم عليه السلام لم 
يكن طاعة ظاهرة تؤديها التوارح وإنما كان طاعة واسعة عميقة تملا 
القلب وتمترج بالنفسوتسخر لها التوارح ويقدم لها على مالا يقدام الناس 
عليه إلا بالحهد كل اللنهد واستكراه النفس عليه أشد الاستكراه . ومن 
أجل ذلك قدم إبراهم ابنه ضحية » وكاد يبلغ من ذلك غايته لولا أن 


ا" 
كفه الله عن ذلك فناداه : أن بإدراهم قد صدقت الرؤيا ثم فداه 
بذبح عظم . 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم مسلما وكان سائر الأثياء مسلين 
كا رأيت منذ حين . فلم يكن إسلام الأنبياء جميعا طاعة ظاهرة . 
وإنما كان إسلامهم أوسع وأعمق وأصدق ما بمكن أن يكون الإسلام ٠.‏ 
وإسلام الصالحين من أصعاب النبى كذلك لم يكن كإسلام الأعراب 
ضيقاً يقف عند الطاعة الظاهرة وإنما كان أوسع وأعمق من هذا . 

ومن أجل ذلك تحدث الله عنهم فى القرآن حين قال فى سورة الفتح : 
0 اذ الاين تل مدر ة ). فهم قد 
ورسوله . وتحدث الله عنهم أيضاً بأنه رضى عنهم ورضوا عنه . 

وللإسلام يعد ذلك معى آخر أخحص جدا من هذاء فهو عَلم على 
الدين الذى يرضاه الله لعياده . 

وقد نص الله ذلك فى قوله منسورة المائدة : ( اليم يشم يس الذينه 


00 5 ىو دس صم 
كقروامن م لسارم ولختواق ١‏ اليم 5 كي 


ديدك” وأتقت على نعمت وراضيت ل الإسلام ديناً ). 


6 
وى قوله من سورة آل عمران : ( إن الدّين عند الله الإمئلام ) . 
وقد ذكر الله شيئاً ثالثاً فى القرآن وهو الإحسان وذاك فى قوله عن 
سورة النحل : ( إن أنه يأمرت بالعددل والإسحسان وَإباه ذى القربى 
وينعى عن القتحشاه والمنكر وَالبقّي سكع 0د 0 
وف الآية الى أثبتناها من سورة آل عمران حيث يقول : 
( الذي أستجابوا شَُ والرسول من" بشدما ُصَايوم القراح لين 
أحسَُوا هم واتقا أجرث عطي ) . 
وف كل آية ذكر الله فنها ( لا يُضيم” أجْرَ السُحْسئين ) أو أنه 
( يَرى الحسنين) أو أنه ( بحب اللحسنين ) كل هذا يدل على 
الإحسان لأن لفظه مشتق منه ولأن معناه يلاثم ما أمر الله به . 
والإحسان هو أن يبلغ الإنسان فى الطاعة حهى يصل منها إلى 
أقصئ ما يطيق لا يفّر ولا يكسل ولا يقصر بل يبد بقلبه ونفسه 
وجوارحم ما وجد إلى الاجهاد سبيلا . 
فهذه كلمات ثلاث ف القرآن ؛ الإيمان والإسلام والإحسان» يكثر 
استعمالها وتتقارب معانها . وقد عرفها النى صلى الله عليه وس فلم بجعل 
فى واحدة منها شكا . وذلك فى الحديث الذى رواه الشيخان عن طلحة 


"1١ 


ابن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل 
نجد ثائر الرأس يسمع دوى صوته ولا يفقه ما يقولحى دنا فإذا هو يسأل 
عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حمس صلوات فى 
اليوم والليلة فقال: هل على غيرها ؟ قال : لا » إلا أن تتطوع . قال 
رسول الله صلى الله عليه سم : وصيام رمضان . قال : هل على" غيره ؟ 
قال: لا » إلا أن تتطوع . قال : وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الزكاة . قال: هل على غيرها ؟ قال : لاء إلا أن تتطوح . قال: فأدبر 
الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنتقص . قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «أفلح إن صدق » . 

فهذا الحديث يفسر الإسلام الذى كان عليه الأعراب » وهو هذه 
الطاعة الظاهرة فى أداء الفرائض واجتناب المعظورات . 

ولكن لأبى هريرة حديثاً أجمع من حديث طلحة وإن كنت أخشى 
أن يكون فى آخره شىء من تزيد وقد رواه الشيخان أيضآ . قال 
أبو هريرة : كان الننبى صلى الله ايه دم بارزاً يوماً اناس فأتاه رجل 
فقال : ما الإيمان ؟ قال : الإيعان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه 
وبرسله وتؤمن بالبعث . قال : وما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد 
الله ولا تشرك به وتقم الصلاة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان . 
قال : ما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 


لف 
فإنه يراك . قال : متى الساعة؟ قال : ما المسؤول عنبها بأعلم من السائل » 
وسأخبرك عن أشراطها » إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل 
الهم فى البنيان » فى حمس لا يعلمهن إلا الله . م تلا النى صلى الله 
عليه وسلم ( إن" أله عنده * عل السام ) الآية . ثم أدبر . فقال : 
ركدة فلم يروا 037 . فقال : هذا جبريل جاء يعم الناس دينهم . 
والقسم الأول من الحديث هو الذى يعنينا لآنه مطابق للقرآن 
فالإبمان ‏ كما وصفه النى صلى الله عليه وسلم - هو الذى ذكره الله ى 
الآية المتقدمة من سورة البقرة . وكذلك الإسلام والإحسان . والله عنده 
علم الساعةق ما فذلك شك - لأنه منصوص ف القرآن.فأما أشراطها الى 
جاءت فى الحديث وأن الرجل الذى جاء يسأل النى كان جبريل أقبل 
يعلم اناس ديهم فإنا نتركه لألى هريرة ولن روى عنه محماون تبعته . 
اكيت الحرد برو ايعان عن عه ال رس يذكر النبى 


الأركان الحمسة للإسلام فيقول : ببى الإسلام على حمس : شهادة أن 
لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم 
رمضان . 


وهذه الأركان كغيرها من الأسمال الى أمر الله بها أو ندب إلا . 
واتى عدّمها النى لأصحابه لا قبل من أصحعابها إلا إذا حسنت 
نيهم وصدق إيمامهم حين يؤدونها . ومن أجل ذلك قال النبى 3 


: ينف 
الحديث الذى بروى عن عمرء والذى يوشك ثقاة المحدثين أن يجمعوا 
على صعته حبى قال بعضهم إنه متواتر : «إتما الأعمال بالنيات وإنما 
لامرئ ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيها أو امرأة يتزوجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه؛ . ومعنى ذلك أن إخلاص النية لله فم يؤدى الإنسان 
من الفرائض؛ وما يأق من أعمال الخير والبر شرط لصحة ما يأتى وما 
يدع وقبول ذلك من ٠‏ الله عز وجل . والنية لا تكون بالألسنة وحدها وإنما 
مب أن تكون فى أعاق القلوب سراء أنطق بها الإنسان أم لم ينطق . 
ومن أجل هذا كله تأذن الله أن أعمال المنافقين لا تقبل وأنبأ بأنهم 

فى الدرك الأسفل من النار وقال لنبيه : 
ا ل رودي سا روه 5 و و اوه اين 
0 لهم أو لسمتعور 2 إن تعور 4 سبعين 0 فان 

يعر 421 0 

ونهاه آختر الأمر عن أن يصبىعلى أحد مهم مات أبداً أو يقوم 
على قبره. ذلك لمهم كانوا يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم يعلنونالإيمان 
ويبطنون الكفر . وكانوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا ينشطون 
لها ولا يقبلون علها من قلوبهم . كأنما كانوا يستكرهون علها استكراها . 
ولم يكتف النبى بتعلم الناسحقائق الإيمان والإسلام والإحسان وإبما 
كان يعلمهم خصائص هذه اللحصال الثلاث وما ينيغى لأصحابها “ن 
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العمل وما يجب عليه أن يجتنب فى خاصة حياته وى صلاته بالناس . 
فكان يعلمهم أن الإنسان لا يؤمن حبى يحب لأخيه المؤمن ما يحب 
لنفسه وكان يعلمهم أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينبغى له 
أن يؤذى جاره ولا أن يقصر فى إكرام ضيفه . وكان يعلمهم أن 
جائزة الضيف يوم وليلة وأن الضيافة ثلاثة أيام وأن ما زاد على هذه 
الأيام الثلاثة من القرى فهو صدنة على الضيف . 
وكان يعلمهم حى الأشياء الى بينها الله فى القرآن بياناً لا لبس 
فيه . فلله قد بين الوضوء ى الآبة الكريعة من سورة المائدة : 
) ب 3 اليو آمَنوا إذا 0 إلى الصلامر فاغسلوا وجو 
وَل يكم 7 1 ات ب دوا ار ووس : يكم وأر جلك" الى الكميين 
وإن كشع” + 5 وان" كم مرغ ا 00 "' جاء 


أحل 59 2 > الفط أ ا منم” الا در ماها فتيمموا صميداً 


ليا فادرا را ره يريد لله لحمل كك ين: 

حرج ولكن" اثر د بريد ليطير م ولي تمه عل م 2 رون). 
فالله قد بين للناس قَْ هذه الآية 0 يتوضؤون للصلاة وأن 

علهم أن يختسلوا إن كانوا جنباً فإن لى يحدوا الماء لاوضوء أو للاغتسال 


علق 

أو كان الماء يؤذمهم إن اصطنعوه لرض نهم من اصطناعه أو كانوا 
مسافرين فلهم أن يمسوا صعيداً طيباً وأن يعسحوا منه وجوههم وأيديهم 
إلله امرافق فذلك يجزئهم عن الوضوه والقسل جميعً . ثم بين الله تعالى ق 
آخر الآية أنه لا يريد أن بث يشق على عباده وإنما وريد منهم أن يطهروا . 

وعلى رغ ما فى هذا كله من الوضوح فقد كان النبى صلى الله 
علية ار يتوضاأ للناس ايريهم كيف يتوضؤون . وكان يتيمم لم أيضا 
ليريهم كيف يتيممون . وكان يذكر لم كيف يغتسلون . كل هذا 
ليكون المسلمون على ثقة ما يأتون ويدعون » وليكون الى مؤدياً لرسالته 
على أتم وجه وأحسنه » وكان يلح علبهم فى النظافة نظافة أجسامهم 
شيابهم ومجالسهم بل نظافوم فى حياتهم مع الناس فكان ينهى الذين 
يأكلون البصل أو الثوم أو أى شىء تؤذى رائحته أن يدخلوا المسجد 
ويشهدوا صلاة ابشماعة » حى لا يؤذى يعضهم بعضا . وكان 77 

فى الصلاة فرادى ق بوهم حى يذهب 7 عكن أن ب 
جلساءهم . وكان يلح علهم فى أن تكون طرقهم 0 يعشون فبها 
نظيفة » وينبئهم بأن إماطة الأذى عن الطريق فضيلة يكمل بها الإيمان . 

وكان يكره لمن عنده فضل من الماء أن يمنعه ابن" السبيل ومن تشتد 
حاجته إليه . 

ثم كان يحسهم على الآمانة فى معاملاتهم كلها فى حفظ الودائع 
وأدائها إلى أصحابها وى البيع والشراء وى جميع أقوام وأعمالم 


< 1" 
بين يديه أن يجور بعضهم على بعض واو بفصاحة الألسنة والبراعة فى 
الحدل 0 وكان ينهم بأن من غاب خرصمه باللسن أو قوة العارضة م 

قضى له بغير ما يستحق فإنما قضى له بقطعة من النار . 
2 2 ينفذ فهم قول الله تعالى قف سورة النساء : ( إن الله 


مد م 


أن تَوكدُوا الأمّانات إلى أهّلها وإذًا ك2 0 الناسٍ أن' 

00 بالمدّل إن 2 - ١‏ امل" به إن اله 0 تعيعاً بصيرا ا( 1 

وكان يشدذ فى تخويف الحكام من الأثمة والولاة والقضاة بالعذاب 

الشديد, إن جاروا فى الرعية ولم يرفقوا بها ولم يرعوا العدل فى أحكامهم 

تنفيذاً لقول الله فى الآية الكرعة من سورة النحل: ( إن الله يأمر 

يلعل والإحسان وإبتآء ذى القر'ى ع عنر الفجحماء ل 
والعن يكم كَل تدكون) 

ولم يكن شىء ا والحنث فى الإيمان 

2 0 5 4 هه هما اس صما ه 
يبين للناس قول الله من سورة النحل : (دَأدفوا بهد أله تمدام 


وَل تنفضوا الأمان بد توركيدها وق جمام” 1 عَليِى'* كفيلاً 
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إن الله 7 ما تفسلون رول كرا كال عضت ها من 
بعل ل قوق أنعنا كخدون أ تكم دخلا بيكم أن مكين أ 
ا عن مد عا يبوم الله بو 0 + القيامّق 
م كخم 'رفيد مختلفون ) . 

وكان شديد الحياء جدا وكان شديداً فيه على أصحابه ٠.‏ وكان 

يقول لم إن الحياء شعبة من الإعان . ثم كان لا يدع صغيرة أو كبيرة 
من أعمال الناس فى حياتهم العامة والخاصة إلا بين لم ما يحسن أن يأتوا 
منها. وما يحسن أن يركوا وكان يعظهم فيبلغ فى الموعظة حتى يوشك أن 
٠ 0‏ ثم يبشرعم فيبلغ فى تبشيرهم حى يفتح للم 
أبواب الرجاء على مصاريعها . وكان كثيراً ما يقول لأأصحابه : لو تعلمون 


ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيم كثيراً . 


ثم كان يحب اليسر ق الأمر كله لا يخير بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما وكان يقول لأصحابه إما بعثم ميسرين لا معسرين. وكأن يكره 
الغلو فى الدين وتجاوز القصد ف العبادة بلغه أن رجلا من أصحابه 
ومن خيازهم هو عيد الله بن عمرو بن العاص أزمع أن يصوم الدهر 
ويقوم الليل فراجعه ق ذلك أشد المراجعة » وذكره بأن كسمه عليه 
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حقنا ولأهله عليه حا وما زال به حتى ألزمه بعد ما رأى من تشدده أن 
يصوم يومآ ويفطر يوماً » وأنبأه أن ذلك كان صيام نبى الله داوود . 
وألىعلى رجل من كرام أصحابه-هو عمانبن مظعون_أنيترهب ويعتزل أهله. 
وكان هو يشتد على نفسه فى العبادة فيقوم كثيراً من الليل وربما واصل 
بين الليل والهار ى صيامه وكان أصحابه يريدون أن يصنعوا صنيعه 
فينباهم عن ذلك أشد النبى كراهة أن يشددوا على أنفسهم فيشدد الله 
علهم . ويقول للم فى مواصاة الصوم إنى لست كهيثتكم إنى أظل يطعمبى 
مالا ملح غيره من أصعابه : 
ونحن ذروىلك شيئاً من موعظته لأصحابه لترى كيف كان يبلغ بوعظه 
أعماق النفوس ودخائل الضمائر . 
قال لأصحابه ذات غداة : ( إنه أتانى الليلة آتيان وإمهما ايتعثانى 
وإنهما قالا لى انطلق » وإلى انطلقت معهما » و«أنا أتينا على رجل 
مضطجع وإذا آخر قاكم عليه بصخرة وإذا هو يبوى بالصخرة لرأسه 
فيثلغ رأسه فيتهدهل الجر ها هناء فيتبع الجر ) فيأخذه 4 فلا يرجع 
إليه حبى يصح رأسه كما كان . ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل 
المرة الأول : 
قال : قلت لمما : سبحان الله ! ما هذان ؟ . 


لحل 

قال : قالا لى : انطلق . 

قال : فانطلقنا » فأتينا على رجل مستلق لقفاه » وإذا 
آخر قاكم عليه بكوب من حديد » وإذا هو يأى أحد شتى وجهه 
فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه . 

قال : ثم يتحول إلى اللخانب الآخر » فيفعل به مثل ما فعل 
بالحانب الأول نما يفرغ من ذلك الحانب حبى يصح ذلك اللحخانب 
كنا كان » ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى . 

قال : قلت : سبحان الله ! ما هذان ؟ 

قال : قالا لى : انطلق . فانطلقنا » فأتينا على مثل التنور » 
فإذا فيه لغط وأصوات . 

قال م فاطلعنا فيه . فإذا فيه رجال ونساء عرأة 4 وإذا 
يأتتهم لهب ب مره ن أسفل منهم » فإذا أتاهم ذلك اللهب واض 1 ) :. 

قال : قلت لمما : ما هؤلاء ؟ 

قال : قالا لى : انطلق ء انطلق . 

قال : فانطلقنا . فأتينا على مر أحمر مثل الدم » وإذا فى الهر 
رجل سابح يسبح وإذا على شط الهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة ) 
وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح » ثم يأتى ذلك الذى قد جمع عنده 
الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجراً . فينطلق يسبح ثم يرجع إإايه كاما 

.' أى ضجوا وصاحوا‎ )١( 
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قال : قلت لمما : ما هذان ؟ 

قال : قالا لى : انطلق » انطلق . 

قال : فانطلقنا » فأتينا على رجل كريه المرآة »ء كأكره ما 
أنت راء رجلا ع مرآة » وإذا عنده نار يحشها ويسعى حرطا . 

قال : قلت لما : ما هذا ؟ 

قال : قالا لى : انطلق . انطلق . 

قال : فانطلقنا »ع فأتينا على روضة معتمة » فها من كل نور 
الربيع » وإذا بين ظهرى الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه مارلا 
فى السماء » وإذا حول“ الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط . 

قال : قلت لما : ما هذا ؟ ما هؤلاء ؟ 


قال : ا اك اعاوء 
طون لا لسو 


قال : ان ا 1 إل مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة » 
0 0 


فق 

قال : قالا لم : اذهبوا فقعوا فى ذلك المبر . 

قال : وإذا نمر معترض يجرى كأن ماءه المحض. ق البياض . 
فذهيوا فوقعوا فيه . ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم » فصاروا ق 
أحسن صورة . 

قال : قالا لى : هذه جنة عدن وهذا منزلك . 

قال : فسما بصرى صعدا » فإذا قصر مثل الربابة البيضاء . 

قال : قالا لى : هذاك منرلك . 

قال : قلت لما : بارك الله فيكما » ذرانى فأدخله . قالا : 
أما الآن فلا » وأنت داخخله . 

قال ٠:‏ قلت ما : فإنى قد رأيت الليلة عجباً . فا هذا الذى 
رأيت ؟ 

قال : قالا لى : أما إنا سنخبرك . أما الرجل الأول الذى أتيت 
عليه يثلغ رأسه بالحجر » فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن 
الصلاة المكتوبة . وأما الرجل الذى أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه 
ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب 
الكذبة تبلغ الآفاق . وأما الرجال والنساء العراة الذين فى مثل بناء التتور 
فإمهم الزثاة والزوانى . وأما الرجل الذى أتيت عليه يسبح فى ابر ويلقم 
الحجر » فإنه آكل الربا . وأما الرجل الكريه المرآة الذى عند النار ٠‏ 


قف 
يحشها ويسعى حوها فإنه مالك خازن جهم . وأما الرجلالطويل الذى ى 
الروضة فإنه إبراههم صلى الله عليه وسلم . وأما الولدان الذين حوله فكل” 
مواود مات على الفطرة 

قال : فقال بعض المسلمين : يا رسول الله أو أولاد المشركين ! 

فقال رسول الله صلى الله عايه وسام : وأولاد المشركين . 
فإنهم قوم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم . 

وهذا الحديث بروبه البخارى بالنص الذىرويئاه ويوافقه عليه 
مسلم وتظهر فيه الصحة لأنه لا يعدو ما أنذر الله به المذنيين من ألوان 
العذاب إلا أن يتوبوا ويصلحوا ولأن قوة لفظه وحسن تمثيله وإشراق 
عبارته كل ذلك يلاثم ما نعرف من فصاحة اانبى وروعة بيانه . 

ففكر ق 3 هذا الكلام يمن قلوب أصعاب النبى حين سمعوه 
وكيف خوف حى ملا القاوب رعياً وكي فرغب حنى ملا النفوس أملا . 

وكان النبى' “صلى الله عله وخر رع عاقب. بعض أصحابه فأبلغ ى 
عقابهم عن أمر الله له بذلك إمعاناً فى تأدييهم وضنا هم أن يشهوا 
المنافقين فى قليل أو كثير . 

فهؤلاء الثلاثة الذين كانوا من خيار أصحابه والذين تخلفوا عن النى 
ولم يخرجوا معه فى غزوة تبوك وإنما أقاموا فى المدينة وانتظروا فببا 


ايفين 


عودة النبى إلمها فصنعوا صنيعاً يشبه صنيع المنافقيون من أهل المدينة وان 
حوطها من الأاء راب أوانك الذين رغيوا بأنفسهم عن عن رسول الله واستعحيوا 
الراحة على العناء والحهد وأشفقوا ١‏ على أنفسهم من عواقب ارب وأولئك 
وبأمر نبيه ألا يصلى علهم إن ماتوا ولا يقوم على قبورهم ويأمره 
كذلك ألا يقبل منهم الخروج معه بعد هذا الذنب . 

وقد كره الله ورسوله هؤلاء الثلاثة من المؤمنين الصادتين أن 
يظهر من صنيعهم شىء يشبه قليلا أو كثيراً صنيع المنافقين . 

وقد ذكر الله توبته على هؤلاء الثلاثة ولكن بعد أن أدبهم النى 
فأبلغ فى تأدييهم نصحا لم أولا وموعظة للمؤمنين الصادقين بعد ذلك . 

والأيتان اللثنان ذكرت فهما ا الله على هؤلاء الغلائة هما قول 
الله عز وجل : ( لقد تاب لله على الى والهاجرينة والأنصّارٍ الذين” 
أتبعوه “فساعة العسرةمن ع" بعلدما كاد ,, يغ قالوب ربق منع م "أب" ا 
إن دو و د م وَكل الثلاثة الذين اخادراسيق ى إذاضاقت ع 


الأر'اض' 1 7 رحاتك ٠‏ وضاقت علي أنقسم وظنوا ١‏ أن 0 لا لله 
إل إليه نم تابة عليهم' نويا إن" َس هو التَوّاب الرّحيم ). 


تلق 

وكان كعب بن مالك الأنصارى » وأحد المنافحين عن النبى 
بشعره © أحد هؤلاء الثلاثة . وقد حفظ لنا الشيحان قصة تخلفهء» كا 
تحدث هو بها . وليس أبلغ منها فى بيان تأديب النى لأصحابه » فار ويها 
لك هنا لترى كيف كان النى يشتد على الصادقين من أصحعابه حين 
تجب الشدة علهم 2 حيصا لقلوبهم وتنئفية لضمائرهم 5 

قال كعب : لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسام » فى غزوة 
غزاهاء إلا فى غزوة تبوك . غير أنىكنت تخلفتق غزوة بدر » ولم 
يعاتب أحدا تخلف عما . يما خخرج رسول الله صلل الله عليه وسام 
يربك عير قريش . حى جمع الله بيهم وبينعدوه علىغير ميعاد . 
ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه ف ليلة العقية حين توائةقنا 
على الإسلام . وما أحب أن لى با مكنيد ددر وإن كانت در أذ كر 
فى الناس منها. كان من خبرى أنى لم أكن قط أقوىولا أيسر حين تخلفت 
عنه ى تللك الغزاة . والله ! ما اجتمععت عندى قبله راحلتان قط » حبى 
جمعهما فى تلك الغزوة . ولم يكن رسول الله صلى اللدعليه وسلم » يريد 
غزوة إلا ورى بغيرها . حبى كانت تلك الغزوة » غزاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى حر شديد » واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً وعدوا 
كثيراً . فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم . فأخبرهم بوجهه 


1 
بجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد الديوان ‏ . 
قال كعب : فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن يستخنى له مالم 
ينزل فيه وحى الله . وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تللك الغزوة » 
حين طابت الكار والظلال . وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون معه . فطفق تأغدو لكى أتجهز معهم . فأرجع ولم أقض 
شيا . فأقول فى نفسى : أنا قادر عليه . فلم يزل يهادى لى » حتى 
اشتد بالناس ابحدء فأصبح رسول الله صلىالله عليه وسل والمسلمونمعه . 
ولم أقض من جهازى شيئاً . فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم 
ألحقهم . فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز» فرجعتولم أقض شيتاً . ثم 
غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئاً . فلم يزل لى حتى أسرعوا » وتفارط 
الغزو » وهممت أن أرتحل فأدركهم . وليتى فعلت ! فلم يقدر لى 
ذلك . فكنت إذا خرجت ف الناس بعد نر وج رسول الله صل الله عليه 
وسلم فطفت فبهم أحزنى أنى لا أرى إلا رجلا مغموصاً عليه الثفاق » 
أو رجلا ثمن عذر الله من الضعفاء . ولم يذكرنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى بلغ تبوك . فقال وهو جالس ف القوم بتبوك : « ما فعل 
كعب » ؟ فقال رجل من ببى سلمة : يا رسول الله !| حبسه برداه ونظره 
فى عطفه . فقال معاذ بن جبل : بئس ما قلت . والله يا رسول الله ! ما 
علمنا عليه إلا خيراً . فسكت رسول اللعصلى الله عليه وسام . 


هف 

قال كعب بن مالك : فلما بلغنى أنه توجه قافلا حضرف همى . 
وطفقت أتذكر الكذب » بأقول : بماذا أخرج من سخطه غلداً ؟ 
واستعنت على ذلك بكل ذى رأى من أهلى . فلما قيل إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد أظل قادماً زاح عنى الباطل وعرفت أنى ان 
أخرج منه أبداً بشىء فيه كذب » فأجمعت صدقه . وأصبح رسول 
الله صل الله عليه وسلم قادماً . وكان إذا قام من سفر بدأ بالمسجد 
فيركع فيه ركعتين ثمجلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه الخلفون فطفقوا 
يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا . فقبل منهمرسول 
الله صلى الله عليه وسل علانيتهم » وبايعهم واستغفر للم » ووكل سرائرهم 
إلى الله فجئته . فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: 
« تعال فجئت أمشى حبى جلست بين يديه . فقال لى : ما خخلفلك؟ 
ألى تكن قد ابتعت ظهرك ؟ فقلت : بلى إنى والله أو جلست عند غيرك 
من أهل الدنيا » لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر . واقد أعطيت 
جدلا . ولكنى والله لقد علمت لأن حدثتك الوم حديث كذب 
ترضى به عبى » ليوشكن الله أن يسخطك على . وان -حدثتك 
حديث صدق تجد على" فيه » إنى لأرجو فيه عفو الله . لا واللهء ما 
كان لى من عذر. والله » ما كنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت 
عنك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما هذا فقد صدق . 


يفف 
فق حى يقى الله فيك فقمت . وثار رجال من ب ىسلمة فأتبعوتى . 
فقالوا لى : والله ! ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا . ولقد 
عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتذر 
إليه المتخلفون . قد كان كافيلك ذنياك استغفار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لك . ذو الله ! ما زالوا يؤمنونى حتى أردت أن أرجع 
فأكذب نفسى . ثم قلت لم : هلى ابى هذا معى أحد ؟ قالوا : نعم . 
رجلان قالا مثل ما قلت » فقيل مما مثل ما قيل لك . فقلت: من هما ؟ 
قالوا . مرارة بن الر بيع العمربى » وهلال بن أمية الواقى . فذكروا لى 
رجاين صاكين » قد شمدا بدراً فهما أسوة . فضيت حين ذكر وهمالى . 

ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها 
الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس » وتغيروا لنا » حبى 
تدكرت ق ننفمبى الأرض فا هى الى أعرف . فليثنا على ذلك 
حدين أيلة . 

فأما صاحياى فاستكانا » وقعدا ى بِييبما يبكيان . وأما أنا فكنت 
أشب الآوم وأجلدهم . فكنت أحرج فأشهد الصلاة مع المسلمين » 
وأطوف ق الأسواق ولا يكلممى أحد . وآتى رسول الله صلى الله عليه 
وسام فأسلم عليه » وهو قى #لسه بعد الصلاة . فأقول فق نفسى : هل 
حرك شفتيه برد السلام على أم لا ! ثم أصلى قريبآ منه فأسارقه النظر . 


يف 
فإذا أقبلت على صلاتى أقبل إلى" وإذا التفت كوه أعرض عبى . 
حتى إذا طال على" ذلك من جفوة الناس » مشيت حبى تسورت 
جدار حائط ألى قتادة وهو ابن عمى وأحب الناس إلى فسلمث عليه . 
فوالله ما رد على" السلام . فقلت :يا أبا قتادة ! أنشدك بالله ! هل تعامى 
أحب الله ورسواه ؟ فسكت فعدت له فنشدته فسكت . فعدت له 
فنشدته . فقال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناى » وتوايت <بى 
تسورت الحدار . 

قال : فبينا أنا أمذى بسوق المدينة إذا نبطى من أنباط أهل الشام 
ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن 
مالك ؟ فطفق الناس يشيرون له . حبى إذا جاءنى » دفع إلى كتاباً من 
ملك غسان . فإذا فيه أما يعد . فإنه قد بلغبى أن صاحيلك قد جفاك . 
ول يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة . فاق بنا نواساك . فقلت لا 
قرأتها : وهذا أيضاً من البلاء . فتيممت بها التنور فسجرته بها . <بى 
إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين . إذا رسول” رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يأتيى . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن 
تعتزل امرأتك . فقلت : أطلقها ؟ أم ماذا أفعل ؟ قال :لا بل اعتزها 
ولا تقربها . وأرسل إلى صاحبى مثل ذلك . فقلت لامرأق : الى 
بأهلك » فكوق عندهم حى يقضى الله فى هذا الأمر . 


شف 

قال كعب : فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت : يا رسول الله » إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له 
خادم فهل تكره أن أخدمه ! قال : لا . ولكن لا يقربك . قالت : 
إنه والله ما به حركة إلى شبىء . والله ما زال يبكى منذ كان من أمره 
ما كان » إلى يومه هذا . فقال لى بعض أهلى : او استأذنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ى امرأتك كا أذن لامرأة هلال بن أمية أن 
تخدمه ! فقلت : : والله لا أستأذن فها رسول الله صلى الله عليه وسام . 
وما يدريى ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فا . 
وأنا رجل شاب ؟ فلبثت بعد ذلك عشر ليال حبّى كلت لنا خسون ليلة 
دن نحين لهى رسول الله صلى الله عليه و وسلم عن كلامنا . فلما صليت 
صلاة الفجر » صبح سين ايلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا . 
فبينا أنا جالس على الحال البى ذكر الله قد ضاقت على نفديى وضاقت 
على الأرض ما رحبت سمعت. صوت صارخ أو على جبل ساع » 
يأعلى صوته : ياكعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدأ وعرفت 
أن قد نجاء فرج . وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا 
حين صلل صلاة الفجر . فذهب الناس يبشروثنا وذهب قبل صاحى 
مبشر ون وركض إلى رجل فرساً وسعى ساع من أسلم فأوق على الخبل . 
وكان الصوت أسرع من الفرس . فلما جاءنى الذى سمعت صوته يبشرق 


طرق 
نزعت له ثولى» فكسوته إياهما ببشراه . واللّه ! ما أملك غيرهما يومئذ . 
واستعرت وبين فلبسهما . وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فيتلقانى الناس ذوجاً فوجاً يبنثوذنى بالتوبةيقواون : لتهنك توبة الله عليك . 

قال كعب : -حى دخلت المسجد . فإذا رسول الله صلى الله عليه 
ونام جالس حوله الناس . فقام إلى" طلحة بن عبيد الله هر ول وهتأى 
والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره . ولا أنساها لطلحة . 

قال كعب : فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور : ١‏ أبشر 
بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أملك . قال : قلت أمن عندك يا رسول 
الله » أم من عند الله ؟ قال : لا بل من عند الله» . وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حبى كأنه قطعة قمر . 
وكنا نعرف ذلك منه . فلما جلست بين يديه قلت » يا رسول الله » 
إذمن توببى أن أتخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسول الله . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أمسك عليك بعض مالك » فهو خخير لك 
قلت : (إلى أمسك سهمن الذى مخيير . 

فقلت : يا رسول الله ! إن الله إنما نجانى بالصدق وإن من توببى 
ألاأحداث إلا صدقا ما بقيت . فو الله ! ما أعلم أحداً من المسلمين 
أبلاه الله ى صدق الحديث » منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله 


فرق 
عليه وسلم أحسن مما أبلانى ما تعمدت منذ ذكرت ذلك ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى يوي هذا كذباً . وإنى لارجو أن يحفظبى الله 
نما شيك 


م 


أنزل الله على رسوله صل الله عليه وسلم : ( لَقَدْ تاب> أنه 
الى" والهاجرين ) - إل قوله - ( وكونوا سم الصّادِقينت ) . فوالله ! 
ما أنعم الله على" من نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام » أعظم ق نفسى 
من صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما 
هلك الذين كذبوا . فإن الله قال للذين كذبوا » حين أنزل الوحى » شر 
ما قال لأحد . فقال تبارك وتعالى : ( سَيَحْلفُون بال 8 إذَا أقيع») 
إلى قوله ( فإن' أله لا يض عَن القع الفاستقين ) . 

قال كعب : وكنا قد تخلفنا أي الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل 
أرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه . 

فبذلك قال الله ( وعَل الثلاثة الذين حْلُْوا ) وليس الذنى ذكر 
الله تما خلفنا عن الغزو » إتما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن 
حلن له واعتذر إليدلء فقبل منه . 


شرف 

فانظر إلى هذه القصة الرائعة و إلى ما فها من العبر والموعظة» وإلى 
تأديب النى من يحب من أصحابه الصادقين حين يحتاجون إلى التأديب 
فهؤلاء الثلاثة قد تخلفوا ولم يكن لم عذر من ضعن أو فقر أو عجز 
عن السفر » وإنما امتحتهم الله يبعض أعمالم ليبلوهم ويطهر قلومهم؛ 
وكان كثير من الناس قد تخلفوا عن هذه الغزوة » يعدهم كعب نيفاً 
ويمانين رجلا . فلما عاد النى إل المدينة أقبل المتخلفون فجعاوا يتكلفون 
المعاذير ويقواون للنبى غير الحق » وجعل النى يقبل معاذيرهم ويستغفر لم ؛ 
لأنه كنا كان يقول دائماً ‏ لم يؤمر بالتنقيب عما فى قلوب الناس . ولكن 
هؤلاة الثلاثة كانوا أشد إعاناً بالله ورسوله » وأصدق حبا لما من أن يضيفا 
إلى تخلفهم خطيئة الكذب على النى صلى الله عليه وسلم وم يعلمون 
حق العلم أن ضمائر المتخلفين المنافقين ل تكن لتخى على اللهء وأن الله 
جدير أن ينبى ء رسوله بسرائرهم . قآثروا الصدق وفاء لدينهم ؛ وإشفاقاً 
أن يفضح الله كذبهم وتخلفهم فاعترفوا بذنوبهم ومع النبى منهم وأعلن 
أنهم قد صدقوه ولم يعف عنهم مع ذلك . ترك أمرهم إلى الله يقضى فيه 
ما يشاء » م لم يلبث أن أمعن فى عقابهم فأمر المؤمنين ألا يكلموهم 
وينظر هؤلاء الثلاثة فإذا هم قد اقتطعوا من الناس اقتطاعاً » وإذا 
.ف غرلة بغيضة إلى نفوسهم كان السجن أهون منها . ومن أجل 
ذلك لزم اثنان متهم بيوتهما فلم يخرجا منها ول يتعرضاً لحفوة الناس »و إنما 


ريق 
أقاما يؤديان الصلاة فى بيوتهما ولا يشهدان جماعة المسلمين . ثم يبكيان 
أكثر وقنهما . وأما كعب فقد كان جلداً يحسن الاحال» فجعل رج 
ويغدو على الأسواق ويحتمل جفوة الناس متأذياً بهاء كأنه يبالغ قى 
تأديب نفسه بالعقاب الذى فرض عليه . وهو يذهب إلى ابن حم له 
من أصحاب النبى فينشده الله ثلاثاً : أيعلي منأمره أنه محب لله ورسوله؟ 
فيسكت عنه ابن عمه حى إذا ألح عليه كعب فى المسألة أجابه بهذا 
الحواب اللاذع الممض : الله ورسوله أعلم .وما كان له أن ميب غير 
هذا فالنى غاضب على هؤلاء الثلاثة وغضبه من غضب الله . ثم كان 
كعب يذهب إلى المسجد ويشهد صلاة المسلمين ويصلى بعض النوافل 
قريباً من مجلس الى » ليرى أينظر النبى إأيه أم يعرض عنه . وإذا هو 
يستكشف أن النى ينظر إليه حبن يقبل على صلاته . فإذا نظر إلى 
النبى أعرض النبى عنه ولكن البى يرسل إليه ذات يوم وإلى صاحبيه 
هن يبلغهم أن التبى يأمرهم أن يعتزلوا فساءهم . 

ويس فى هذا شىء من الغرابة» فنساؤهم مؤمنات وقد صدر الأمر 
إلى المؤمنين باعتزالهم ٠‏ فابعتزهم نساؤهم أيضاً . فأما كعب فقد أرسل 
زوجه إلى أهلها حتى يقضى الله ىق أمره . وبعد أن مضت علهم 
خسون ايلة فى هذه العزلةء وقد أخذ الندم من قلوبهم أقوى مأخذ» أنزل 
الله توبته علمهم فى الآيتين الكر تين اللتين أثبتناهما منذ حين . وابتهج 


ارق 
المؤمنونٍ كلهم لذلك» فكانوا يبنتون هؤلةالثلاثة بتوبة الله علهم . وقدفرح 
كعب بهذه الاوبة فرحا لم يفرح مثله لشىء قبلهاء وهي” أن يتصدق عاله 
كله» فانظر إلى النى يرفق به ويقبل منه الصدقة فى وقت واحد . فيأمره 
أن فك يعض ماله لبعيكن منه ويقق .ع أهله + .وآن يتضدق 
بسائره . فأمسك سهمه من خخيبر وتصدق يما عداه . 

وعاهد النى على ألا يتكاف ولايكذب متعمداً قى حديث حبى يعوت. 

وتباغ روعة هذه القصة أقصاها حين تقرأ فى سورة التوبة 
تعذير الله للمتخافين من المنافقين» بين أهل المدينة ومن حوها من 
الأعراب . فترى شدة هذا التعذير وعنفهء وتقرأ قصة هؤلاء الثلاثة فترى 
كيف نزلت علهم رحمة الله كما ينزل الغيث على الأرض الميتة 
فيحيمها بعد مونها . 

وقد صورنا لك فى كثير جدا من الإاز مكان النبى بين أصحابه 

بشيراً ونذيراً» وشاهداً وداعياً إلى الله بإذنه» ومفقهآ للمؤمنين ديهم ؛ 
3 لم فى عظاتم أمو رهم ودقائقها . 

فلا غرابة فى أن تكون السنة هى الأصل الثانى بعد القرآن الكريم. 
من الأصول الى تبى علها حياة المسامين . فكل ما يعرض للمسلمين 

من الأمر قف فى حيانهم من المشكلات يحب علهم أن يردوه إلى الله 
ورسولهء يلتمسوذله الل ى القرآنء فإن وجدوا هذا ا حل فهو حسبهم » وإن 


عرف 
لم يدوه فعلمهم أن يلتمسوه فى سنة النى » فما مت به الرواية عنه من 
قول أوعمل . ذلك أن النى لم يكن ينطق عنالذوى و إما كان يعام الناس 
ما علمه الله ويعلمهم فى أكثر الأحيان عن أمر الله له بتعليمهم 
و يستشيره م فيا لم يعلّمه الله من الأمر ويقبل مشورهم . فإذا العلس حل 
المشكلات اق نفام يوجد» والتمسق الساة فلم يوجد» فالمسلمونيرجعون 
إل أصل ثالث من أصول الأحكام ف الدين » وهو إجماع أصعاب 
الى . ذلك أن أصحاب النبى إن أجمعوا على شىء تأكبر الظن 
أنهم ا يجمعوا عليه إلا لأحد أمرين : 00 
البى أو عماه مالم يصل إلينا » وإما أن يكونوا قد اجتهدوا أبهم 
واشحتاروا لأنفسهم » وهم خخيار المسلمين وم دوه حي ولا سيا قبل أن 
ينجم بيهم الحلاف وتفسد الفتنة علمهم كثيراً من 3 8 ل يجد 
المسلمون ق القرآن ولا فى السنةء ولا فها ها أجمع عليه أصعاب الننبى حلا 
ليعض مشكلاتهم فعاموم أن دوا ا ناصعين للهورسوله وللمسلمين . 


رف 


3 
وأمر السنة بعد ذلك #تلف عن أمر القرآن أشد الاختلاف» ذلك أن 
القرآن قد وصل إلينا متواتراً مجمعاً عليه؛ من أجيال المسلمين منذ حياة 
النى إلى الآنء وإلى آآخر الدهر ما بى فى الأرض مسلمون . توارثته 
الأجيال كنا تلاه الننى » وكا كتبه عنه كتاب الوحى وكنا جمع أيام أبى 
بكر» وكا نسخ الماح أيام عمان » وعلى ما كان بين المسلمين 
من انتلاف وانقسام وافيراق إل فرق متراينة قى الرأى من خوارج 
وشيعة وجماعة» 5 على ما كان من الاختلاف يعد ذلك بين المسلمين 
ف أصول الدين وغروعه وانقسام المتكلمين ف الأصول إلى الكثرة المعروفة» 
وانقسام الفقهاء وأصعاب الفروع كذلك إلى شيع تتباعد حيناً وتتقارب حيناً» 
وعلى ما نزل بالمسلمين من الأحداث وما تتابع علمهممن الخطوب » 
وا الحكم فهم بين الأحزاب أولا وبين الأثم والأوطان 
ثأنيا . 


» على هذا كله ظلالقرآن كا هو » ال يختلف المسلمون فى نصه‎ ١ 
فهو باق على الدهر لا يضره أن يحتلف المسلمون ق فهم نصوصه وق‎ 
تأويلهاء ولاكذلك السنة لأن الننى لم يأمربكتابئها بل يروى أنه كان يكره‎ 
ذلك . فالاعيادق روايمها على الذاكرة » وعلى ذا كرة الصاللين من‎ 
المؤمنين . وكان أصعاب النى يتشدد أكترهم ق رواية الحديث عن‎ 


ا 
النى » بل كانوا لا يقباون حديثاً عن النى إلا أن يشهد اثنان من 
عدول:التلميق' آنيها تفعاة من النون أو راراة يعطات وكانا عو هيه الل 
أشد الخافاء ى ذلك» فكان ينذر من يتحدث عن النبى بالعقاب إلا 
أن يأقى بعدل من المسلمين » يشهد معه بأنه مع من اانى أو رأىمنه مثل 
ما يروى المتحدث » هنالك كان عمر يقبل الحديث ويعمل به . 

ولكن الأمور لم تمض على ذلك دهراً طويلاء فلم تكد الفعنة تظل 
المسلمين حتى اشتد الحلاف بينهم » وجعل بعضوم يكفر بعضاً وجعلت 
الأحزاب على مر الزمن تكثر الحديث عن النى يريد كل حزب أن 
يثبت أنه أشد استمساكاً بسنة النبى من غيرهء ونشأ القتصّاص الذين 
كانوا يجلسون لوعظ الناس مرغبين ومرهبين » فأكثروا من الحديث 
وأضاف كثير متهم إلى النبى مالم يقل يرغبون فى فضائل الأعمال 
وينفرون من سيئالها ولا يدون حرجا فق أن يضيفوا إلى النى مالم 
يقل ما داموا لا يريدون إلا النصح للمسلمين والأمر بالمعروف والهمى 
عن المنكر والنبى أول ناصح للمسامين» وأول آمر بالمعروف وناه عن 
المنكرء قكل أمر بالخير أو مهبى عن الشر يمكن عند كثير من 
القتصاص أن يحمل على الابى . ثم نشأ الأشرار من المتكلفين وذوى 
النيات السيئة فأسرذوا ى رواية الحديث وأكثروا منالكذب وعرف ذلك 
خيار المسلمين فأخلصوا أنفسهم لتصحيح الحديث » وتنقيته من كل 


رف 
مكذوب أو مشكوك فى كذبه . وذهوا ف ذلاث مذاهبهم المعروفة » فنجعاوا 
يتتبعون رواة الحديث ينقدون حيامهم ويتحرون أمره » فن وجدوا فيه 
مطعناً بالكذب.أو الاتمراف عن العدالة ف السيرة» أوضعف الذا كرة» 
أو قلة التثبت هما يروى» أو الأخذ عمن لا يصح الأخذ عنه » أعرضوا 
عنه ونبذوا حديثه»ونبهوا على ما فيه من علة»دى نشأ عند امحدثين علم 
خاص بتصحيح الحديث . 

عل نثم هذا كله ظل من الواجب على كل مسلم »حين يتروى 
له الحديث عن اأنبى صلى الله عليه وسلم »أن يحتاط قبل الأخذ به» وأن 
يعرضه على القرآن » فإن كان لا يناقض القرآن ف قايل ولا كثير » ولا ينافض 
المأأوف من سيرة النبى وعماه » أخذ به وإلاوقف فيه . 

وكذلك كان يفعل الصالدهون من أصعاب النى صلىالله عليه وسامء 
فقد قيل لعائشة-رحمها الله إنبعض أصحعاب النى يروى عنه أنه قال: 
إذاميت يعذب ببكاء أهله عليه . فأذكرت هذا الحديث وقالت : اقرءوا 
قو اللدعز وجل : (ولاتز رُدَازِ رو زر أخْرى ). فقيل ذا :إنبعض 
أصحاب النبى يزعهون أن النى رأى ربه. فأنكرت هذا أشد الإنكار وقالت 
حدتما : اترأ قول الله عز وجل :(لا تذركه الْأبِصَار وهو يداركة 


َس م 25 . 
الابصارٌ وهو اللطيف الخبير) . 


غرف 

وقد رأيت كيف كان عمر يتشدد ى رواية الحديث . فليس بد 
إذن كما قدمنا من الاحتياط فى قبول الحديث» حى حبن يرويه 
المصحدون من الغدثين . 

ولا بد من أن نلاحظ أن بعض أعمال النى قد وصلت إاينا 
متواترة لا معنى للشلك فمما . فقد علمنا بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يصلى الصبح ركعتبن » والظهر والعصر والعشاء كل مبها أربع 
ركعات» والمغرب ثلاشركعات . 

وعلمنا أنه كان يركع مرة فى كل ركعة » ويسجد مرتين ى كل 
ركعة » ويجلس بعدكل ركعتين . كل هذا فى الفرائض المكتوبة » فلا 
معنى للجدال ى ذلك . وعلمنا كذلك ما بيدّن من نصاب الزكاة 
وما فرض فها . وعلمنا من القرآن ومنالسنة العملية كيف كان يصومء 
وكيف اعتمر وكيف حجء فجملة أركان الإسلام ثابتة بالقرآن أولاء 
وببيان النى العمى ها ثانياً : 

وكثير من أعمال الننى وصل إلينا على نحو يقطع الشك ‏ فقد عرفنا 
كيف كان يصلى صلاة العيدين» وكيف كانيصل للاستسقاءء ولما 
يعرض من كسوف الشمس والقمر . 

فجملة الأصول وتفصيلها بمعزل عن الشلك » وإما يكير الشك 
ويختلف قوة وضعفاً فى بعض الفروع » وفما يتصل بالترغيب ف الفضائل 


3 
وف التنفيرهنالشر ولاسما وبع ضأمة الحديث _كأحمد بن حن ل رحمه 
اهدي كانوا له يوون بام ررواية ادي الفشست: إذا كان عفن 
باافضائل . 

ومهما يكن من شىء فالقرآن جامع لما يحتاج إليه المسلمون من 
أصول الدين وأ كثر فروعه» والسنة الثابتة تفصل مجمله وتبين ما يحتاج منه 
إلى البيان . فليس على خلاصةالإسلام وأصوله بأس من ضعض الضعفاء؛ 
وكذب الكذابين» وزيغ الزائغين . 


نت 

وكذلك استقامت للمسلمين حياتهم صافية نقية ميرأة من 
الاختلاف و«التنازع » كأصى وأنى وأصدق ما تكون اللحياة »كان الننى 
1 أظهرهم يردون إليه أمره كله ) فيعلمهم مما علمهاللهء ذإذا جاءه من 
أمرهي ما 0 عئده علم فيه رده هو إلى الله عز وجل»فلا يلبث أن 
يأتيه الخبر اليقين من السماء . فام تتصل الأرض بالسماء قط كنا كانت 
متصلة أثناء حياة النى ' ومن 0 ذلك كان كعب بنمالك وصاحباه 
مشفقين من أن يعتذر وا إلى الذى بغير المق» فيكذببمالله بقرآن يتى 
على الناس »أو بوحى يلى إلى النبى فيتتحدث به إلى أصحابه . ومن أجل 
ذلك أيضا أنبأ الله نبيه أثناء غيبته عن المدينة بكل ٠١‏ كات المنافقون 
يعماون ويةولون . وأنبأه كذلك بأمهم سيعتذرون إليه وإلى أصحابه ءن 
تخافهم حين يرجعون إلهم» وأمره أن يقول لهم أن نؤمن لكم قد بأنا 
الله من أخباركم , ضر فى قوله عز وجل فق سورة التوبة : 
( يمتذرون اليم يت كم اليو . ا لامتذروا أن وين 
لك" قد نأ 9 من أغبار؟ وسار اذ مك ووطرة 2 2 


5-5 2 
م 


نجنا 
دون إلى عالم الغ لغيب والشهادة و بم عا كنع" تملون ) 


547 


وكثيراً ما كان المسلمون يعرضون على الى بعض أمرهم » ٠‏ فيقول لم 
أحياناً: ماعندى ف هذا شىء» ثم لايلبث أن يدعو منعرضوا عايه الأمر 
فيلو هم بحكم ل . لحا يظهر الإعراض عن سائليه بأنه لم يأته 
من الله بما سألودعنه» م ينزل القرآنفيقضى فههم بحكم الله ساكان 
من أمر ذلك الرجل الذى زعم ارجل من أصحاب النى أنه وجد عند أهاه 
غيره ول يدر ماذا يصنع » وأشفق أن يقتله فيقتل به . فكلف صاحبه ذاك 
أن يسأل النى ف أمره . وذهب صاحبه فسأل النى ؛ فأعرض عنه وأظهر 
الكراهه للسؤال . وقص الرجل على صاخبه ما رأى من كراهية النبى 
للمسألة ؛ فأبى الرجل إلاأن يسأل النى ففعل »وأجابه البى بأن الله قد 
أنزل فيه وق صاحبته قرآنآء وأمره أن يدعو صاحبته. فأنفذ فهما ما قغبى 
5 ا 1 3 3 - ع 
الله بالآية الكريمة من سورة الور : ( والزين 0 أذواعم ل 
26 نل" هذاه م فشهادة أحَدم' ريم" شهادات بالل إنه 
ان الصّادِقينَ . واعخامسة أن لعتة أن عليه إن كان من الكذبين . 
1# و بن و ع ومه ا 1 دع سمس 
وتدرؤعنبا داب اورصيدا 6 في شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. 
واعخامسة > ل ا م عليها إن كان م المكاوقين ) . 


ولست أعرف أبلغ من قول أم أعن » حين كلمت فق بكاتها بعل 


رقف 
وقاة الى صل الله عليه وسلم » فقالت : إنما إنما تبكى لانقطاع خير 
السماء . ذلك أن وفاة النى قطعمت عن المسلمين هذا الخبر حمًا 00 
وحى يعده. ولم يكن للذين قاموا بأمر المسلمين من اللخلفاء إلا أن يصرفوا 
الأمور بما نزل من القرآن» وا ثبت لم من حدديث الى ؛ يسماعهم هم 
أو بسواع العدول من أصحابيم . 
وقد ظلت حياة المسلمين نقية صافية 1 أى يكرت رحمه الله 
كدربها ردة العرب . فلما قمعت ثُورتهم » وعادوا إلى ما كانوا 
عليه أيام النى من الطاعة فى كل ما أمر الله » يرئت حياة 
المسلدين من الشوائب » ورى بهم أبو بكر الشام والعراق» ثم جاء ممر 
ريحمه الله بعد أى بكر فاشتد إلى أقصى حدود الشدة فى المحافظةعلى 
صفاء الحياة الإسلامية ونقائها » على نحو ما كانت عليه أيام النى وأف 
بكرء وبذل ف ذلك م ناهد فى دقيق الأمور وجسامها ما لم ينسه التاريخ 
بعدء وما أرى أنه سينساه آخر الدهر . ذلك أن المشكلات السام الى 
عرضت للملسمين فى حياة عمر كانت جديدة كل الحدة » لم يعرض 
مثلها ولا شىء قريب مها أيام التى وأيام ألى بكر. فقد كانت 
غزوات النبى علىخطرها يسيرة بالقياس إلى فتح بلاد الفترس ء واقتطاع 
الشام ومصر من بلاد الروم . وكانت الغنائم الى تتاح للمسلمين أيام 
البى شيثاً لايكاد يقاس إلى ما أتبح م من الغناتم أيام عمر. فكان من 


3 
أيسر الأشياء أن ينفذ الى فها حكم اللهالذى بينه ىسورة الأنفال : 


( وَاعلَمُوا أن" ما عَننْشُ من شىه فأن الله خُسَسَد ولرتسولر 
واذرى القرثي واليتاتى وال كين وأبْن السَبيل إن" كنت' آمتت" بلله 
وما أَنرَلنا على عبدنا يو"م الفرقان يام" الْدَق الج 
شىء قرير) ٠‏ 

فكانت الغنائم تجمع للنبى فيحتتجز هلها الحمس» ينفق »نه على 
ما بين الله فى الاية الكريمة » ويقسم سائرها على المسلمين للراجل 
سهم وللفارس سهمان . 

ومع أن الأمانة أيام الننى كانت كأقوى ما يمكن أن تكون فى 
قاوب المسلمين » فقد كان النى صلى الله عليه وسلم كثيراً ما ينبى عن 
الغلول» ومخوف منه أشد التخويف وأهوله . وأنزلالله فى الغلول قرانء فال 
فى سورة آل عمران : ( وما كأن” نهر أن ع 1 1 
أت ا عل بوم القيمة لم وك فس نا كت وهم 
لا يظامون .أن أنبّم رِضْوَانَ أله كن باء بسخطر من الله وتأواة 


جهنم وبنْسَ الصير) . 


1 

ومع هذا كله فقد غل بعض الناس من الغنائم أيام الننى » 
فذكر الرواة أمر ذلك الذى قّتل يخيبر» فجعل الناس يتباشرون له 
بالشبادة أمام ااننى » وقال صلى الله عليه وسلم : إن الشملة الى غلها 
لتشتعل حوله نارا . أو شيئاً بمعبى ذلك . 

قال الرواة فقام ريجل فجاء بشراكين فألقاهما وكان قد احتجزهما. 
فلما سمع ما سمع من النبى نخاف فردهما . 

كذلك كانت أمور اللتهاد والغنائم أيام الننى » وأين هذا مما عرف 
المسلمون فى حروبهم مع الفرس والرومء وذما ملئوا به أيديهم من الغنائم 
الى لا يكاد المؤرخون يحسئون تصويرها ولا إحصاءها . 

وجيوش المسلمين بعيدة عن مركز الخلافة بعداً شديداء والخليفة 
قار بالمديئة لا يرى ما يصنع المسلمون بعد أن ينزل الله نصره علهم » 
وإنما تأتيه أنباء النصر وترسل إليه أخماس الغناتم . فيقسمها على من 
حضره من المسلمين » وينفق منها على نوائب الآمة . 

والمسلمون فى تلك الأيام لا يغنمون الأموال الى تنقل فحسب» 
وإنما يغنمون الأرض الى تفتح وما علها من العقار » وكل ذلك بعيد 
عن الخليفة » وأموره معقدة أشد التعقيد . فالغنام الى تنقل يمكن أن 
تخمس ويرسل خسها إلى الخليفة» ويقسم سائر أخماسما على اند . 
ولكن الغنائم الثابتة ماذا يصنع بها قائد الحيشء» لا يستطيع أن ينقلها 


1 
ولا أن يقسمها ؛ ولا يستطيع الحند إن قسمت فهم أن يقوموا علها » 
فهم ميرساوا ليكونوا زراعء وإنما أرسلوا للحركة المتصلةء لاتفتح عامهم 
مدينة إلا تجاوزوها إلىغيرها . فكل هذا كان جديداً بالقياس إلى اتخلفاء . 
ولم يكن بد لعمر من أن يضع نظام يحص ر هذه الغنائم ويكفلالقيام 
علا » ويكفل حقوق الحند فها . وهذه الحووش الى ترسل تباعاً إلى 
الأرض البعيدة فى الشرق والغرب ء لم يكن بد من تبيئتها للحرب قبل 
أن ترسل» ولم يكن بد منإمدادها بكل ما تحتاج إليه بعد إرسالها. ولم 
يكن بد من حكم المدن والأقايم الى تفتح» ومن نشر الإسلام فبا ء 
وأن يحرى الحكم فيها على ما أمر الله أن تتجرى علبه الأحكام إلىغير ذلك 
من المشكلات الى لا تحصى » والى جعلت تظهر ويتبع بعضها بعضاً 
كاما أمعنالمسلمون ف الغز ووأبعدوا فى الأرض» وقد جدعمر رحمه الله 
فى حل هذه المشكلات وتدببر أمور هذه الدولة الناشئة » الى كانت 
تكير وتتسع رقعتها » وتزداد مشكلاتها يوماً بعد يوم . 
وقد وفق عمر إلى كل ما حاول من حل المشكلات وتدبير الأمر » 
وحكم الأقطار البعيدة عنه والقريبة منه» توفيقاً لم يكن ينتظر من رجل من 
أهل مكة لم يعرف من أهور الدنيا إلا أيسرها “ولم يبل شؤون الحكم قبل 
خلافته . وهو بعد ذلك يحكر أما ليست على حال العرب من البداوة » و نما 
هى متحضرتمعنة فى الاضارة » قد عرفت من أنظمة الحكم ضروباً وألواناً , 


1 
وما رأيك فى خليفة ينبعه أحد عماله بأنه قد حمل إليه خمسمائة 
ألف من الدراه. » فلا يصدقه وإتما يظن به الحهد والإعياء » ويأمره 
أن يلعي سر و ٠‏ م يأتيه من غد . فإذا جاءه من الغد وأنبأه بما 
حمل إليه من المال صعد المنبر وأعلن إلى الناس : أن قد جاءه مال 
كثير » فإن شاءوا كاله لم كيلا » وإن شاعوا هاله لمهيلا » كل ذلك 
لنصف مليون من الدراهم » فكيف به حين جاءته الملايين الكثيرة 
والعروض المختلفة الى لا تكاد تحصى . وإذا كان النجح قد أتيح 
لعمر» لما آناه الله من عبقريه » فهو كذلك قد أتبح لقواده الذين فتحوا 
الأرض » وعماله الذذين حكموا الأقالم » وكلهم كان كهيئة عمر 
لم يبل من الحرب إلا أيسرها وأهونها شأناً » ولم يعرف من شؤون 
إلا أدناها إلى السذاجة البدوية » فكيف بهم حين حكموا 
الشام ومصر «العراق وفارس . وأتيح هذا النحج أيضاً للجند الذين 
قهروا أعظ دواتين فى الأرض حين ذاك : دولة الفرس ودولة الروم . 
وهم م يعرفوا قط من شؤون اللحرب إلا ما كانوا يألفون من هذه 
0 الأولية » الى كانت ثثار بين القبائل . لم يعرفوا ابلتيوش 
الضخمة » ولا أداة الحرب الى ابتكرتها الحضارة » ولااحصارا مدن ولا اقتحامها » 
وهم مع ذلك قد انتصروا أى انتصارء ونشروا لواء الإسلام فى أقطار 
الأرض شرقاً وغربآء وأزالوا من الأرض دولة عظيمة لم تستطع جيوش 


14 
روما ولا جيوش قسطنطينية أن تزعزعها » وهى دولة الفرس الساسانيين . 

وقد عرفت أن أكثر هؤلاء الخند كانوا قد ارتدوا بعد وفاة النبى 
صلى الله عليه وسلم عن الإسلام مع قبائلهم» وأبوا أن يؤدوا الزكاة 
حى قاتلهم عابها أبو بكر فانظر إلهم بعد أن عادوا إلى الإسلام كيف 
أحسنوا ىق سبيله البلاء . وكيف جاهدوا فأمعنوا فى اللتهاد وكيف 
صبروا فأبلغوا فى الصبر» وكيف جنوا نتيجة هذا كله نصراً مؤزراً . 

وما أشك فى أن القرآن هو المؤثر الأول فى هذا كله . كانوا يقرعونه 
أو يقرأ عللهم فيملاً نفوسهم روعة؛ وقلوبهم إيانء ويدفعهم هذا كله 
إلى أن يفعلو الأعاجيب» وإلى أن يتيحوا لقائد من قوادهم هو خالد 
ابن الوليد_أن يكتب إلى بعض محاربيه حين دعاه إلى الإسلام أو إلى 
الحضوع' وأداء الحزية» ثم قال لم بعد ذلك: فإن أَبيتم فإنى قد جنتكم 
بقوم محبون الموت "كما تحبون الحياة . واقرأ إن شئت حديث الفتح فى 
كتب التاربخ » وق تاريخ الطبرى خاصةء فسترى فيا تقرأ من العبر 
والعظات والأعاجيب ما يقنعك بأن بلاء المسلمين فى تلك الحروب » 
وما أتيح لم من الظفر» إنما كان نتيجة لأثر الإسلام والقرآن نخاصة 
فى نفوس أولئك المجاهدين . 

وانظر إلهم حين يتلو علهم القا صالذى كان يطوف على اللحنود» 
فيعظهم ويحمسهم للحرب حين يمهيئون للقاء العدو . 


14 
انظ إليمحين يناق عليم الم الآية الكريمة » من سورة التوبة 


وسا عت 


مثلا : (ماكان- لأغل الدينة دن حولم ون الأ ا أن يَتَخَلفرا 


ا تو ولا ربوا أنفسيم عن' فقسو ذاك بأ د اسيم 

كلمأ ولا مسب ل فى سبيل أله ولا يطون مو'طتا : 3 الكفات 
ولا ينالون من' عدو يلا إلا كيم به عل صال” إن الله له لا نضيعة 
أ الحسدين ): 

فأى غرابة ى أن ملام هذه الآية » وأمثالها من آيات القرآن 
الكريم » ثقة وأمنآ وأملا واطمئنانا إلى أنهم من غير شلك ظافرون 
بإحدى المسنيين. فإما الانتصار على العدوء والفوز بما فى أيديهم من 
املك وزهرة الحياة الدنياء مع الأجر العظم عند الله » وهو خير من كل 
ما ظفروا به؛ وإما الفوز بنعمة الشهادة والحياة عند الله» فرحين بما أتاهم 
الله منفضله» وستبشرينبالذين لم يلحقوا بهم من بعدهم » الاخوف 
علهم ولا هم يحزنون . كنا يقول الله عز وجل ف الابة الكريعة من سورة 
آل عمران . 

وانظر إلهم حين يقرعون أو يتلى عليهم قول” الله من سورة الأنفال : 
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كيف تمل قلومهم ثقة بأمهم حين أزمعوا الخروج للجهاد» قد 
باعوا الله أنفسهم وأموالم بأن لم الكنة» يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون 
ويقتاون» وعداً على الله حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن . كما يقول الله 


5-2 1 وه 
م 8 


عز, وجل فى الآية الكريمة من سورة التوبة : ( إن الله أشترّى 
5-5 عااءاويت ٠.‏ امم م 2 .8 - 5 م .2 وحم ااا 

دن المؤمنين أنفسهم وامواهم ربان شم لله ا قن سبيل 
أنه فيقتلون ويقتاون” وعدا عليه حَمَا فى التوراةٌ والإنحيل والقرآن . 
ومن" أافى بتهده من اشر فاْتبشروا سك الى بأيهتم” بو وذلك” 
هو الفوار” لتم ) . 

5 1 0 1 

فهم يقباون على الحهاد مطمئنون إلى أنهم قل باعوا تقوم 
وأمواهم لله بالخنة . فالموت أحب إلى الصادقين مهم من من الحياة» لأن 
نعيم الحياة زائل ونحم الله ياق خالك . وكلهم درهب الفرار من العدو 2 
0 نما درهب الموت » فهم واثةون بأن أمام الفارين مهم بهم 
يتضطر ون إلها وبئس المصير . وهم بذلك يصدقون ما كتب خالد 
رحمة الله من أن جنوده محبون الموت كا يحب عدوم الحياة : 


ا" 
ومن أجل ذلك أقبل بعض قواد المسلمين؛ وهو أبو عبيد بن مسعودء 
أيام عمر يجنده متعرضاً لعدوه من الفرس فعبر إلى العدو جيشه را 
وغامر فإذا. العدو أكثر مئه قوة وأعضم منه يأساً» وكان يستطيع حين رأى 
ذلك أن يعبر البر ودرجع مجنده إلى مواقعهم »وياتزم خطة الدفاع 
أو ينتظر المدد . ولكنه ذكر الآية الكر يمةمنسورة الأنفال فكره الفرار ؛ 
وأقدم فقاتل حبى قتل رحمه الله وامتحن المسلمون فى تلك الوقعة محنة 
عظيمة ول يننج من نحا منهم إلا بعد ابلنهد كل الحهد . وبلغت قصة 
هذا الحيشجمر_رحمه الله بالمدينة فيكى واسترحم لقائده وقال : لوانحاز 
لكنت فئته يريد أنه لو رجع واستمد الحليفة لما كان ذلك فراراً» وإنما 
هوالتحرف للقتال والتحيز إلى من وراءه من المسلمين »ينصرونه و دونه 
بالقوة والعتاد . 
والله قد أذن للمسلمين فى الآية الكريمة» الى أثبتناها آنفاً عن 
سورة الأنفال» أن يرجعوا عن العدو متحرفين للقتال أو متحيزين إلى 
فئة تنصرهم . كذلك كان بلاء المسلمين فى الفتوح ؛ لا يقبلون بلاء أقل 
جيشهيوم القادسية »,فأدار الموقعة من حصن كان فيهء لما أعيجزه امرض عن 
ركه والدروج » فقال قائلهم 
ألم تر أن الله أنزل نصره ١‏ وسعد بباب القادسية معصم 


00" 
فأبنا وقد آمت نساء كثيرة ‏ ونسوة سعد ليس فون أيم 
وكذلك استقامت حياة المسلمين أيام الشيخين : ألى بكر وعمرء 
كلاهما ساس الناس كا كان النبى صلى الله عليه وسلم يسوسهم 
أثناء حياته» والتزم عمر القرآن وسيرة النبى وأى بكر ورأى الصالحين من 
الصحابة » فى حل ما عرض له من المشكلات الى نشأت عن الفتوح 
واتساع الدولة وانتشار ايوش وكيرة الغنائم والىء » وتنظم أمور الأرض 
الى ظهر علبا المسلمون فى البلاد المفتوحة » فكان كلما عرضت 
له .شكلة الّس حلها فى كتاب الله»فإن لم يحد فى سنة رسول الله 
وسيرة الحليفة من قبله»فإن ل بيجد دعا أولى الرأى هن المهاجعرين والأنصار 
فشاورهم حى يجد الحل المشكلة أو المشكلات الى عرضت له . 
وكان تفوق عمر فى -جهاده نفسه حتى قهرها وذللهاء وألزمها سيرة 
انبى وألى بكر» من الزهد والقناعة»ومن الصبر والاحمال» ومن إيثار 
المبلعين عل ننه والا كتفاء با يقهم الأود» على رغم ما كان يجبى إليه 
من كرام الأموال ونفائسهاءوعلى رغ, ما كان يغرى الناس من زهرة الدنيا 
ونعيمها » كان تفوقعمر فى «جهاد نفسه وقهرها على هذا النحو أروع عن 
تفوقه فها حاول من إقامة الدولة الناشئة» ثمكان يشتد على الناس ولا سما 
الذين رأوا النبى وصاحبوه » وعرفوا كيف رفض الدنياء وكيف آثر عليها 
الآخرة . فكان يمسك كبار الصحابة فى المديئة ولا يأذن لم بترو 


0 
منها . فإذا م أحدهم بالحهاد أبى عليه . وقال : قد كان فى -حهادك مع 
رسول الله ما يجزئنك . كان يخاف علمهم أن يفتتنوا إذا رأوا الأقالم 
الى فتحت على المسلمين . وكان يخاف منهم أن يفتان الناس بهم 
فى الأمصار والأقالم . فكان يمسكهم ف المدينة حماية لم ولعامة الناس 
من الفتنة . وكان فى هذا موفقاً أشد التوفيق . وسترى الدليل على ذلك 
واضيحاً دين أذن عمْان لكبار الصحابة بالتفرق فى الأرض » فكان ذلك 
من مصادر الفتنة الى حادت بالمسلمين عن الحادة ؛ وضر بت بعضهم 
ببعض » وجعلت بأسهم بينهم شديداً» ثم كان شديداً على قريش خاصة» 
وعلى مسلمة الفتح منهم بنوع أخص . كان يعرف ذكاءهم ومهارمم ى 
اكتساب المال وإيثارهم ائراء ورغد العيش» فكان يحممهم من أنفسهم 
ومن أن يتبافتوا فى النار كنا كان يقول . 
وكان شديداً على أسرته من آل الخطاب » يكره أن يغتروا أو أن 
يغثر الناس بأنهم رهط أمير المؤمنين ٠‏ ثم كان شديد المراقبة لأهل 
المديئة ومن حونها » يريد أن يعرف من قرب حاجانهم وأن يبلغ من 
رضام ما يستطيع » وم يعرف المسلمون خليفة كان أشد على ولانه ى 
الأقالم يدعوم إلى لقائه فى الموسم من كل عام » ويدعو مم كل 
واحد منهم ذوى الرأى فى إقليمه . فإذا التقوا فى موسم احج سأل الولاة 
عن رعيهم وسأل الرعية عن ولامها . وكان كثيراً ما يبرأ إلى الله مما يمكن 


4" 
أن يتورط الولاة فيه من جور أو خطأ أو تمصير » ولذلك كانت نكية 
المسلمين بقتله حين قتل أعظٍ وأكبرمن أن توصف . وما أشك فى أن 
عمر رحمه الله لو مدت له أسباب الحياة لأقام الدولة الإسلامية 
علىأسس تعصمها من التفرق والانقسام» ولكن الله بالغ أمره قد جعل 

لكل شىء قذرا : 

وول أمون السلمة بعدة عمان» فاستقامت له الأموق أعام؟ فا 
رضى عن الناس ورضى الناس عله » ومضت جيروش المسسلمين ف الفتتح 
شرقاً وغرباء ولكنه وسع على الناس فأسرف الناس على أنفسهمء ولان 
لقريش فطمعت فيه قريش . ووصل بى أمية رهطه فأغراهم بالغنى » 
وفتح أمامهم أبواب الطمع واسعة حتى طمعوا فيه هو فاستأئروا بهء 
وتسلطوا عليه حبى غلبوا على أمره كله . فجعلوا يولون ويعزلون والخليفة 
يقر ما يفعاون . 

وكان عهان حين ولى الأمر قد تقدمت به السن فبلغ السبعين 
أو جاوزها . فل يابث أن ضعفت مقاومته للطامعين من قريش 
عامة » ومن ببى أمية خاصة . 

وما هى إلا أن تنتشر فى الأقالم كلمة السوءء فيفئن الناس عن 
رأوا من كبار الصحابةء كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام . 
ويعسف الولاة فتظهر الفتئة ولا تايث الأقالم والأمصار أن تنكر من 


هه" 
أ الحكم أشناءة ونين أموو الأقالم إلى الثورة وإذا الحنود تأى من 
البصرة والكوفةومصرء فيشكونو حتاليعض!اصحابة وعلى خاصة ق أن 
يأخخل لم الرضى من عمان وتوشك الأزمة أن تنحل ولكن البطانة من 
بى أمية ينقضون ما أبرم الخليفة ويعرون بعض الولاة برعيتهم سراء 
دكين الثائرون هذا الإغراء الذنى م شناتم الخليفة عن غير علم 
منه ؛ فيرجعون إلى المديئة ويحتاونها ثم يخاصر ونالحليفة فى داره» مما يزالون 
عل تحصباروم حى يتسوروا الدار ويقتاوا الحليفة فى الهار المبصر . 
وعقتل عمان - رحمه الله تفتحأبواب الفتنة ع ىمصار يعها. وليس 
من شك فى أن السخط على حك عان لم يكن مقصوراً على الأمصار 
والأقالم » بل كان فى المدينة نفسها متكرون لنظام الحكم ضائقون 
بغلبة ببى أمبة لالخليفة على أمره . وكان من أهل المدينة مشنعون على 
عهان ومشبرون به . فلما فلما قتل عمان حكم الثوار المدينة حكما كر 
1ت بدن اللايفة سم ابابل 
ثم أقبل الناس على على رحمه الله قبايعوه» بايعه أكثرهم عن رشو 
وبايعه بعضيم عن كره» وأنى معاوية ى الشام أن يؤمن لهذه البيعة وذهب 
فريق من أصحاب النبى إلى البصرة مغاضبين »على رأسهم أم المؤينين 
عائشة بنت ألى بكر »وطلحة بن عبيد اللهء والزبير بن العوام . وكلاهما 
من كبار الصحابة ومن رجال الشورىالذين اختارواعمان للخلافة ون 


كه" 
العشرة الذين توق الى صل الله عليه وعم وهو عهم راض و بشرهم 
بابحنة . واعتزل فريق من المهاجرين والأنصار أمر الناس فلم يشاركوا 
فى الفتنة وكان مهم سعد بن ألى وقاص وعبد الله بن عمر من أكابر 
قريش وكان سعد من العشرة الذين بشروا بالخنة» وهو القائد المظفر 
الذى أبل أحسن البلاء فى فتح بلاد الفرس . وقد جىء به ليبايع علي 
فأنى البيعة وقال لعلى: ما عليك منى من بأس. فأمر على" بتذليته وكفله 
هو . وجىء كذلك بعبد الله بن عمر فأنى أن يبايع فأمر على" بتخليته 
وقال له بين الحاد والمازح : ما علمتك إلا سبى ء الخلن . 

وم تم البيعة لعلى حى نظر فإذا هو بين عدوين : أحدهها 
بالبصرة 1 للح بور بير وعائشة والآخر بالشام يرأسهم معاوية بن 
أى 0 فلم ين بداامق أن نقائل هلين الفريقين ‏ ليروها إلى 
الطاعة ولتجتمع كلمة المسلمين بعد أن تفرقت . فيعودوا أمة واحدة كا 
كانوا أيام النى وأ أيام الوكين أى بكر وعمر . ولا بد من الاعتراف 
هنا رأن علياك رمه الله لم يبدأ بحرب قط إلا بعد أن دعا إلى الصلح 
ورغب فيه وألح فى الدعوة وحاج مخاصميه حتى أظهر علهم حجته 
وأثبت فى وضوح لا لبس فيه أنه لم يشارك فى قتل عمّان ولم يظاهر 
عليه ؛ وإنما نصح له ما استطاع النصح» ورد الثائرين عن المدينة وكاد 
يحسم الفتنة لولا غدر ببى أمية من بطانة الخليفة . وأنه كذلك حاول 


لاه ؟ 
أن يعين عمان وأن يحميه من الثائرين به والذين ظاهروهم عليه . 
ولكن خصوم على" كانوا حراصاً على الحرب يظهرون المطالبة بدم عهان 
ويطلبون أن يسلم إلهم على" من قتل عهان أو شارك فى قتله وكان على 
يأنى إلا أن ينفذ حكر الله على وجهه » فيخضع الناس قبل كل ثبىء 
لإمام واحد ثم يحتكدون إليه فقتل الحليفة المقتول. فيقم -حد الله كا 
ينيغى أن تقام الحدود» فى ظل النظام والأمن لا ظلمة الفتنة والانقسام. 
وكذلك لم يحد على" بدا من الحرب بعد أن بذل الجهد كل 
الجهد فى الإصلاح بينه وبين طلحة والزبير وعائشة ومن تابعهم من أهل 
البصرة . فكان يوم الحمل الذى عظمت فيه انحنة على المسلمين وقد اقتنع 
الزبير بن العوام - رحمه الله _بخطئه فرجع عن الحرب ولكنه قتل غيلة 
ف طريقه إلى الحجاز . 
ومضى طلحة فى القتال حبّى قتل غيلة هو الآحر أثناء الموقعة» 
رماه رجل من ببى أمية ‏ هو مروان بن الحكم ‏ الذى أفسد علىعمان 
أمره كله فقتله . 
ويقول الرواة إن طلحة نقل من مصرعه ودمه ينزف »وهو يقول : 
اللهم خذ لعمان مى حى ترضى . فقد اعترف هو أيضاً مخطئه قبل 
أن بموت . وثيتت عائشة ق هودجها على جملها ذاك الذى قتل حوله 
من المسلمين عدد غير قليل . وكان بن خازق بيه بن طلبة بن 


4" 
عبيد الله » قتل وهو أذ بزمام الحمل » وقال قاتله : 

أشعث قوام بأيات ربه2 قليلالأذى فها ترى العينمسم 

شققت له باأرمح جيب قميصه فخر صريعاً للبااون ولم 

يذكرنى حامم والرمح شاجر فهلا تلا حمم قبل التقدم 

علىغير شىء غير أن ليسستابعاً ‏ عليا ومن لا يتبع الحق يندم 

وصرع عبد الله بن الزبير فلم ينج إلا بعد مشقة وجهدء وكان 
المسلمون يقتتلون حول الحمل وعائشة تحمس أهل البصرة للقتال» حتى 
أشار على" بعقر ابخمل» فلما عقر تفرقالناس وانبزم أهل البصرة ونقات 
عائشة فى هودجها لم يمسسها أذى . وبعد أيام ردها على" مكرمة إلى 
المديئة » فقرت فى بيتها الذى ما كان لما أن تفارقه» بعد أن قال الله 
لنساء النبى ف الآبتين الكريمتين من سورة الأحزاب : ( وَقر'ن فى 

مس7 سه وار دسق م 00 221 سا مم اس 
بيوتكن ولا بير مجر تبرج الجاهليقٌ الاولى وأكمن الصلاة واتين 
الزكاة وأطمن أله ورسُوله إنما يريد الله يذهب ع اللسراع اه 
لببيت ويطور» تطهيراً » وأذ كران" ما يتل فى بتكن" من آيات الل 
والمكد إن الله كان لطيفا بير ) . 

وأقام على بالبصرة حبى ضبط أمرهاء ثم عاد إلى الكوفة فأقام فها 


لمكن 
وجعلها عاصمة للخلافة . وأكبر الظن أنه نقل عاصمة الحلافة 
إلى الكوفة ليعصم المدينة من أن تكون دار حرب » فهو قدكان.يروى 
عن الى صلى التهعايهوسلم أنه حرم المدينة كا حرم إبراهم مكة »ع 
وأعلن أن من أحدث ق المديئة حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
لبد » لايقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا . 
وجعل على يسفر إلى معاوية من الكوفة » يعرض عليه الطاعة 
ويدعوه إلى الصلح “و إلى جم ع كلمة المسلمين وحقن دمائهم والدخحول فيا 
دخل فيه الناس . وكان المسلمون قد قبلوا بيعة على" فى جميع أقطار 
الأرض الإسلامية شرقاً وغربآء إلا الشام فقد أقام معاوية ى دمشق 
يطالب بدم عمان ويرفض كل صلح يعرض عليه . 
فلم يجد على" بدأ من حربهءفسار ميشه حى بلغ صفين »فود 
معاوية قد سبقه فى أهل الشام إلى الماء . يريد أن يظمىء عليًا وحيشه. 
فاقتتل القوم على الماء حتى غلب أصماب على عليه . ولكن علينا 
رحمه الله أبى أن يظمىء معاوية وأهل الشام »فتركهم يشربون 
ويسقون أنعامهم » ويأخذونمن الماعحاجتهم » وسعى السفراء بين الفريقين 
وعلى" يعرض الصلح دائماً ويظهر حجته وحمجة من معه على أهل الشام » 
ولكن معاوية وعمرو بن العاص أبيا إلا القتال فكانالتال» وجعل المسلمون 
من الفريقين يتفانون وكانت الحر ب سجالاتذور الدائرةعلىأهل الشاميوماً 


6 
وعلى أصعاب على يوماً آخر . واككن عاقبة الحرب كادت تكون لعلى» 
وكاد -جحيش 0 زم د الرواة أن معاويةهم أن دركب فرسه 
للهرب » لولا أنه ذكر شعراً فثيت هذا الشعر قلبه» وهو هذه الأبيات : 
أبت لى عفى وأى بلاق و«أخذى الحمد بالمن الربيح 
وإجشامى على المكروه نفسبى وضربى هامة البطل المشيح 
وقولى كلما جشأت وحاشت<2 هكانك محمدى أو تستريحجى 
لأدفم عن مآثر صالخات 2 وأحمى بعد عن عرض صعيح 
وقد وجد له عمرو بن العاص غرجاً من هذا ارج »فاقترح أن 
ترفع المصاحف على الأسنة»وأن يدعى على وأصحابه إلى كتاب الله 
يحتكمون إليه »فيحقون ما أحق ويبطلون ما أبطل . وجازت الحيلة على 
كثير من أصحاب على” » وعلى أهل العن مهم خاصة » فاستكرهوا 
عليا على الهدنة . وحاول على" أن يمتنع عليهم وعرف أمها مخدعة » ولكن 
أهل المن أبوا إلا قبول الهدنة وأنذروا عليا؛ فاضطر كارهاً إلى الإذعان 
ترا :الكثرة من اكاب » وتقراررت: الخدنة بويلق الفز يقي بعل أن برشل 
كل فريق منهماحكما يرضاه. وعلى أن يجتمع هذان الحكمان فيقضيان 
بما قضى به القرآن بين الفريقين المختصمين . واشتد معاوية وأصعابه ى 
كتاب الحدنة» فأبوا أن يلقب على" نفسه أمير المؤمنون » واضطر على" إلى 
أن يمحوها » وذكر صلح الحديبية حين أبت فريش على البى ى كتاب 


كف 
الحدنه أن يسمى نفسه رسول الله قحا هذا الوصف واكتى ياسمه . ولست 
أدرى أتفاءل على" حين ذكر يوم الحديبية أم لا. ولكن عاقبة الهدنة 
على كل حال ل تشبه عاقبة الحدنة التى لمانا البى صلى الله عليه و 
مع أهل مكة » كانت عاقبة هدنة الحديبية فتدحآً قريباً ونصراً مؤزراً » 
وكانت عاقبة الحدنة فى صفين فرقةواخدتلافعلىعلى أى اختلاف . وق هذه 
المواقع التى كانت بصفين قتلت أاوف كثيرة من المسلمين من أهل العراق 
وأهل الشام . 
وكان بين قتلى أصصاب على" عمار بن ياسر الذى كان يققاتل فى حماسة 
أى حماسة» وهو شيخ قد بلغ التسعين أوجاوزها . وكان يقاتل عن إيمان 
أى إيمان بأنه يدافع عن الحق ٠وكان‏ يرتجز : 
نحن ضربناكم على تنزيله ١‏ و«اليوم نضربكم على تأويله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الحليل عن خليله 
أو يرجع الحق إلى سبيله 
وكان يوم قتل يحرض الناس ويقول: من رائح إلى الحنة؟ اليوم ألى 
الأحبة: محمداً وحزيه . 
وكان قتل عمار تثبيتاً لعلى والصاللحين من أصعابه وتشكيكاً لمعاوية 
ومن معدء ذلك أن كثيراً منالمهاءجرين والأنصار قد سمعوا النى صلى 
الله عليه وسلم يقول » وهو مسح رأس عمار أثناء بناء المسجد : ويحلك 


كف 
يا بن سمية ! تقتلاك الفئة الباغية . 

وكان رجلمن صالح الأنصار»هو خرعة بن ثابت “يشهد صفين 
هع على ولكنه لم يكن يقاتل كأن قلبه لم يخل من بعض الشلك » فلما 
رأى مقتل عمار بسيوف أهل الشام قال :الآن ظهر الحق . وقاتلحى قتل. 

فأما معاوية وعمرو بن العاص ها أسرع ما وجدا مخرجا من هذا 
الخرج » فقالا :لمنقتله وإنما قتلهالذونءجاءوا به إلى الحرب . وأذاعا مقالنهما 
هذه فى أهل الشام » تثبيتآً لقلوب الذين أدركهم شىء من الشلك والقلق . 

ورجع على إل الكوفة مرجعاً لم يكن ينتظره: ذلا أن -حيشه اختلف 
عليه ؛رضيت كيرة الحيش بالحدنة وفرضت على على” أن يقبل اختيار 
ألى موبى الأشعرى -حكماً . وقد اخحتار معاوية عمرو بن العاص. وأبت 
قلة من جيش على هذه الحدنة ورأتها مخالفة للقرآن» فكان الناس يقتتلون 
ويتضاربون ويتشاتمون فى طريقهم إلى الكوفة» ثم وصلعلٍ إلى الكوفة فلم 
يرفها إلا مظاهر الحزن والحداد» لكثرة من ذهب معه من أهل الكوفة 
ثم لم يعد بعد أن لقى مصرعه بصفين . 

ولم يلبث المتكرون لأمر الحدئة أن نظموا أمريهم وغريهوا “من 
الكوفة أرسالاءوكتبوا إلى إخوانهم فى البصرة فانضموا لهم وأعلنوا 
العصيان» بل أعلنوا أكثر من العصيان .أعلنوا أن عليا وأصحابه» الذين 
قبلوا الحدنة» قد كفروا لأمهم خالفوا عن أمر الله حين قال ى 


رنضا 


الآبتين الكريعتين من سورة الحجرات : ( و إن طائفتان من الموأمنين” 
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أقتملوا فَأَصْلحُوا بيتهما . فإن بغت" إحداها على الأخرى فقاتلوا الى 
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تبغى حَتى تؤء إل أمر أل . فإن فادت فأصْلدوا بينهما بالمل 


وأقسطوا إن" الله بحب القْسَطين” . إنما للؤمئون إِخوة فأضْحُوا بين 
ويك ا أن ملم "را حمون ) . 

ولا كان على" قد عرض الصلح غير مرة على معاوية وأصمابه 
فرفضوه» ثم كانت الحرب بينهم » فكان يحب على على" وأصحابه فها رأى 
الخوارج أن عضوا فى الحرب حتى يقضى الله أمره فيحق الحق ويبطل 
الباطل: واكنهم لم يمضوا فى الحرب وإما قبلوا التحكم فحكموا الرجال 
ف دين الله والله وحده هو أحكم الحا كين . وما كان ينبغى لعلى وأصحابه 
أن يضعوا السيوف حتى يفىء معاوية وأهل الشام إلى أمر الله . 

ومن هنا اتخذ الخوارج لأنفسهم شعاراً من هذه الكلمة :لاحكم إلالله. 
أى لاحكم إلا لله بواسطة الحرب ينصر الحق ويهزم الباطل . وكانوا 
كثيراً ما يجهر ون بدعوهم هذه فى مسجد الكوفة ؛وربما قاطعوا بها عليا 
أثناء خطبته.وكان على يقول : كلمة حق أريد بها باطل. ثم قوى أمر هذه 
الفتفحين الى الحكمان فلم يصنعا شيئاًء وإنما احتلفا وتشاتما وافترقا كا 


ل 
التقيا 4 لأن عير أعلن جلعه لعلى وإثباته لعاويه» ولأن أبا موسى نتم 
أنه كان اتفق مع عمر و على خلع الرجلين جميعاً وجعل اللعلافة شورى 
بين المسلمين . . فلم يتحرج مرو بن العاص من أن مالفا عما تراضى 

1 الحكمان 5 وقل رفض عبل” هذا الحكم طبعاً وقبله معاويه . وعادت 
الخرب 7 سيرم 0 
خروجهم من الكوفة 8 اد 

وقد تجهز على” مرة أخرى للقاء أهل الشام» ولك نأش يرعليه أن يفرخ 
من هذه الفثة الى خرجت »عليه وجعلت تفسد فى الأرض وتسفكالدماء» 
ترى كل من تبع عليا وبعاوية كافراً حلال الدم والمال . 

وقد أرسل على” إلى الخوارج عبدالله بن العباس ليحاورهم ويحاول 
إقناعهم بالرجوع إلى الجماعة » ولكن ابنعياس لم يصنع شيئاً . فذهب 
م على ' بنفسه فناظرهم وأقنع كثيراً منهم» بالريجوع ولكن آلافا منهم 
أبوا عليه فاضطر إلى قتالهم » فقاتلهم وظهر عليهم قم "يعد ذلك بالمفى 
إلى الشام » ولكن المنافقين من أصعابه أشاروا عليه - إلى الكرفة 
ليصلحوا من أمرهم بعد هذه الموقعة » 0 ما ينبغى للم 
من العدد والعدة . فعاد بهم إلى الكوفة ولكنه لم يخرج منها : تفرق أصحعابه 
إلى أهلهم وأقبلوا على أعمالم » وزهدوا فى الحرب حى أيتسوا عليا منهم » 


شن 

فجعل يدعوهم ويلح فى دعائهم »ولكهم لا يسمعون منه ولا يستجيبون 
لدعائه» حتى قال ذات يومف خطبة له: لقد أفسدتمعلى رأنى بالعصيان 
حتى قالت قريش : ابن أنى طالبرجلشجاع ولكن لعل لاطب 
لله أبوهم ! ومن يكون أعلم بها منى؟ ثم أنشد ‏ فيا زعم الرواة - هذين 
البيتين : 
تلكم قريش تنالى لتقتلى فلا ورباث ما برو ولا ظفروا 
فإن قتلت فرهن ذمى هم بذات ودقين لا يعفو لما أثر 

وكثيراً ما كان على رحمه الله يحرض أصحابه على القتال 
ويثيرهم إليه؛ وينهمهم بالحبن تحميساً لم حى أنشدم ذات يوم ذلك 
الببت القديم : 

القوم أمثالكم لم شعر 2 ف الرأس لاينشروت إن قتاوا 

ولكنه ‏ رحمه الله لم يبلغ من أصصابه شيئحوطمع معاوية وأهل 
الشام فى العراق وف جزيرة العرب نفسها . فكان معاوية يرسل الكتائب 
تغير على أطراف العراق فتقتل وتبب » وكان على يرسل ف إثر هذه 
الكتائب قطعا من «جيشه تردهم عن أطراف دولته 5 

وقد أسرف معاوية فى ذلك فأرسل بسر بن أرطاة فجيش إلى احجان 
فأفسد فيه كثيراً وأفسد ف العن أيضة واقترطف من القسوة مالم يكن 
للمسلمين به عهد . 


كم 

9 ما زال: معاوية بمصر حتى أخذها وقتل والى على: محمد بن 
أى بكرء وأهداها إلىعمر و بن العاص حياته.وقد جعل أمر على يضعف 
شيئاً فشيئاً ويقوىأمر معاوية بما يتتابع على على" من هذا الضعف . 
9 كانت الكارثة الى امتحن بها على - رحمه الله حين خالف 
عن أمره ابن عمه عبد الله بن العباس والى البصرة » فأخحذ كل 
ما ى ببت المال وفر به إلى الحجاز » فأقام بمكة آمنآ مغاضباً لابن 
عنه لعرض من أعراض الدنيا. وأطمع 1 معاوية فأرسل رسله إلى 
البصرة فأثاروا أكثر أهلهاء واضطر على إلى أنيرسل إلالبصرةجيشاً مخضعها 
ويردها إلى الطاعة . 

وى أثناء ذلك عم أمر اللخوارج فأمر نفر منهم بقتل هؤلاء الثلاثة» 
الذين ملثوا الأرض شرا بزتمهم » وهم : عل » ومعاوية» وتمر و بن العاص. 
وم يبلغ أربه من هؤلاء الثلاثة إلاصاحب على : عبد الرحمن بن ملجم 
قتله فى المسجد ودو خارج للصلاة . 

وكذلك أصبحت هذه الأمة الإسلامية الى تركها النبى صلى 
لله عليه وسلم ععدة الكلية :ولق حك أن شرق خردها أبويك إل 
اليحدة ووجهها إلى الفتح » والى قور بها عر أعظم دول العصر ادم وتركها 
تمعة الكلمة متحدة الرأى » أصبحت هذه الأمة منقسمة أشنع انقسام 
وأبغضه إلى الله ورسوله . نسيت قول الله عز وجل فىسورة آل تمران : 


خض 
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ل 700 


فى سورة الأنفال أيضاً : (ولا تارّعوا فتفشّوا وتذهب رتك ) . 
ثم نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : و ألالاترجعوا بعدى كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض »© . 
نسيت كل هذا واستجابت لفتنة المال وحب السلطان والاستثثار 
بخيرات الدئيا فضرب بعضها رقاب بعض يوم الحمل » ويوم صفين » 
ويوم حروراءء وى تلكالأيام الى كان معاوية يرسل فها كتائبه لتغير 
على الآمنين فى المدن والقرى «البوادىأيضاً على نحو ما كانت العرب 
تفعل فى جاهليتها . وقدصدق على رحمدالله - فى البيثين اللذين أنشدههما 
ذات يوم على منبر الكوفة ورويناهما آنفاً وق الثانى منهما بنوع خاص : 
فإن قتلت فرهن ذمبى لحم بذات ودقين لا يعفى لها أثر 
فقد قتل رحمه الله ومنذ قتله أظل المسلمين شر ل تنقشع سحبه إلى 
الآن» فقد انقسمث الأمة إلى فريقين عظيمين : فريق يرى أن عليا 
هو الإمام الشرعى للأمة وأن الإمامة يحب أن تكون ى ولده ؛ وفريق 
آخر يذهب إلى ما ذهبت إليه جماعة المسلمين بعد وفاة النى حين 
اختاروا أبا بكر للخلافة»وحين بايعوا بعده عمر لا يرون أن الحلا فة 
تورث فى أهل البيت ء وإنما يلها من كان كفئاً لولايتها من صاللى 


لف 
المؤمنين . واشتد العداء بين هذين الفريقين وجعل بعضها يكفر بعضاً . 
ونجم بيهما فريق ثالت»وهو فريق الخوارجالذى ذهيت 0 2 
والذبين كانوا ا ون الشيعة والشماعة معا ويستبيحون دماءهم وأموا الم . 
صدق عل” بيته ذاكع وصدقعمان رحمه اللهمن قبلحين قال 
محاصريه : إنتقتاونى لاتصلوا -جميعا أبداً. وقد قتلووفلم يصاواجميعاً أبدآ» 
انقسموا شيعا وأحزاباً. وكا نكل فريق منهم لايستحل الصلاة مع الفريق 
الاخر . وكانت الدنيا وزهرتها مصدرهذا الحلاف » ومصدر ماجرى من 
دماء » ومصدر |١‏ 5 من آثاره إلى اليوم 
فلولا أن بى أمية طمعوا ى الدنيا وغلبوا ذلك الشيخ على أمره 
لماكانت الفتنة بقتل عمان . ولو لا أن معاويةقدكان رجلا من ببى أمية» 
طمع كاطمعوا وألف حكم الشام فكره أن يتركهء ثم طمع فى أن يضم 
إليه سائر أقطار المسلمين ء لما كانت الحرب بينه وبين على؛ ولولا أن 
طلحة والزبير طمعا فى الخلافة » أو فى أن يشاركا عليا فباء ولولاأن 
عائشة كانت تكره عليا منذ قصة الإفك» لما كانت الفتنقيوم ابلحمل . 
وقد اجتمعت لعاوبة أقطار اليلاد الإسلامية كلها بعد أن صالحه 
الحسن بن على رحمه الله فسمى نفسه أمير المؤمنين » ولكنه لم يسر سيرة 
من عرفنا هن أمراء المؤمنين »و إنما -جعل الخلافة ملكا وأوربها ابنه من 
بعله » واستباح أشياء حرمها الله في القرآن » فاستلحق زياد 
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ورغب به عن أبيه عبيد » ولله ينبى أشد البى فى القرآن عن هذا 
الاستلحاق وأمثاله فى قوله من سورة الأحزاب : ( تاجدل. ا 
لجل من لين ف حَوفد «وما ججَلُ أزواجكي” اللأىى او 


نيتم جل اذام أبهم . 06 00 


ولد كول الى وعد ندى الكبيل أدْعُو' الك 

عند أن فإن' لم 0 باهم إِخْوَانكمُ ف 0 0 

لكب لع ا 2 سسدت' قلوبك" وكانة 
اله عغَفوراً رَحما ). 


وكان زياد يعرف أباه عبيدا الر وى حين قبل هذا الاستلحاق» وفرح 
به . وقد هى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الاستلحاق وأمثاله 
حين قال فيا روى الشيخان - : ومن ادعى لغير أبيه فليتبوأ مقعده 

من النار) . وحين قال - فما روى الشيخان ‏ أيضاً : « من رغب عن 
أبيه فهو كفر 6 
ثم تتابع الخروج على ااكتاب والسنة» لأن الإثم يدعو الإثم » ولآن حب 
الدنيا لا يقنع صاحبه . فالله قد حرم مكة فى القرآن» وحرم النى الملدينة 
فها روى الشييخان عن على . وقد استباح بنو أمية المديئة ومكة -جميعاً. 


1 
بدأ يزيد بن معاوية فاستباح المدينة وأنهها ثلاثاً» وى عبد الملك بن 
مروان قأذن للحجاج فى أن يستبيح مكة» واستباحها المحجاج ففعل فبها 
الأفاعيل . كل ذلك لتخضع البلاد المقدسة لبى ألى سفيان ولبنى مروان 
من يعده, . واستباح ابن زياد عن أمر يزيد بن معاوية قتل الحسين 
وأبنائه وإخوته » وسبى بنات النى . وكان من الممكن أن يستجيب ابن 
زياد للحسين حين سأله أن يسيره إلى يزيد » ولوقد فعل لعصم أحفاد 
النى منهذه المذلة . ولكن الشر يدعو الشر والإثم يستتبع الإثم . وإذا 

أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له . 

وأصبح مال المسلمين ملكا للخلفاء » يتفقونه كما يحبون لا كما 
بحب الله » وفما يريدون لا فها يريد الله من وجوه الإنفاق . فكان 
معاوية يشترى ضمائر كثير من أهل الكوفة والبصرة ليفسدهم على على » 
ثم ظل على ذلك بعد أن استقام له الأمر » وجعل يتألف قاوب الناس 
حول عرشه بمال المسلمين» لايرى بذلك بأساً ولا يرى فيه جناحا . 
ومضى الخلفاء من بى أمية علىسنته فأسرفوا فى أموال المسلمين » وتجافوا 
عن سيرة النبى والشيخين من بعده وعلى” رحمه الله . 

وكان 1 كثيراً ما يقول لأهل الكوفة : إنى لأعرف ما يصلحكم 
ولكتى لا أفسد نفسى بصلاحك . وصدق عمر رحمه الله حين قال : 
لو ولوها ‏ يريد الحلافة ‏ ابن أنى طالب ماهم على الحادة . وقدهم 


1" 
على" أن يحمل المسلمين على اللحادة » ولكن المسلمين أبوا عليهء أوأبت 
عليه ظروف الحياة الحديدة الى أتيحت للمسلمين بعد الفتح من [حياء 
سنة النى وصاحبيه . ومن أجل ذلك قال كثير من المتأخرين : إنه 
رحمه الله لم يكن محسنا للسياسةء وقصوره فى السياسة هو الذى فرق 
عنه الناس وعرضه لما تعرض له من القتل . 
وما أشك فى أنه رحمه الله كان يحسين السياسة كل الإحسان » 
وكان جديراً لو اصطنعها أن يجمع إليه الناس ويوحد كلمنهم » ولكنه 
آثر الدين على الدنيا . فلم يشتر ضمائر الناس ءولم يستبح ما حرم الله 
ورسوله » وألى أن يصلح الناس ويفسل نفسه . وذكر أنه سواء مات 
أو قتل فسيلق الله وسيحاسب عما عمل فى حياته » وذكر قول الله للمؤمنين 
فى سورة المائلة : 
( يأنها الذين آمنوا علي أفسك" لا يشر 6' من" صل" 
ذا مْمَدَيْم” ) . فحرص رحمه الله على أن ببتدى » وبلغ من 
ذلك ما أرادء وفارق الدنيا راضيآ مرضينًا لم يحتملخطيئة ولم يقعرف إيماً . 


يفف 


. 


وعن انقسام المسلمين إلى هذه الأحزاب الثلاثة : الشيعة واللخوارج 
والجماعة ءلم ينشأ ما أشرنا إليه من الشر المادي فى حياتهم فحسب »بل نشأ 
ثبىء آخحر ليس أقل ما ذكرنا خطراً » وهو تفرق المسلمين فى الرأى 
وتفرقهم ى الدين نفسه . فقد جعل بعضهم يكفر بعضاء وجعل رأى 
بعضهم يسو ى بعض» ححى لم يأمن خارجى لرجل من الشيعة أو 
الجماعة ول يأمن رجل من الشيعة أو الجماعة لخارجى » ثم لم يأمن 
رجل من الشيعة لرجل من الخماعة»ولم يأمن رعل من ابجماعة لرجل 
من الشيعة . فسد رأى بعضهم فى بعضء وقامت الحياة بينهم على 
السيف أحياناً وعلى الغش والنفاق أحياناً أخرى . وأصبح شرق الدولة يذكر 
غر بها ويثوربه كلما وجد إلى الثورة طريقآء وأصبح غرب الدولة يبخض 
شرقها ولا يظفر بطاعته إلا يالعنف كل العنف والاسنبداد كل 
الاستبداد » وأصبح الطغيان أصلا من أصول الحكم بين الشرق والغرب . 
فجعل زياد وبنوه يفسدون فى الآرض ليضبطوها لبى أميةء وأباح لم ينو 
أمية هذا الفسادءوجاء الحجاج بعد زياد وبنيه فلا العراق شرا ونكراً . 

وم يكن هذا كله بل فسدت الحياة العقلية للمسلمين نفسهاء 
فهذه الأسحزاب المختصمة كانت تقتتل بالسيف نحين يتاح الها الاقتتال 


رفف 
بالسيف» و كانت تختصم بالأسنة حين تضطر إلى الأمن والدعة فنشأت 
المناظرات بين الخجماعة والشيعة والحوارج » وجعلوا امون فى المساجد وق 
مسانجد العراق خاصة ليختصموا #وعاح يهم بعضاً . 
وما أسرع ما نشأت الفرقة فى داخل الأحزاب » فتفرقت الشعة 
فرقاً ) وانقسم الخوارج إلى طوائف » وانشق من الجماعة من انشق 
وألفوا فرقاً وأحزاباً » حبى كان بيت الحماسة مصوراً لأمرهم أبرع 
تصوير» وهو : 
وتفرقوا شيعاً فكل جزيرة 2 فبا أمير الؤمنين ومتبر 
وعن هذه المناظرات نشأت الفرق الكلامية» فللشيعة فرقهاء والخوارج 
فرقهم » ومن اللحماعة نشأت المرجئة ونشأت المعتزلة ولم تليث المعترلة 
أن انقسمت فرقا أيضآء وأهل السنة أنفسهم لم يعصموا من هذا التفرق - 
فذهببهم الحدل مذاهبه» وإذا تحن أمام فرق من المتكلمين تتجاوز 
السبعين » كلها يقول :لا إله إلاالله» فيعصم دمه ونفسة وماله وحسايه يعد 
ذلك على الله » كنا قال النبى صلى الله عليه وسلم لأصابه فى بحض 
الحديث . ولكنهم على ذلك يكفر بعضهم بعضاً»ويستييح بعضهم دم 
بعض » ويستببح السلطان امتحان الْخالفين لهفى المذهب بالفتنة العظيمة 
والبلاء الشديد . وليس من شك ق أن هذا الخدل والاختلاف وتغرق 
الرأى قد ملا الدنيا علما » وجعل للأمةالإسلامية تاريخاً فكريا رائعاً خصبا . 


ف 

ولكن ليس من شك أيضاً فى أن هذا كله قد ضر الدين أكر مما 
نفعه » وأساء إلى الإسلام أكثر مما أحسن إليه . 

وتستطيع أن تتصور هذا فى وضوح حين توازن بين أصحاب النى » 
الذين كانوا يسمعون القرآن وحديث الى فتصدق عفوثم وتؤمن قلوبهم ) 
ولايخطر لم أن بجاداوا فها سمحوا » لأن القرآن واضح كل الوضوح ء 
ولأن الحديث الصحيح الذى يثبت عن النبى واضحكل الوضوح أيضاً » 
ولأن من سفه النفس وسخف الرأى أن يقول الله أو يقول رسوله فيختصم 
الناس فما قال الله ورسوله . 

تستطيع أن توازن بين أصحاب النى الذين سمعوا القرآن ينبثهم بأن الله 
سميع بصير » وبأنه علم حكم» وبأنه واحد » ويأنه قدير» فلى خطر 
لواحد مهم أن يسأل عن هذه الصفات الى وصف الله بها نفسه : 
أهى زائدة عن ذاته أم هى عين ذاته » كما اختلف المسلمون 
حين جعل المعتزلة ينكرون أن تكون 'لله صفات تقوم بذاتهء وإنما 
صفاته هى ذاته . سموا الفسيم ص أجل ذلك أصحاب التوحيد. وحين 
دم خصوبهم فى ذاك فأكثروا وأسرفوا | وعوهم معطلين. . وكا اختصموا 
ف قول الله : ( , ند أله قوق أن ) . ومجعاوا يتساءلون عن هذه اليد 
الى أضافها الله إلى نفسهء استعملت ف القرآن مجازاً أم حقيقة . كذلك 
فى السمع والبصر وما إلهما من الصفات الى ذكرت ىق القرآن . 


1 
وتستطيع كذلك أن توازن بين أصحاب النبى حين سمعوا الله يوعد 
الكافر ين بالعذاب اللخالد المقم ؛ويعد المؤمنين بالنعيم الخالد المقم » ويخوف 
المذنيين من المسلمين عقايه الشديد ولا يوسهم مع ذلك من عفوه 
ومخفرته » ويعدهم عفوه ومغفرته إن تايوا وأصلحوا . 
سمع أصعاب النى هذا كله فلم يتكروا ولم يسرؤوا فى السؤاك ولم 
يتورطوا فى ادال » سعع المتكلمونذلاكفجعاوا يسأاون» أو جعلفريق مهم 
يسأل عن مقترف الكبيرة: أمؤين هو أم كافراً ؟ ثم لم يستطيعوا أن يقولوا 
إنه كافر» لأنه يعلن أن لاإله إلا الله» ولم يستطيعوا أن يقولوا إنه مؤمن » 
لأنه حالف عن أمر اللهباقتراف الكبيرة» فزعموا أنه ليس مؤمناً ولاكافر و إنما 
هو فى منزلة بين المنزلتين» وقالوا: إنه فاسق . وحظروا على الله العفو عن 
مقترف الكبيرة لأنه إن عفا لم يكن عادلا والعدل واجب لله . كما حظروا 
على الله عقاب المؤمن الذي لم يذنب لأنه إن عاقبه لم يكنعدلا. وبكوا ى 
هذه المقالات حتى أسرفوا على أنفسهم وعلى الناس» وحى أغروا 
بأنفسهم شاعراً كأبى نواس الذى قال أبعض العتزلة : 
فقل لمن يدعى فى العلم فلسفة ١‏ حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء 
لاتحظر العفو إن كنتامرأ فطنا فإن حظر له بالدين إزراء 
وقالقائلهم : إنه لا تقبل شهادة طاحة والز بير - رحمهما الله فى باقة 
بقل . لأنهما فى زعمه قد خالفاً عن أمر الله . ولم ينسوا إلاشيثاً واحداً 


1 
وهو أن الله عز وجل يقول فى سورة النساء : 
مُشرَك به يعفر ما دون ذَلكَ بن ياه وس يُشْرِك لله ققد ضَّل 
ضَلالاً بيدا ). 

ويقول فى سوة الزمر : ( كل" يا عبادى” الذي بن أشرفوا عل أ فسيم 

لا سلا من وح الل إنة الله يَف الذاثوبة جَميا إن 

هو النقور الحم ) . 

فهزلاء الوعيدية يبأسون ويوئسون الناس من عفو الله ورمته ومخفرته . 
إذا أذنبا على حين أن الله فى هاتين الآيتين » وف آيات أخرى 
من القرآن يفتح للم أبواب الأمل واسعة . وقد بيئا فها مضى من 
هذا الحديث أن الله عز وجل يوعد الناس إن اقترفوا الذنوب حتى يشرف 
بهم على اليأس ء ثم يفتح لم باب الأمل حتى يعصمهم من هذا 
اليأس » ويغريهم بالتوبة والإقلاع عن الذنوب . وما أكر .ما يقرن الله 
وعده بوعيده . كنا قال ىق سوة الحجر : ( ١‏ نيه عبادى | لى أنا الغفور 
الكحيم :وأن عذ ان هو العذاني لأل) : 


الفتنة الى سادت بقتلعمان رحمه الله وبما كان منالحرب بين أصواب 


يفف 
البى بعد مقتله . فالفرق الأول الى نشأت عن هذه الفتنة اختصمت فيا 
بها أشد الاختصام.حتى قالت الخوارج بكتفر على" وأصعابه » وكفر 
معاوية وأصحابه . وقالت الشيعة بكفرمعاوية ومن ناصره من أهل الشام. 
وجعلت هذه الفرق تتقاذف بالكفر. وأى المعتزلة من أصحاب النبى » 
كسعد بن أى وقاص و#مك بن هدسلمة أن يشاركوا ق شى ء من هذه الفتنة 
وأبوا كذلك أن يكفروا أحداً منالمسلمين حىكان بعضهم يقول : لا أقاتل 
حى تأتو بسيف ينطق فيةول : هذا مؤمن وهذا كافرء وكره قوم هذا 
التقاذف بالكفر » ولك فيا اذى أن يحكر فيه إلا الله وحده فوقفوا 
موقف الإرجاء 4 وتركوا أمر هؤلاء امختصمين إلى الله يقضى بيهم ىم 
القيامة فما اختلفوا فيه» فيحسن ثواب البر ويشدد عقاب الفاجر إن شاء 
أو يخففه أو يعموعنه . 

ان < المعنتزلة الى نجمت فيا بعد ما ل ا من القصد 
أولا ك 0 فيه الفرق ‏ القديمة + من ٠‏ هذاالتقاذف باقر 0 
وإنما هو فاسقخالف 0 الله 0 مؤيناً » 0 
بوحدة الله وصدق نبيه فلم يصرإل الكفر ورتبوا على هذا المذهب أن 
مقترف الكبيرة لا تقبل شباده في الدنيا وأنه علد فى النار بعد الموت , 


يف 

وبيما كان المسلمون يمختصمون فى هذه المسائل لقوا الهود والنصارى 
وغيرهم هن الفرس والهند » مجاد لوهم فى دياناتهم كما أجادلم أولئاك ى 
الإسلام . فعرفوا من داهم قَْ الدفاع عن ديانا” “هم أشياء لم يكونوا 
يعرفونها » ثم لم يلبثوا أن عرفوا ألواناً من الثقافات الأجنبية » والثقافة 
اليونانية خخاصة» والفلسفة اليونانية على وجه أخحص . فتأثروا ببذءا كله 
واتخذوه وسيلة إلى الدفاع عن ديهم كنا فعل النصارى والموودء ثم مضوا 
إلى أبعد من ذلك قآمنوا بالعقل وحكموه فى كل شبىء» وزعموا أنه وحده 
مصدر المعرفة » وأنه هو الذى يحسن ويقبح من أعبال الناس نحسها 
وقبيحها . وأنه يستطيع أن يعرف الله» وأنيعرفه بقوتهء سواء جاءته الأنبياء 
الهداة إلى الله أو لم يجيئوا . وقد غرهم إيعانهم بالعقل فدفعهم إلى شطط 
بعر بعيد . ولم يخطر لم أن العقل الإنسانى ملكة من ن ملكات الإنسان » 
وأن هذه الملكة كغيرها من ملكات الإنسان محدودة القوة » تستطيع أن 
تعرف أشياء وتقصر عن معرفة أشياء لم ” ميا لمعرفبا . وهذا هو الذى فح 
علمهم أبواب هذا الاختلاف الذى لا ينقضى » وجعلهم فرقاً نيفت على 
الميكين. 

ثم لم يكنهم هذا كله فزعم الزاعمون منهم نان النى صلى 
الله عليه وسلم قد نبأ بهذا الاختلاف» ونبأ بعدد 8 الى ستنشأ فى 
الإسلام » ونبأ بأن فرقة واحدة منها هى الناجية ‏ ف اللنديث الذى رواه 


1/4 
رواهم وأن سائرها هالاك . وذلك كله فى الحديث الذى رواه رواتهم ) 
والذى أكاد أقطع بأنه اترع بأخرة» مهما يكن السند أو الأسانيد الى 
ركبت لهء هو قولم عن النبى : ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» 
الناجية هنها واحدة والياقون هحلكى . قيل : ومن الناجية؟ قال : أهل السنة 
والجماعة . قيل : ومن أهل السنة والخداعة ؟ قال :دما أنا عليه اليوم 
وأصحانى ) . 
والشىء الذى لا شك فيه أن كثرة هذه الفرق» وبا يضاف إإمها من 
المقالات » إنما نشأت عما كان من التقاء الإسلام بالديانات والثقافات 
الأجنبية على اشتلافها . ويحن نعلم كيف فين كثير من المسلمين 
بالفلسفة اليونانية » ويا رأوه من أن فلاسفة اليونان قد استكشفوا ألواناً 
من المعرفة لم تكن تخطر للعرب على بال » فى شؤون الرياضة والطبيعة 
والطب ٠.‏ وهم قد رأوا ا اليونان قد تجاوزوا بعقولم ما تستطيع 
أن تعلم إلى مالا تستطيع أن تعلم » فبحنوا عن الله وعن صفاته 
وخصائصه » وذهبوا فى ذاك مذاههم المعروفة» فا يمنع المفلسفين من 
المسلمين أن يذهبو مذهب ههؤلاء الفلاسفة من اليونان » وأن يحاولوا أن 
يستكشفوا بعقلهم الطبيعة وها وراء الطبيعة » وها بمنع المتكلدين من أن 
يذحيوا مذهب الفلاسفة فيعملوا, العقل فيا لا يحسن العقل أن يعحل 
فيه من البحث والنظر» ويتخذوا وسائل الفلسفة سبيلا إلى محاجة 


1 
غيرهم من أصعاب الديانات الأخرى» فيعودعلبم هذا كله بالاختلاف 
فيا بيهم ء كما اختلف غيرهم من أصعاب الديانات الأخرى نحين عرفيا 
الفلسفة وأقحموها فى شؤون الدين . وهذا هو الذى جعل المعتزلة مثلا 
يقرءونالقرآن والسنة فيرو نأن الله قد وصف نفسةبصفات فيبحثونعن هذه 
الصفات» ويأبون إلاأن يصلوا خمها إلى 1١‏ يرون أنه الحق . وهم قد قرعوا 
فالقرآن أمر الله للناس أن يتفكروا ويتدبرواء ليعلموا أنهذا العام بما 
فيه من العجائب «النظام الدقيق لايمكن أن يوجد هن غير موجد له 
فظنوا أن العقل يستطيع أن يعرف كل شىء » وأن يعرف الله ذاته » 
وحقائق مايصف بهنفسه من الصفات . فتورطوا فى أشياء أساغتها عقوهم 
ولا تستطيع عقولنا نحن أن تسيغهاء ولسنا فى حاجة إلبها لنحسن الإيمان 
بالله والعلم بقدرته» وا وصف نفسه به من الصفات »ع لأننا قدعرفنا أن 
العقل الإنسانى ليس من القوة والنفوذ حيث ظن فلاسفة اليونان ومن 
تبعهم من متفلسى النصارى والهود والمسلمين »وإنما هوكا يقول أبو نواس: 

قد حفظ شيئاً وغابت عنه أشياء . 
وانظر إلى رجل حكم كأنى العلاء؛ كيف غره الإيمان بالعقل فظن 
أنه هو الإمام ولا إمام غيره» وأنه وبحده يهدى الناسف المسير والإرساء . 
فقال فى الرد على بعضغلاة الشيعة : 
كذب الظن لا إمام سوى العة لى مشيراً فى صبحه والمساء 


1 

فإذا ما أطعته جلب اليد مة عند المسير والإرساء 

وكيف انتهى به إبمانه بالعقل إلى مقالة لايسيغها الدين ولا يقرها 
الإسلام ىق قوله : 

قلم لنا خالق حكم قلنا صدقم كذا نقول 

زعمتموه بلا مكان فلا زمان ألا فقولوا 

هذا كلام له خبى ء معناه ليست لنا عقول 

فعقله لم يستطع أن يتصور الخالق الحكيم فى غير زمان ولا مكان » 
فاضطره ذلك إلى أن يصط اللخالق الحكم ما يصض به سائر المحلوقات 
من الخضوع للزءان والمكان » وهذا سخف لا يقول به مؤمن . 

وأكبر الظن أن أبا العلاء نفسه لم يثبت عليه فهو يقول ى قصيدة 
أنحرى : 

أما ترى الشبب ف أفلاكهاانتقلت بقدرة من مليك غير «نتقل 

وما يجوز عليه التحيز فى مكان يجوز عليه الانتقال منه إلى »كان 
غيره» ولا يجوز أن يقغى أبو العلاء على اللخالق الحكم القادر الذى يؤمن 
به بالعجز » وبالتزامه مكانا واحداً لا يريمه» إن كان مستقرا فى مكان . 

وكل هذا وأمثاله عند أبى العلاء وغيره » من الذين غرهم العقل 
فأسرفوا فى الإمان بهء 0 فها ما لايستطيع أن حم فيهء لا يدل إلا 
على الخيرة والعجز » والقصور عن بلوغ الحقيقة الى حاولوا أن يبلغوها . 


حي 

ومثل ذلاث يقال فى المجسمة والمشبة وكل الذدين حاولوا أن يعرفوا الله 
بعقولم معرفة دقيقة . ولم يكتفوا بما اكتى به النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصعابة ب مهم الله من قبول نص القرآن وفهمه فى يسر وإسماح» وق 
غير تكلف ولا إسراف ف التأويلٍ والله عز وجل ينيئنا فى القرآن بأنه أنزل 
الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرتشابيات» وبأن الذين 
فى قلويهم زيغ يتبعون ما تشابه »نه 0 الفتنة وابتغاء تأويله» مع أن العلم 
بتأويله موقوف على الله عز وجل» وبأن الراسخين فى العلم يقولون آهنا 
به كل من عند رينا » وذلك فى قوله عز وجل من سورة آل عمران : 

) هْرَ الرى ول عليك ٠‏ الكتاب” منه اأنات يام 


آم الكتاب وأَحَرٌ متنا بات . فأما الذرين” فى قلو 2 َي يمون 


2 هس 


ما نشاية رمئهه أبتغاء الفتئة وابتغاء تأويلر .وما 0 تأو دل إلا الله. 
والرّاسخون ف الور تترلون آهنا بد كل" من عند ا 
إلا أولوا الألياب اليه قلوينا بمد إِذْ هَدِيئنا وهب لَنا من 
نك “كشتة إنك أنت التهاب ): 


وهذه هى المقالة الى يحب على كل مؤمن أن يقول بها ويتخذها 
ديناً . ولست أدرى أيصل العقل يوماً إلى أن يبلغ مالم يبلغه إلى الآن 


ينف 
هن القوة أم لاء ولكن الشىء المحقق هو أن عقل القدماء وعقل المحدثين 
من أصصاب الفلسفة والعلم مازالا أضعف وأقصر باعاً من أن يصلا إلى 
استكشاف حقيقة اللهء أو البحث عن صفاته وإصدار هذه الأحكام 
الى أصدرها الفلاسفة والمتكلمون» اغترارا بالعقل واستجابة لما لا تنبغى 
الاستجابة له . 
ومن أجل هذا أقول : إن المؤولين هن المحدثينكامؤولين من القدماء قد 
استجابوا لعقولم القاصرة واغتروا بباءوقالوا فما ليس لم أن بقولوا فيه» 
وطمعوا فيا ليس لم أن يطمعوا فيه . ولو قد تواضع أولثاك وهؤلاء » 
ووقفوا أنفسهم حيث تنهى بهم قوتهم » لكان خيرا لم وللذين افتتنوا بهم 
من الناس . 
فهؤلاء الذين يزعمون أن الطير الأبابيل» وما رمت به جيش الحبشة 
أمام مكة» إنما كانت وباء من الأوبئة » وكانت الحجارة ضريا من 
الميكروبات . إبما يقولون هذا من عند أنفسهم » وهم يعلمون حق 
37 أن البى وأصحابه لم يفهموا هذه السورة على هذا النحوء وما كان 
م ن يفهموها على هذا النحوء فهم لم يكونوا يعرفون الميكروب »وما كان 
لمأن يعرفوه . والذين يقولون إن ااسموات السبع الى تذكر ى 0 هى 
الكواكب السيارة » إنما يرجمون بالغيب ويقواون ما ل يقله النبى وأصعابه . 


37 


ومصدر هذا أنهم يريدون أن يلاموا بين القرآن ومستكشفات العم 


د 
الحديث » فيضطرهم ذلك إلى تكليف اانصوص من التأويلما لا تحتمل. 
وليس على الدين بأس أن يلاثم العلم الحديث أولا يلانمه فالدين من 

الله النى لا حد له ع والعلم الحديث كالعا, القديم محدود بطاقة 
العقل الإنسانى » وبهذا العام الذى يعيش الإنسان فيه . 

ومن أسخف السخض أن نحاول الملاءمة بين ما لاحد له وما هو 
محدود بطبعه . وصدق الله حين أنبأ بأنالراسخينفى العلم يقولون : ربنا 
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 

وشر آخر نشأ عن اختلاف هذه الفرق فلا حياة المسلمين فساداً 
أى فساد» وهو الغلو فى التأويل إلى أبعد ما يتصور العقل» وإلى غير ما 
يفهم صراحة من نصوص القرآن . وذلك حين اضطرت بعض الأحزاب 
إلى أن تسر دعواتهاء وتستخى بمذهها فق السياسة أولا وفى الدين يعد ذلك 
كهزلاء الباطنية الذين زعموا أن العلم بالدين علمان :عم الظاهر وهوما 
عليه الناس فى كرتهم وعلم الباطن وهو ما هم عليه . وجعلوا يتركون 
ظاهر النص لأنه لا يليق إلا بعامة الناس ولا يلاثم خاصهم م 
يلتمسون للنص تأويلا يخالف كل الغالفة ما يفهم منه لغة»وما فهمته 
جماعة المسلمين حين سمعوا النبى يتلو علهم القرآن ويبين لم ما أنزل 
إلهم » وغلوا فى ذلك كل الغلو حى أحدثوا لأنفسهم دين لا يدين به 
غيرهم من المسلمين فأفسدوا الدين والعقل معاً . 5 نشأ التصوف ونشأ فى أول 


1 
أمره زهداً غلا فيه أححابه وأنكره النى صلى الله عليه وسلم » فهو قد رد على 
عمان بن مظعون - رحمه الله رهبانيته » وشدد على عبد الله بن مرو 
ابن العاص حين أزمع أن يصوم الدهر وحين غلا فى قراءة القرآن» وأراد 
أصمابه على أن يأخذوا دينهم بالرفق وبالإسماح » وذكرهم با أنبأهم به 
القرآن من أنه يريك بهم اليسر ولا يريك بهم العسر » ومن أنه م يجعل 
علهم فى الدين من حرج» وأمر الغلاة مهم فى الصيام والقيام أن 
يصوموا ويفطروا وأن يقوموا ويناموا » وألا يحرموا على أنفسهم ما أحل الله 
هم بل بالخ النى صلى الله عليه وسلم ى ذلك حتى استخى من أصعايه 
ببعض عبادته مافة أن يشق علهم » وأن يتقيدوا به فيتكلفوا مالا 
يطيقون » وباهم عن أن يواصلوا ى صومهم فيصوموا الايل والهار 
جميعاً . فلما قالوا له: إنك تواصل . قال: إفى لست كهيثتكم » إف 
أظل يطعمنى رلى ويسقينى يريد أن الله قد منحه من القوة والحلد على 
عبادته ما م عنحهم . 
وعبل دنم هذا ظهر الزهد»وأنى فريقمن صا مى المسلمين إلا أنيرفضوا 
لين الحياة»ويشددوا على أنفسهم فى العبادة وااتقشف والإعراض عن 
اللذات. وليس بهذا كبير بأس» فالناس أحرارى أن يزهدوا إن أطاقوا الزهد 
و يسوءوا به أحدا» ولكن هذا الزهد لم يلبثأن تطورحين نشأت الفرق 
وجعل أمره يتعقد شيئاً فشيئاً » حى لقا عنه التصوف الذي عرف قى أواخر 


1 
القرنالأول وازداد تعقيداً حين اشتد اتصال المسلمين بالثقافات الأجنبية» 
فلم يلبث التصوف أن تأثر بما عرف المسلمون من ثقافة الحند والفرس» 
ومن ثقافة اليونان خاصة» وتحول ازهد من تفرغ للعبادة وإدعان فمها 
إلى محاولة الاتحاد بالله أو الاتصال به » أو معرفته من طريق الإشراق. 
ثم اختلط التصوف عذاهب الباطنية فازداد تعقيداً إلى تعقيد» وانحروف 
عما عرف الناس من شؤون الدين » وأصبح مذهباً بعينه بل أصبح 
مذاهب عنتاف فبها الختلفون » وت تكلم المتصوفون بأشياء أنكرها الفقهاء 
والمحدثون والمتكلمون » وامتحن فها يعضوم محنة شديدة انتبت أحياناً إلى 

القتل والصلب كنا جرى على الحلاج . 

وليس التصوف مقصوراً على الإسلام بل هو معروف فى الديانات 
الأخرى وف المسيحية خاصة. ولكن متصوفة الإسلام أسرفوا على أنفسهم . 
ثم أسرفوا بعد ذلك على الناس» فصار أمر التصوف بعد أن كشا 
الحهل والحمود إلى ألوان من الشعوذة والدجل حبى أصاب عامة الناس 
منه شر كثير» لوءرآه أنمة الصوفية الأولون لضاقوا به أشد الضيق 

ره أعظ الإنكار . 

ثم لم يقف أمر الاختلاف بين المسلمين عندما وصفناء ولكنهم 
اختلفوا فى اقباط ال كام الى يحتاج إلمما الناسى حياهم الاجماعية » 
بل ف عباداهم أيضاً اختلافاً كثيراً نشأ عنه جدل ا بين الفقهاء . 


1 
فكان أهل الحجاز فى القرن الأول والثانى يستنبطون الأحكام من القرآن 
والسنة »وما أجمع عليه أصحاب النبى »وما عمل به الممتازون مهم يرون أن 
أصعاب النى لا يجمعون على شىء إلا أن يكونوا قد استندوا فى [جماعهم 
على سنة من النى » ويرون أن الممتازين من الصحابة قد اشتد اتصاهم 
بالنبى حبى هرا الدين حق فقهه وتتحروأ سنته فى أحكامهم . وكان 
أهل العراق: يستنبطون الأحكام من القرآن والسنة والإجماع » ولكنهم 
لا يكرهون أن يلجئوا إلى الرأى إذا أعوزتهم هذه الأصول واشتد الحدال 
بين أولئك ومؤلاء» وكير اللحلاف بين أصحماب الرأى أنفسهم » فكار الكلام 
فى الفقه » كما كثر الكلام بين الذين اشتغلوا بأصول الدين إلى 
اختلاف الفرق القديمة فى استنباط الأحكام . فللشيعة فقههم» وللخوارج 
فقههم .كل يقم مذهبه فى استنباط الأحكام على مذهبه فى السياسة وى 
أصول الدين أيضاً . 

وكذلك بلغ الحلاف بين المسلمين فى الأصول والفروع أقصى 
ما كان يمكن أن يبلغ . ثم أدركهم ما يدرك الآم قبلهم وبعدهم من 
الضعف والجهل والانخطاط . فصار رأمرم إلى شر عظم . 

وقبل الحديث عن الجهل وما ترك فى حياة المسلمين من شر يشقون 
به إلى الآن » لابد من وقفة قصيرة عند ألوان من التعصب نشأت عن 
كثرة الفرق فى الأصول والفروع جميعاً» فكما كانت الأحزاب اللسياسية 
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فى أول الأمر تتقاذف بالكفر» ويستبيح بعضها دم بعض حين تمكنه 
الفرصة » أو يتاح له الحروج على السلطان» جعلت فرق المتكلمين تتقاذف 
بالكفر أحياناً وبالفسق غااي» وتستبيح امتحان الناس بالسجن والضرب 
والقتل » إنأتيحلها الاتصال بالسياسة والاستيلاءعلىعقول الحكام وقلوبهم. 
كالذى كان حين غلب المعتزلة على عقل المأمون » وألقوا فى قلبه مقالهم 
هذه السخيفة» الى لاتقدم ولاتؤخر فى فقة أصول الددين وفروعه» والتى لم 
يدفع إلها إلا الغلو فى البحث والإمعان فى الحدل»وهى مقالهم فى خلق 
القرآن . فهم قد أنكروا أن تكون لله صفات تقوم بذاته» وقرروا أن 
اله عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخر ما قرروا فها يسمونه التوحيد . ونظراً 
لأن الله قد أنبأ فى القرآن بأنه كل موسبى تكليما و بأنه أنزل القرآن على 
محمد صلى عايه وسام؛ وأمر النبى أمراً مباشراً بأن يبلغ الناس عنه ما 
أنزل إليه» وأمره أمراً مباشراً غير مرة بأن يقول ل أشياء ممتلفة » يوجه 
بعضها إلى المسلمين ويوجه بعضها إلى الكافرين ويوجه بعضها إلى الناس 
جميعاء فقد استنبطوا من كل هذا أن كلام الله مخاوق محدث قد أنشأه 
الله بعد أن لم يكن وأنزله على أنبيائه فهو كغيره من الكتب الى ينشئها 
الناس إلا أنه هنا قد أنشأه الله كنا أنشأ غيره من الخلوقات . ولو قد قالوا 
مقالهم هذه ول يفتنوا بها الناس لكان حسابهم إلى الله وحدهء ولكنهم 
سيطروا على الأمون وأقنعوه بمقاانهم هذهء وأقنعوه أيضا بأن القول بغيرها 


1 
إشراك بالله وتحروج منالدين» لأن قدم القرآنمعناه أن يكونهناك قديمان» 
مع أن القديم واحد لاشريك له ولا نظير له فى القدم» وهو الله عز وجل . 
ثم لم يكفهم ذلك فحملوا الأمون على أن يفرض .أيهم هذا على 
المسلمين » ويبدأ بعلمائهم وفقهائهم ومحدثهم ٠‏ واستجاب لم الملأمون بعد 
تردد وجعل بمتحن علماء المسلمين ويفرض هذه المقالة على كل من 
يعمل فى خدمةالدولة بل فى نخدمة الأمة من القضاةوالعمالوالشهود . وقرر 
أنه ليس فى حاجة إلى أن يستعين على خدمة الدولة الإسلامية 
بالمشركين . وألزم العمال أن يمتحنوا القضاة ى ذلك فن أجاب إلى 
رأيه أقر على عمله ومن أنى صار إلى العزل . وأمر القضاة أن يمتحنوا 
الشهود ولا يقبلوا إلا شبادة من يةول برأيه ويعلن يانه بأن القرآن مخلوق . 
ثم جعل بمتحن الفقهاء ولمحدثين» فنهم من أجاب إلى رأبه ثقية وتجنباً 
لاحتال المكروه» ومنهم من ألى فتعرض للسجن وتعرض للضرب وو قد 
عاش المأمون لتعرض نخصومه من العلماء للقتل» فهو قد أمرعامله على 
بغداد أن بمتحن بجماعة من العلماء » فمن أجاب إلى رأيه أطلقه ومن 

خالف عن رأيه ضرب عنقه وأرسل إليه رأسه . 
وكان حين أصدر هذا الأمر إلى عامله على بغداد قد خرج عن 
العراق محارباً للروم . والناس -جميعاً يعرفون أن أحمد بن -حنبل- رحمه الل 
لب فى هذه النخنة بلاء عظيا فصبر صبر الأبطال واحتمل السجن الطويل 
(14) 


الكل 
والحرمان الشديد والضرب المبرح الذى أضعفه إلى أن توق . وأكير الظن 
أن المعتزلة صاروا بالمأمون فى هذه المقالة إلى شىء يشبه الحنون» وأولا أنه 
قد مات فى سفره ذاك ملأ الأرض شرا وذكراً ولكن الواثق والمعتصم سارا فى 
هذه المسألة سيرة المأمون مع شىء من القصدء فلم يصلا بالممتحنين إلى 
القتل "كنا مم المأمون أن يفعل »و إنما اكتفيا بالسجن والضرب والحرمان . 
ولولا أن المتوكل ألغى هذه احنة وعاد إلى القصد فى حكم المسلمين 
لتعرض أمر الخلافة العباسية للخطر أى خطر . 

وكذلك الأمر كلما اتصل رجال الدين » والغلاة مهم فى الرأى» 
بالسلطان وسيطروا عليه . فقد أشرذا آثفاً إلى الحلاج وقتله وصلبه . وقد 
حدث شبىء من هذا الامتحان لبعض العلماء فى الغرب الإسلابى » 
فهم من سجن كابن رشد؛ومسهم من حرقت كتبه » كاين حزم . وأيس 
لهذا كله مصدر إلا أن الغلاة من الأحرار كالمعتزلة فى المشرق » والغلاة من 
امحافظين كالفقهاء فى المغرب الإسلامى» قد استطاعوا أن يستأثروا ببعض 
الحكام ويفرضوا علمهم غلوهم ف الرأى »وأخذ هم الناس بما لم يعرف عن النبى 
صلى الله عليه وسلم. والذين يقرعون القرآن والسنة يعرفون ما لى النبى وأصحابه 
المؤمنون من المنافقين فى المدينة وى باديتها . ويعرفون أن النبى صلى الله 
غليه وسيم لم يعرض لأحد منهم بسوء »وإنما احتملهم صابراً علهم مطاولا 
ل » طامعاً فى أن يثوبوا يوم إلى الرشد» أوأن تمسهم رحمة من الله فتخلص 


55415 
قلوبهم للدين: وكان يستغفر لأحيائهم ويصلى على موتاهم » حى قال 
الله له : 
( أسدَدة ف للم أو أو لا استغفر' لم إن استشفر” 2 عون رك فلو 
هر ألم ). . وقال له : ( ولا تل على أحَد من مات بدا ولا تق" 
على قثره ) . وربما عرض عليه عمر بن اللخطاب أوغيره من أصحابه أن 
يقتلوا بع المنافقين فل بأذن لأحد منهم فى ذلك . 


ورج من الأتصار ى غزة . ني الصطلق ‏ تمصب لكل واحد ما 
أهل المدينة » فقال : لن رجعنا المدينة ليخرجن 0 منها الأذل . وارتفعت 
القصة إلى النى عل إن عليه وال فسأله عبر بن الطاب أن يأذن فق 
قتل هذا المنافق » تألى وقال : لايتحدث النا سأن حمدا ١‏ يقت لأصحابه. وأاكر 
الله هذه المقالة الى قالها عبد الله بن أنى بن سلول فقّال فى سورة المنافقين : 
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وشم الع ولك وللموأمنين” ولكن' المنآفنين” لا تابون ( 5 

واعترض رجل على إعطاء البى من غنائم حنين لبعض" المؤلفة 


لف 
قلوبهم »وواجه النبى باعتراضه .فقال : اعدل يا محمد فإنك لم تعدل . فلم 
يزد الننى فى جوابه على أن قال :ويحك! ففنيعدل إذا لم أعدل؟ واستأذنه 
بعض أصحابه فى قتل هذا الرجل فألى . 

وإذن فقد علم الله ٠١‏ أضمر المنافقون من الكفر فى قاوبهم فلم 
رض النى علهمء ول يأذن له فى قتل أحد مهم » وإنما مهاه أن يصلى 
عللهم إن ماتوا أو يقوم عل قوزرم 

وم ينطق الى عن الحوى حين قال : «أمرث أن أقاتل الناس حبى 
يقولوا لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا محقها 
وحسا بهم على الله » . 

وحين قال : ١‏ ألالا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض», 

وكان الفقهاء والمحدثون الذين م المأمون بقتلهم يقواون : لا إله 
إلا الله . فيعصمون بها دماءهم وأمواهم . ثم لم يكونوا يقواون هذه الكلمة 
بألستهم وإنما كانوا من صا مى المؤمنين واصحاب الورع والزهد فههم . 
يأخذ بعضهم بالشبة والوشاية وسوء القالة » كالذى صنع المهدى حين 
تتبع الزنادقة . فقتل منهم أفراداً لم يتثبت من كفرهم وإنما أخذهم 
بسوء القالة وسعى بعض الناس فهم بالسوء . وغلا فى ذلك حبى أمر 
بعض وزرائه أن يقتل ابنه بيده . وقال له: قم فتقرب إلى الله بدمه . 


نلف 

وكل هذا إسراف لم يأته النبى ولا نعرف أن خلفاءه الراشدين 
قاتلواء أو قتلوا المسلمين. إلا حين جاهروا بالخروج من الدين وأظهروا 
له العداوة ٠.‏ ولم يعصموا دماءهم وأمواهم بالإسلام . 

ولستق حاجة إلى أن أذ كر زياد »ذلك الذى أعلن فى خطبته المشهورة 
أنه سيأخذ البرىء بالمسىء والصحيح فى دينه بالسقم . ولا أذكر 
السجاج الذى أسرف فى القتل بغير الحق » فقد كان زياد واملعجاج 
طاغيتين أطلق خلفاء بى أمية أيديهما وأيدى غيرهما من ولاة العراق 
فى دماء الثاس وأموالم فأفسدوا وأمعنوا فى الفساد . 

وجملة القول أن الغلو فى الرأى» وحمل الناس على مالا يؤمنون به 
وأخذ الناس بالشهة وقتلهم أو تعذيهم بالظنة» كل هذه أشياء ينكرها 
الإسلام ويأباها أشد الإباء ويبرأ الله ورسوله منها . ولا يعمد إلها 
من .حكام المسلمين إلا الذين يطيعون الهوى و عتنعون على العقل و يخالفون 
عن القوانين الصريحة للدين . 

وعن انحتلاف الأحزاب واختصامها بالسيف أحياناً» وباللسان غالباً 
ف القرن الأول وصدر من القرن الثانى . وعن اختلاف الفرق بعد ذلك 
وللحاجها فى الخصومة » نشأت الدعوة السرية لبعض المذاهب السياسية» 
وكان هذا مصدر اضطرابات كثيرة زعزعت أحياناً مركز اللخلافة 
فى دمشق أولا ء وق بغداد بعد ذلك . 
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كانت قوة السلطة المركزية فى العصر العباسى خاصة تمنع الناس من 
الجهر بآرائهم فى السياسة والنضال عنها » فلم يكن لم بد من أن يسروا 
آراءهم » ويستخفوا بدعوهم »© ويدبروا ثورامهم من وراء الحيجب 
الصفاق . أضف إلى هذا أن الثقافة فى العصر العباسى تجاوزت طبقة 
العلماء المتخصصين وطبقة الأغنياء الذين كانوا يستطيعون أن يأنعذوا منها 
محاوظ ممتلفة» وتغلغلت فى بعض طبقات الشعب . فلم يلبث الناس أن 
عرفوا حةوقهم ٠‏ وشعروا با كان يفرض علمهم من ظلم السلطان. واستئثار 
الأغنياء دونهم بطيبات الحياة ٠‏ واستذلالم للفقراء » واستغلال الأقوياء 
للضعفاء . فنشأت عن ذلك الدعوة إلى لون من الثورة» لم مخلص للسياسة 
ولم يمخلص للدين أيضاء وإتما كان مطالبة بالحقوق الاجماعية » وجهاداً 
فى سبيل تحقيق العدل وثبىء من المساواة . فكانث ثورة الزنج فى البصرة » 
تلك الى ثار فبا الرقيق بالسادة » والى: عرضت مركز الخلافة الخطر 
عظم . واضطر أولو الأمر فى بغداد إلى أن ينفقوا فى مقاومتها جهداً 
مضنا ومالا مبظا » ولم يستطيعوا إحمادها إلا بعد رب عنيفة شديدة 

العنف» طويلة مسرفة فى الطول . 

ولم تكد هذه الثورة تخمد حى نشأت ثورة اجماعية أخرى» كانت 
أشد منها خخطراً وأعظ منها انتشاراً» وهى ثورة القرامطة الى دعت إلى شى ء 
من العدل والمساواة»يوشك أن يكون هدماً للنظام الاجماعى الذى كان 


لك 
قائما . وقد ملأت الدنيا شرا فى العراق والشام وبلاد العرب » وكادت 
ترد كل شىء إلى الفوضى .ولم يقف الأمرعند هذا الحد » بلعمل الشيعة 
العلويون سرا وجدوا واجتهدوا » وأتقنوا الكمان والاستخفاء بدعوتهم م 
أتيح للم أن ينشئوا لحز بهم دولة فى شمال إفريقيا » لم تلبث أن انتشرت 
وقوى أمرها » حى سيطرت على مصر والشام ويلاد العرب . 
ونظر المسلمون ذات يوم فإذا هم خاضعون لثلاثة من اللخلفاء » 
أضعفهم الحليقة العيابى ق بغداد . ذلك الذى م يكن له من الحكم إلا 
ظاهره . وكان الخليفة الثالى قى مصر» بعد أن أنشأ الفاطمرون مدينة 
القاهرة واستقروا فها » وكان الخليفة الثالث فى قرطبة بالأندلس » 
حيث أوت سلالة الأمويين النى فرت حين نشأت الدولة العباسية فى 
المشرق » قأنشأتدولتها فى الأندلس ضعيفة أول الأمر قوية بعد ذلك . 
وكانت هذه الدول الثلاث تتنافسأشدالتنافسء ويبغض بعضها بعضاً 
أعظم البغعض»ء قد انقسم عام إلى خلافة عياسية فى بغداد وخلافة 
0 ف القاهرةء وقام , بنو أمية فى قرطبة يبغضون العباسيين والعلويين 
جميعاً» وظهر بين علماء الأندلس رجل كابن حزم لم بردد فى الجهر بأن 
سس اللا” جائز لا بأس به . وقد رأيت من قبل أن الله أمر المسلمين 
أن يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا . 
فانظر إلى ما صار إليه اعتصامهم يحبل الله من الفرقة والانقسامء 


١ 
واستباحة المحرب بينهم » مع أن النبى والصالحين من أصحابه لم يكونوا يبخضون‎ 
شيئآً كا كانوا يبغضون الفرقة والانقسام» حتى روى عن النبى صلى الله‎ 
من حمل علينا السلاح فليس منا» . وقد روينا لك‎ ٠ : عليه وسلم قوله‎ 
غير مرة قوله صلى الله عليه وسلم : «ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب‎ 
بعضكم رقاب بعض » . وليس لش ء من هذا كله مصدر إلا افتتان‎ 
الناس بزهرة الحياة الدنيا » وانحرافهم عنما أراد الله للمسلمين من أن‎ 
يقيموا أمرهم كله على العدل والمساواة والإنصاف . واختلافهم ى فهم‎ 
. واستجابة لما كان يملا نفوسهم من الطموح‎ ٠ القرآن تأثراً بالأهواء‎ 


1/ 

على أن هذا كله لم يلبث أن صار إلى شر عظم حين غلبت 

العناصر الأنجنبية على شؤون الحكرء فأقامت هذه الشؤون على المنافع » 
غير حافلة با يأمر به الله من العدل والإنصاف والمساواة » والشعور 
المتصل يبذه الرقابة الرهيبة الى فرذما الله على الناس » فراقب أعماهم 
الظاهرة وفياتهم الباطنة» وأنب بأنه سيسأل الناس عما تعمل جوارحهم وما 
تضمر قلوبهم أعرضوا عن هذا كله وأقاموا أمور الحكم على المنافع 
العاجلة وعلى المنافع العاجلة لأنفسهم ولأعوانهم وذوى نخاصهم ولم يحفلوا 
بالعامة ولم يفكروا ى أن للأمة حقوقاً يحب أن تؤدى إلها » وعلمها 
واجبات يجب أن تحمل على أدائها . بل نظروا إلى الآمة على أنها 
وسيلة لإرضاء المطامع » وأداة لتحقيق المآرب . والأصل الدبى ىق كل 
حكم صالح أن تكون الأمة غاية وتكون الحكومة وسيلةء وتكون الغاية 
الكبرى الى تشترك فها الحكومة والأمة هى إرضاء الله بتحقيق العدل 
ومحو الور كد وشعور الحا كيين وا محكومين جميعا بأنهم لم يخلقوا 
عبثاً ولم يتركوا سدى » لم يستخلفوا ى الأرض ليفسدوا فها ويسفكوا 
الدماء» ويطغى بعضهم على بعض ويستغل بعضهم نشاط بعض . وإنما 
خلقوا ليصلحوا ويحسنوا ويعملوا علىأن يلقوا بهم كايحب أن يلقوه أتقياء 


10 
أنقياء ميرئين من الذنوب والاثام » الى تعرضهم لها الفتنة» وإيثار المنافع 
العاجلة الفانية على المنافع الاجلة الباقية . 
ثم لم يكتف الحكام الأجانب بهذا كله ولكنهم -جهلوا اللغة العربية 
فلم يقدروها حق قدرها » ف يلتفتوا إلى أنها لغة القرآن والسنة والثقافة 
وأن هماما إهمال لهذا كله » وأن عاقبة هذا الإهمال إنما هى اللتهل؛ 
جهل الدين أولاء وجهل الثقافة والعلم ثاني » والانهاء آخر الأمر إلى 
أن تقوم أمور الناس على اللحهل الذدى يناقض العلم » وعلى ابلتهل الآخر 
الذى يناقض الحم والأناة وكبحالشبوة وقهر النفس» وأخذها فى أمرها 
كله بالحق والعدل والمساواة بين الناس ٠‏ وأداء الواجبات مهما تثقل . 
وإلى الجهل بهذين المعنيين صارت أمور المسلمين آخر الأمر » جهل 
الحكام شؤون الدين وشؤون الثتقافة. والعلم فلم محفلوا بنشر الدين والثقافة 
والعلم ٠‏ فانتهى أمر الآمة نفسها إلى انهل العام . وعنهذا ابلتهل العام 
نشأ الشر الذى يحاول المسلمون فى هذا العصر الحديث أن يخلصوا منه » 
فلا يبلغون من ذلك بعض ما يريدون إلا بأشق المشقة وأعظم الجهد . 
وإذا أهملت الحكومة شؤون الدين فلم تشجع العلماء على أن ينشروه بين 
أصحابه » وبين الذين لم تصل إلهم دعوته بعد ولم تشجع الناسعلىأن 
يتعلموا دينهم» هان أمر العلماء بالدين على الحكومة أولاء وعلى الآمة 
ثانيً» وعلى أنفسهم آخر الأمر . فأهملوا ما كان يحب علهم أن يعنوا به 


1 
من الدرس والبحث وتعمق الأصول ٠‏ واستخراج فروع الأحكام الى 
تلاثم حياة الناس على مر الأيام وتطور الظروف . 

ومن أجل هذا كله غاضت تلك الينابيع الغزيرة الى كانت عمد 
عقول الفقهاء ببذا الإنتاج الحصب الرائع » الذى لا نعرف أنه أتيح لأمة 
قدعة قبل الأمة الإسلامية . حبى الآأمة الرومانية الى برعت فى الفقه 
والسنة وسيرة الصالحين من أصعاب النبى ء ويستنبطون الأحكام من هذا 
كله» لا يصدم عن ذلك شىء» ولا دردهم عنه رضى السلطان عنهم 
أو سخطه علهم ٠‏ ولا التفاف الناس حولم أو انصرافهم عنهم . فأنشئوا هذا 
العلم اللحصب وذهبوا فيه المذاهب . وكان اختلاف مذاههم نافعاً للناس 
فى حياتهم العامةء وف حياهم الخاصة كان مذكيا لعقوام وقاوبهم أولاء 
وكان بعد ذلك يوسع عليهم ألوان الحل الما كان يعرض الم من 
المشكلات . 

وكان الناس يجدون » حين يطلبون العلىء ى العناية بالفقه وتعمقه» 
والتصرف فى معضلاته» حتى إذا أهمل العلم والدين وجمد العقل وانقطع 
التفكير الخاص صار الناس إلى هذا التقليد البغيض» يتحرج علماؤهم 
من الاجتهادء ويطمئن عامهم إلى هذا التقليد» وفرضت على الأمصار 
والأقالم مذاهب هؤلاء الأثمة الأربعة : مالك وأنىحنيفة والشافعى وأحمد 


بنع 
ابن حنبل » رحمهم الله . 

وفرغ الفقهاء لدرس مذهب منهذه المذاهب يجادلون عنها ويتكافون 
التعمى لما » يقلد كل جماعة منهم إماماً منهؤلاء الأثنمة ويضعون مذهبه 
موضع التقديس » لا ينحرفون عنه ولا يغيرون فيه . ثم انهى أمرهم إلى 
لتعصب لائمتهم والتنكر لغيرهم من امتهبدين» حتى أضاعوا علما كثيرً 
ذهب مع الزمن لشدة الانصراف عنه وقلة التفكير فيه . ثم تعحصب 
أصحاب الأثمة الأربعة لأثمهم فثارت بيهم الخصومات السخيفة الى 
لا تغنى عنهم ولا عن عامة الناس شيئاً..ثم صار العقل الفقهى إلى شىء 
من التحجرء وجعل الفقهاء يبدءون ويعيدون في قال قدماؤم » لا يزيد 
متأخر على متقدم شيئاً» ثم صار الفقه إلى كتب تقليدية مختصرة توضع لها 
الشروح وتضاف إلها الحواثى . وجعل شباب الطلاب يحفظون 
امختصرات عن ظهر قلب» ويختلفون إلى أساتذتهم ليسمعوا منهم شروحاً 
وحواشى . يفهمون مها ما يستطيعون وييركون مها مالا يحسنون فهمهء 
وأتبح لبعض البلاد الإسلامية حكام يقلدون مذهباً من المذاهب. 
فيفرضونه على المحكومين . ويختارون القضاة من فقهاء هذا المذهب 
لا يتجاوز ونه إلى غيره . وجمدت العامة مع الفقهاء فأصبح هذا الشعب 
يدين بعذهب أنى حنيفة» لا يستببح أن تحل مشكلاته بحكي مذهب 
آخر .وشعب آخر يدين بمذهب مالك لا يعدوه إلى غيره» وأتيح لبعض 


م 
الشعوب أن يكون من أبنائه الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة» ولم يحفل 
الحكام بذلك ولم يبتموا لهء وإنما اكتفوا بأن تاروا لكل أصعاب 
مذهب قضاة من أهل مذههم 8 

وكذلك كان فى مدينة كالقاهرة قاض لاحنفية. وآخحر للشافعية 
وثالث للمالكية » وعلى هذا النحو . وأى شر أعظظم أثراً فى حياة الناس من 
اللى تعرض لهم . 

وم يكن الكلام أحسن حظاً من الفقه . فقد انمهى أمره إلى الحمود 
والعققم : وفرض على 'الناس مهب بعينه من مذاهب المتكلمين » درأة 
علماؤه ديئا ويرون ما عداه من المذاهب انحرافا”عنالحادة وجورا عن 
الطريق. وأصابه ما أصاب الفقه من اختصار الكتب ووضع الشرو ح 
والتعقيب علها با حواى .حبى أصبحت العقول أدوات لاعمل لما إلا أن 
تبدئ وتعيدء وبهذى فى غير انقطاع كما يبهذى المحموبون . 

وضار أمر العلوم كلها إلى ما صار إليه أمر الفقه والكلامء 
وتقارير تردها إلى الغموض «التعقيد بعد اليسر والإسماح . وإذا جمدت 
عقول العلماءعلى هذا النحو جمدت عقول تلاميذههم ٠‏ وأصبح الحمود شيئاً 
تتوارثه الأجيال جيلا عن جيل . 


0 
ْم تعرضت العقول للذرافات والسخافات والأساطير » الى يناكم 
بعضها إلى بعض ويتراكب بعضها فوق بعض » وصار العلم إلى شى ء من 
الإعجام وأغلق بابه على أوساط الناس فضلا عمن هم أقل منهم وأطبق 
على علماء الأمة وعامّها سحب متكائقة من اهل والتواء التفكير » ثم 
الاستسلام والإذعان لكل ما يقال لهم وكل ما يراد بهم . وبعد الأمد 
إلى أقصى حدود البعد بيمهم وبين قديمهم : فنسوا تاريخهم ونسوا علومهم 
وما ترك الأولون فها من الكنوز الى لا تقدر ولاتحصى والتزموا كتباً بعينها 
تتوارتها أجيالهم يفهمونها أو لايفهمونها فليس الفهم هو الشىء المهم وإتما 
المهم هوأن تقرأ الكتب الطوال فى مجالس الدرس» وتحفظ الكتب القصار 

قبل الاختلاف إلى مجالس الأساتذة . 

والأستاذ مقيد بما يقرأ من ألفاظ الشراح وأصعاب الحواشى لا يضيف 
إلبا شيئاً قد وقف عقله عن التفكير واقتصر جهده كله على قراءة النقص 
الخقصر وتفسيره بالشرح المكتوب «التعقيب عليه بالحواشى المكتوبة 
أيضاً على هذه الشروح . 

وأصبح الأساتذة والطلاب أشبه شبىء بالببغاء يحكى كل واحد 
ما سمع من شيخه ويحكيه بلفظه ٠١‏ وجد إلى ذلك سبيلا . وقد أتيح 
للمسلمين الحسن حظهم أفراد من العلماء فى عصور مختلفة لم بجحدوا 
التقليد جماةء وإنما حاولوا أن يعملوا عقوثم ويثبتوا شخصيتهم وينشروا 


.م 
النور من حوم» وينظروا منعام القدماء فيا أعرض الناس عن النظر فيه . 

وكان هؤلاء العلماء يجدون نفوراً منهم وإعراضاً عنهم وربما وجدوا 
تشهيرا بهم ومقاومة للم وربما أصابهم آذى يكثر ويقل باعتبار الظروف 
الى تحيط بهم وتحيط بالناس من حولم : 

وانظر إن شئت إلى سيرة ابن تيمية وما أصابه من إنكار العلماء 
الخامدين عليه » وبطش الحكام المستبدين به . 

وكذلك صار أمر المسلمين إلى هذا النكر الذى عرضهم لألوان من 
المكروه ما كانوا ليتعرضوا لها لو سلكوا طريق قدمائهم . فلم يتركوا 
عقو تصير إلى بهذا الخمود والحمود . 

والكوارث السياسية بالطبع هى مصدر هذه احنة الى امتحن بها 
المسلمون قروا طوالاء واللى أطمعث فهم دولا أجنبية لم تكن من 
الإسلام فى شىء» رأهم جاهلينغافلين مذعنين للظلم راضين بما كان 
يصب علوم من الور وامضم والاستذلال . وإذا بلغت الشعوب 
هذا اللحد من الضعف ضعفت حكوماتها فلم تجد من القوة إلا ما كلها 
من ظلم الرعية واستذخالا واستغلانها . ولم تستطع أن ترد عن نفسها ولاعن 
شعو بها طمع الطامعين فها » وكيد الكائدين لها ومكر الماكرين بها » 
واعتداء المعتدين علها » بل ربما وجدت الشعوب شيئاً من السرور 
والرضى بسقوط -حكوماتها وامهزامها أمام العدو المغير » بئستمنعدل هذه 


7 
الحكومات ونظرت إلبا على أنها شر سلط علهاء فتمنت أن يزول عنها 
وامحتلين ليلادها » نسيت كرامتها وجهلت هذه الكرامة وغفلت عن 
هذا الشر احاتم علها . 

وكذلك كثر المغامرون أولا » وكثر معهم الاضطراب والفساد » ثم 
أنه المبتعمرون فوجدوا كل شىء قل مهل للاستعمار . ففتحوا 
واستعمر واء وفتحوا أبواباً من الآمال الكاذبة أءام هذه الشعوب اليائسة » 
حى إذا استقرت لم الأمور تبين اليائسون البائسون أنهم لم يخرجوا 
من بؤسبم ذاك إلا ليفرض علهم بؤس أشد منه . وأى بؤس أشد 
نكراً من أن يتحكم الأجنى فى حياة الناس وأرزاقهم ومصا هم » وف 

كانوا عبيداً أو كالعبيد لقوم يدون لمم ببعض الأسباب » 
فأصبحوا عبيداً أو كالعبيد لقوم ليسوا مهم فى قليل ولا كثير » 
مختلفون عهم ى كل شىء ولا يقاربوهم فى شىء . 

وإذا هم يعودون إلى شر جما كانوا فيه من البؤس والبأس والقنوط . 

ولم يصر شأن علوم اللغة العريية والعلوم العقلية إلى خير ما صارت 
إليه أمور الفقة والكلام» تقليد فى هذه كالتقليد فى تلك » وجمود مطبق 


كن 
هذه كالحمود المطبق فى تلك . شمل القصور ملكات العقول كلها » 
فلم تبتكرشيئاً ولم تحسن التفكير فى ثبى ء؛ بل لم تحتفظ بقديمها نفسهء 
وإنما خلت بينه وبين الخهل يلى من دونه حجبآ كثافا وأستاراً صفاقاً . 

ولو أن هذا امهل المطبق رد عقول الناس إلى فطرنها الأولى» وجعلها 
منبيئة لتبى ما يمكن أن ينقل إلها من علم جديد» لكان قليل هذا العلم 
الخديد جديراً أن يذكرها بكثير علمها القديم . ولكن الناس أحبوا 
الحمود واطمأنوا إليه وحرصوا على الاستمساك به» ورأوا كل جديد بدعة 
أى بدعة وإثآً أي [ثم » بل رأوا إحياء الثراث القديم نفسه شرا يحب 
اجتنابه؛ وينبغى لارجل الكريم أن يتتى شرهء ووصفوا إحياء القديم العرنى 
فى الأدب واللغة والفلسفة بأنه عناية بالقشور وإهمال للباب »؛ واللباب 
بالطبع هو ما يبدعون وما يعيدون فيه من الكلام المعقد الذى لايغغى عهم 
ولا عن غيرهم شيئآً . ولم يقصر هذا الحمود على وطن بعينه من الأقطار 
العربية والإسلامية » ولكنه جم على العالم الإسلاتى كله كا تتجم ظلمة 
الليل على الأرض»ء وأبطأ إسفارالشمس الى تذود هذه الظلمة عن القاوب 
والعقول جميعء حى أصبحالعالم الإسلامى نبا للطامعين فيه والمعتدين عليه 
من المستعمرين الغربيين . 

ثم كان الاتصال ببؤلاء الغربيين حين أقبلوا علهم مستعمرين لم » 
فنههم أو نبه أقلهم من هذا النوم العميق » وإذا ه يشعرون على مر 


مضل 
الزمن بما تتابع علهم من الكوارث وما أطبق علهم من اللهل:حى 
ناموا واستيققظ الناس » وسكنوا وتحرك الناس. وإذا هؤلاء الأقلون يحاولون 
إيقاظ الكيرة النائمة» ويبلون فى ذلك أحسن البلاء» ويحتملون قى سبيله 
فنوناً من النكير والتشهير والأذى . 

وما أظن المصريين نسوا جهاد جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد 
عبده ‏ رحمهما الله فى هذه السبيل » وما لقيا من السخط علهما 
والمكر بهماء والتنكر لمن ذهب مذههما أو اختلف إلى دروسهما . 
وليس لهذا مصدر إلا أن النائمين يكرهون اليقظةء ويكرهون بالطبع من 
يدعوم إلباء كا أن الذين استراحوا إلى الحمود لايبغضون شيئا كما 
يبغضون الحركة والداعين إلبها . 

وبع ذلك فقد نامت الأمة الإسلامية قروناً طوالاء ولكنها حين 
استيقظ بعض الممتازين منها ودعوها إلى اليقظة فى إلخاح» أتيحلما فى الوقت 
القصير شىء لا بأس به من التنبه بل شىء لا بأس به من التقدم وإن لم 
تزل بعيدة أشد البعد عن أن تكون جديرة بتاريها الإسلاى البعيد . 

وما أحب أن أثبط الحمم» ولاأن أفلالعزائم» ولاأن أشيع اليأسء ولكى 
أقول ما أقول تقوية للأمل وتمضية للعزم وإلحاحاً مع الملحين فى أن يثوب 
الناس إلى أنفسهم » ويتمثلوا هذه الاماد البعيدة أشد البعد بينهم وبين 
قدماهم منجهة» وبينهم وبين الأمم الحديثة المتحضرة المسيطرة على العالم 


م 
الحديث من جهة أخرى . ليعلموا أن الطريق بيهم وبين الرق الصحيح 
طويلة شديدة الطول » شاقة عظيمة المشقة وأنهم قد أتيح لهم الآن شىء 
من يقظة تمكلهم من أن يختاروا بين اثنتين : إحداهما أن يظلوا كا مم 
الآن أيقاظاً كالنيام ونياماً كالأيقاظ . فيتعرضوا لخطوب أشد هولا 
وأعظم أثرآً من اللنطوب الى تتابعت عدبم . والثانية أن يستيقظوا حقنًا 
ويستدوكوا ما فائهم حين وقفوا ومشى الناس» ليضبحوا أكفاء لقدمائهم 
من جهة» وأنداداً للذين يحاولون أن يستذلوهم من جهة أخرى . ويجب 
علهم أن يذكروا أن حكامهم من الأجانب فى العصور الماضية كانوا 
جهالا ففرضوا علهم ابخهل» وأن الطامعين فيهمالآن بعيدون كل البعد 


والمستعمرون فى هذا العصر الحديث يوشكون أن يفرضوا علييم 
ضروباً من العم قد تخرجهم منالحهل» وإكنها ستقطع الأسباب حا 
بيهم وبين تاريخهم وتفنهم فى الأمم المستعمرة إفناء . 

فلينظروا بين هاتين الخطتين وليختاروا إحداهماء وما أرى إلا أنهم 
سيختارون » بل عسى أن يكون كثير مهم قد اختار بالفعل » خطة اليقظة 
والمووض . 


م 


وسبيلهم إلى هذه اليقظة الحصبة واحدة لا ثانية لاء وهى أن 
يذكروا ما نسوا من تراتهم القديم »لا ليقولوا [مهم يذكرونه» بل ليعرفوه حق 
معرفته » ويفقهو هجد الفقه» ويحسن المتخصصون مهم العلم بدقائقه ويسيره 
لغير المتخصصين . 

هذه واحدة » و«الثانية أن يستدركوا ما فانهم من العلم الحديث » 
ويبتغوا إليه الوسائل الى تتيح لم أن يتحققوه كا يتحققه أصعابه » وأن 
يوطنوه فى بلاده, ويجعاوه ملكا للم » وأن يبذلوا من الحهد ما يمكنوم يوم 
قريب من ألا يكونوا فيه عيالا على المستأثرين به» بل من أن يشاركوا فيه 
مشاركة الأنداد الأكفاء . 

بهذه الخطة وحدها يستطيعون أن يسلكوا سبيل قدمائهم » الذين 
عرفوا حق المعرفة كيف يحافظون على ما ورثوا من العرب القدماء : 
الجاهليين والمسلمين الأولين . وكيف يدرسونه أحسن الدرس وأوسعه 
وأعمقه . وعرفوا فى الوقت نفسه كيف يأتحذون الثقافات الأجنبية» وكيث 
يسيغوها ويتمثلونها ويضيفون إللها من عند أنفسهم » وكيف ينشرون نور 


م 
المعرفة بهذا كله فى البلاد الى تستآثر بالعلم الآن » وتريد أن تفرض 
علهم سيطرما . 

وواضح أن هذا الحديث لا يطمع فى أن برسم للمسلمين خطة 
دقيقة للرق » وإنما يطمع فى شىء هو أهون من ذلك » ولكنه عظم ال خطر 
إلى أبعد ما يمكن أن يعظم الخطر لأمر من الأمور »© وهذا الثبىء متصل 
بالإسلام وحده . فالقرآن بين أيدى المسلمين يقرءونه ويسمعونه ويتعبدون 
بهء ولكنالذين يفهموندحق فهمه من بِينهم يمكن إحصافهم ؛ ويحب أن 
يكونوا من الكثرة فوق الإحصاء » ويجب أن يتجاوزوا به أنفسهم » وأن 
ينشروا العلم الصحيح به بين الناس . 

والثابت من سنة النبى صلى الله عليه سل مفوظ قد نشر ق 
الكتب» وجعل كثير من الناس ينظرون فيه “ولكن الذين يفقهونه أقل من 
القليل. ويجب أن يكثروا وأن ينشروا منها على الناس ما يبين لهم حقائق 
القرآن أولا » ويفقههم فى أمور دينهم ثانياً . 

وسيرة الخلفاء الصا حين من المسلمين معروفة منشورة يقر ؤها المؤرحون» 
ولكن العلم بها لاينبغى أن يقصر بها على المؤرخين » وإنما يجب أن يشيع 
بين الناس» وأن تيسر لم قراءته وفهمه . وعلم العلماء سجل فى الكتب 
ينشر قليله» وأكثره ما زال نائماكها نامت الأمة الإسلامية »فيج بأن يفيق 


لض 
من نومه » وأن يكون قريب التناول للذين يحسنون درسه وفقهه من 
العلماء . 

وهذا كله لا يكى» لأنه لا يزيد علىأنه ترقية للعقولوتزكية للأفهام . 
وويل العام بشؤون الدين وحقائقه إذ!ا لم يتجاوز العقول والأفهام إلى 
القلوب والأمزجة » ويؤثر ف الضمائر أعمق التأثير » ويؤثر فى السيرة الظاهرة 
لم أعمق التأثير أيضاً . 

وقد عرضت فى هذا الحديث صورة إن تكن شديدة الإيجحازء فإنها 
شديدة الوضوح حياة النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه » رحمهم الله . 

فلو لم يكن لهذا الحديث أثر إلا أن يقرأه الناس » ويجتهدوا 
ما استطاعوا فى أن يحملوا أنفسهم على أن يسيروا فى أمور ديهم 
ودنياهم سيرة النى وأصحابه والصالحين من المسلمين» وينفوا عن 
أنفسهم وعقولم وقاوبهم ما أصابها من التقليد والحمود وما استقر فها 
من السخف و«الأوهام . لو لم يكن لهذا الحديث أثر إلا هذا لكان قد 
بلغ بعض ما أردت » حين أخذت فى إملائه » وصدق الشاعر القديم 
حين قال : 

وما أدرى إذا يممت أمراً ‏ أريد الخير أيبما يلينى 


3 


أألير الذى أنا أبتغيه أم الشر الذى هو يبتغينى 


ام 

والله يعصمنا من الشر ويوفقنا إلى الخيرء وهو قد قال فى كتابه 
العزيز : ( وإِذًا سَأْللك عبادى ع كإن كر بيه أجيب” دَعوَة الداع 
إِذَا دَعان ) فعسى أن يحيبنا إلى هذه الدعوة » وله الحمد أولا وآخراً . 


تم طبع هذا الكعاب على مطابع 
دار المعارف صر سنة 584 





كني أخره ى للمؤلف 


ء ى الأدب والاقد 
ف الأدب الماهل 
حديث الأربماء (م أجزاء) 
مع المتبى 
من حديث الشعر والذكر 
# فى أدب الفثيل 
من الأدب الثيلى اليوذانى 
ف القصة والرواية 
ا ٠‏ إل» 
لحب الفمائم 


شجرة ا ؤس 


د 


فى التراجم والسير 
علىهامش السيرة ( م أجزاء ) 
عيّان 
الأيام ( جزءان ) 
فى الاجتاع 
نظام الآثينيين 


* 


ف التربية 
مستقبل الثقافة ى مصر 
أحلام شور زاد 
الوعد الحق - صوت ألى العلاء 


فصول فى الأدب و«الثقد 
تجديد ذكرى أبى العلدء 
مع أبى العلدء قى مله 
ألوانت ب سنةٌ الشوك 


دعاء الكروان 


صوت باريس 


على و بنوه 


أديب - قادة الفكر 


الحب الضائع 


ملتزم التوزيم : مؤّسسة المطبوعات الحديئة اس شارع مأسبير و - القاهرة 


